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 مقدمة

القديم دعامة أساسية في الموروث اللغـو   بـي يشكل الدرس البلاغي العر
حيث لا ينفك يحظى بدور بارز في توجيـ  الدراسـا    ؛ على السواءبـي والأد
خاصة فيما يتعلق بمدى طواعية المناهج المعاصرة لاحتوائ  عبر معالم نظرية ، صوب 

؛ فمعظم المنـاهج المعاصـرة  ، -بـي ولو كانت بعيدة عن سياق  العر -وإجرائية 
ورغبة منا  ،مناهج غربية يصعب تتبع الأسس الدراسية العربية فيها. لكن رغم هذا

بين السيميائيا  وتحليل الخطاب" اسـتلم   بـي للبحث في "الدرس البلاغي العر
الأمر منا الانطلاقة من عد  استقلالية العلو  عن بعضها البعض قديما وحديثًا سواء 
عند الغرب أ  العرب. بغية استكناه معالم البلاغة العربية القديمـة في كـل مـن    

 السيمياء وتحليل الخطاب.
إلى مقاربـة  ؛ د  دراستنا إن  عبر إبراز أميية البلاغة في المناهج المعاصـرة ته

الحدود العلمية في البلاغة العربية القديمة من خلال التأسيس للآليا  الإجرائيـة في  
قصد التوصل إلى حدود الـتفك  الـدلائلي في   ، كل من السيمياء وتحليل الخطاب

ونحن في نلك نحاول رصد تكيف النظريا  ، ئيةالبلاغة عبر أسسها التنظ ية والإجرا
، القديم في حدود البلاغة الجديدة أو العكـس بـي المعاصرة مع الدرس البلاغي العر

كما أننا نسعى للبحث في العلاقة التي تربط البلاغة العربية القديمة بالبلاغة الجديـدة  
ستبعد  من مجال الدراسا  نلك بالرغم من أ  البلاغة العربية قد اُ؛ وتأثّرًا أ  تأثً ا

لكـن  ، كما اتهمت بالمعياريـة والذاتيـة في المعالجـة   ، العلمية في فترة من الفترا 
وقامت دراسا  تُخرج من بنيـا   ، الدراسا  المتأخرة أثبتت نقيض هذه الدعوى

 الصرح البلاغي أنساق تحليلية وتفس ية علمية للخطاب بأبعاده المختلفة.
، أو الاسـتعارا  ، ب مـن العلامـا  لالـدلائل    فدراسة مكونا  الخطا

بفكر سيميائي لم يخلُ منها الطرح البلاغي سواء من خلال ، والكنايا  والمجازا 
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دراسة الخطـاب في   أ ، والخروج عن الاستعمال العاد  المألو ، أسلوب الكلا 
مع مراعاة قواعد الخطاب وعناصره. كل نلك لم تخلُ منـ   ، الاستعمال والتداول

لمعالجا  البلاغية القديمة اليونانية والعربية. لأ  البلاغة جمء من الخطاب أو تطمح ا
لأ  تكو  نظرية للخطاب في حال استطاعت آلياتها أ  تتقـارب مـع المنـاهج    

وتحليل الخطـاب لكمـا   ، والسيميائيا ، من قبيل اللسانيا ؛ والعلو  المعاصرة
غة القديمة هي مـميج معقـد مـن    يذهب إلى نلك الكث  من الدارسين . فالبلا

، التداوليـة ، الأسلوبية، السيميائية، إن يمكن للمناهج الحديثة باختلافها، الأنساق
حيث لو تم تدارسـ  بمووـوعية   ، الإفادة من هذا النتاج القديم وتحيين ، والشعرية

وهذا ما ، يمكن أ  تص  البلاغة بموجب  نظريةً للخطاب بمختلف أنظمت  ومكونات 
 اول مقاربت  في بحثنا هذا.سنح

لكن يجب علينا أ  نسجل صـعوبة  ؛ لكل بحث علمي المرجعية المتوفرة حول 
رغم الدعم الذ  وفرت  لنا مجموعة من المصـادر  ، هذا البحث وقلة الدراسا  في 

عبر الأصول الفلسفية التي تحكم كل علم أو مفهو  مـن المفـاهيم إلى   ، والمراجع
الواجب الإفادة من الدراسا  الفلسفية القديمة بمـا يطبـع   جانب المعاجم. إن من 
لالتقريـب  ، لالخطابة  لأرسطو: اكتنمتها الكتب الموالية، المفاهيم من عمق وأصالة

لفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمـة مـن   ، لحد المنطق  لابن حم  الأندلسي
 يد الباجي...الولبـي ولالمنهاج في ترتيب الحجاج  لأ، الاتصال  لابن رشد

لكتاب التعريفـا    ، معجم للسا  العرب  لابن منظور: أما المعاجم فأميها
لكشـا   ، البقـاء الكفـو   بــي  معجم لالكليـا   لأ ، للشريف الجرجاني

لمعجم تحليل الخطاب  لباتريك شـارودو  ، للتهانو   اصطلاحا  الفنو  والعلو 
 ك موشلر وآ  ريبول.جا ـالمعجم الموسوعي للتداولية ل، ودومينيك منغنو

- Algidas Julian Greimas, joseph courtes: Sémiotique, Dictionnaire 

raisonné de la théorie du langage. - Oswald ducrot, Tzevetan 

Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 

تمنح  من دعم لبحثنا مـن   بما، ناهيك عن المصنفا  البلاغية العربية القديمة
لدلائل الإعجاز في علم المعـاني  لعبـد   ، كتاب لالبيا  والتبيين  للجاحظ؛ خلال

لمفتـاح العلـو     ، لأسرار البلاغة  لعبد القـاهر الجرجـاني  ، القاهر الجرجاني
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لمنهاج البلغاء وسـراج  ، هلال العسكر بـي لكتاب الصناعتين  لأ، للسكاكي
 ولالطراز  ليحيى بن حممة العلو ...، القرطاجنيالأدباء  لحاز  

فلا يسعنا إلا أ  نلفت الانتباه إلى ، وكما تحتفي أمّا  الكتب بالمعالم البلاغية
كتـاب  : ما تحتوي  الكتب العربية الحديثة منها أو المترجمة من إمداد لأ  بحث مثل

، اء الحديثـة  دراسة مقارنة مع السـيمي : عادل فاخور  لعلم الدلالة عند العرب
المدخل لدراسة الصـور البيانيـة    : لالبلاغة، لأسس السيميائية  لدانيال تشاندلر

، جيل جوتييـ  ، فيليب بروتو  ـلتاريخ نظريا  الحجاج  ل، فرانسوا مورو ـل
وغ ها من الدراسا  التي قاربت ، محمد العمر  ـلفي بلاغة الخطاب الإقناعي  ل
النسقية المختلفة. مّما يحقق إوافة هامة للبحث تدفع ب  البلاغة القديمة ومن أبعادها 

بل كـذلك  ، إلى مقاربة نقاط التفاعل بين البلاغة القديمة وحقل الخطاب الحديث
إن لابـد  ، معرفة الحدود والمفاهيم التي تضبط كل مصطلح وعلم أو حقل تخصصي

 من معالجة المصطلحا  وإدراك امتداد الحقول المعرفية.
خصوصيةً تجعلـ    - شأن  شأ  كل البحوث العلمية - يستلم  موووع بحثنا
 :ينتظم عبر الخطة الموالية

 نرهج جت ومفجهيم.: مدخز
وعند العرب ، خطابة ومجاز و عند اليونا  من لبلاغة يتضمن حدود البلاغة

، القديمة والبلاغة العربية ، الحقيقة والمجاز، القدامى كذلك عبر لالبلاغة والفصاحة
، السـيمياء ؛ بالإوافة إلى علاقة البلاغة بالمقاربا  الخطابية الحديثة مـن خـلال  

 التداولية...، الأسلوبية

 البلاية والأفكير الدلائيل.: الف ز الأوز
عبر علاقة البلاغـة  : سنبحث في  مفهو  البلاغة والتفك  الدلائلي عند القدامى

بــي  ثم في التراث البلاغي العر،   لأنمونجا Aristoteل بالتفك  الدلائلي عند أرسطو
عبـد القـاهر   ، ابن حـم  الأندلسـي  ، هلال العسكر بـي أ، القديم عند الجاحظ

علي بن محمد ، يحي بن حممة العلو ، حاز  القرطاجني، الراغب الأصفهاني، الجرجاني
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البلاغة ناهيك عن المحدثين من خلال علاقة ، ومحمد علي التهانو ، الشريف الجرجاني
في ووء عناصر البيا  في بعض الدراسا  السـيميائية  ، بالسيمياء عند الغرب والعرب

مع تخصيص أقسـا  العلامـة   ، والمجاز المرسل ، الكناية، لالاستعارة؛ الغربية من خلال
   بالدرس والتحليل والمقارنة.Charles sanders Peirceبورس ل، س، عند ش

 الخطجب. البلاية وأحييز: الف ز الثجنل
بـدءاا مـن   ، وإرهاصات  عند القـدامى ، مفهو  تحليل الخطاب؛ سنرصد في 
والمحدثين من خلال ، ووصولا إلى العرب في موروثهم البلاغي، اليونا  في بلاغتهم
 البلاغة والحجاج .، البلاغة والتداولية، لالبلاغة والأسلوبية

جج البلايل نمج ج ش  درا جت  يميجئية خطجبية لينأ: الف ز الثجلث
 العربل القديم.

يخص النمونج الأول منها تجليـا  السـيمياء   : سنتطرق عبره إلى ثلاثة نمانج
: عـبر ، ومن جهود عبد القاهر النقدية والبلاغية في ووء كتاب "مملكـة الـنص"  

، المجـاز والاسـتعارة  ل ـبمن خلال علاقة السيمياء ، السيمياءو الوحدا  المجازية
، "سيمياء التأويل: مثيل...إلخ . ثم ننتقل إلى نمونجٍ ثاٍ  يتعلق بـالتناص التشبي  والت

التحليل السـيميائي ومعـالم   : حيث سنتطرق إلى، الحرير  بين العبارة والإشارة"
ثم مستويا  التأويل ، لبناء ودلالا  ، الخطاب السرد  في مقدمة مقاما  الحرير 

أمّا في الشق الثاني من هذا ، لخطابإلى جانب التمثيل في ا، البلاغي السيميائي للنص
من خلال سيمياء ، النمونج فسننتقل إلى دراسة سيميائية للمقامتين العمانية والبصرية

في حين سـيتعلق النمـونج    والسما  الدلالية من علاما  وأيقونا ...، العنوا 
"في : الثالث بالتوظيف البلاغي لتحليل الخطاب الشعر  القديم من خـلال كتـاب  

حيـث سـنعمد لمعالجـة    ، " نمونجًا-دراسة نظرية وتطبيقية-سيمياء الشعر القديم 
الترديـد أو  ، الحرفي والصوتي في الشعر عبر دور الحر  الرمـم  : المستويا  التالية

مـن خـلال    ثم ننتقل إلى المستوى المعجمي، التكرير الحرفي لالصوتي  التنغيم النبر
 المستوى التداولي لالمقصدية .وبعده ، التركيب النحو  ثم البلاغي
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يجب الإقرار بعدما تقد  بأ  مقاربة مثل هذا النوع من الموووعا  ليسـت  
، فعلى صعوبا  الموووع هناك صعوبة في تتبع آراء القدامى وتقصيها، أمرا يس ا

لآراء ، لاسيما وأننا عبر المنهج المتبع في هذه الدراسة سنعمد إلى الوصف والتحليل
بما في آرائهم من صعوبا  يتعذر بموجبها التوصل ، من الغرب والعربمن تقدموا 

إلى جانب عد  تـوفر المكتبـا  علـى    ، إلى إرهاصا  تخص النظريا  المعاصرة
لذا نرجو أ  يكو  اجتهادنا في مستوى تطلعا  ، موووعا  من قبيل موووعنا

 رغم أنّ  لن يكو  الأخ  في ...، العلم
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 مدخل

 فاهيموم إرهاصات

 ةحدود البلاي: المبحث الأوز
 .شند اليونج  سولا(
 شند العرب القدامى.ثجنيج( 

 (البلاية والمقجربجت الخطجبية الحديثة )البلاية الجديد : المبحث الثجنل
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سينطو  مـدخل هـذا البحـث علـى التأسـيس اليونـاني للبلاغـة        
: التساؤلا  التاليـة   ومن طرح يستهد  الإجابة عن Rhétorique_grecqueل

"كيف استفاد العرب الأوائل من بلاغة اليونا  في تطوير درس بلاغـي خـاص   
 "لخدمة اللغة العربية؟ وهل عـاد  البلاغتـا  اليونانيـة والعربيـة القديمـة إلى      
ساحة الدّراسا  اللغوية والأدبية من جديد؟ أيمكن أ  يكو  مفهـو  "البلاغـة   

تعب ا عن عودة الإنجازا  البلاغية القديمة؟  La nouvelle (Rhétoriqueالجديدة" ل
أ  حد يمكن أ  تجد البلاغة القديمة تطويعًا لأنساقها ومن المنـاهج الغربيـة   إلى 

  بالنسبة للعـرب  Sémiotiqueل  لالحديثة؟ وهل هناك اقترا  للبلاغة بالسيمياء
مـا حاجـة تحليـل الخطـاب      بــي؟ القدامى عبر مقاربة النتاج اللغو  والأد

  إلى البلاغة القديمة؟ وهل يمكن استثمارها كوسـيلة  L'analyse du discoursل
وهو ما سـنحاول  ؟ التداولية والحجاجية، لمقاربة الخطابا  من الناحية الأسلوبية

 مقاربت  عبر هذا المدخل.
  

                                                 

، والبلاغة الجديدة، تحليل الخطاب، السيميائية: سنتحدث عن مفهو  المصطلحا  التالية  ل
 فيما يستقبل من البحث.



 

 
 



 

21 

 المبحث الأول

 ةحدود البلاي

 شند اليونج : سولا

 والخطجبةس( البلاية 
 Platon) (428يرى عماد عبد اللطيف بأّ  البلاغة التي يحبـذها أفلاطـو  ل  

"... نسمي  بلاغة المحاوـرة. فهـي تنشـغل أساسًـا     :    هي ما.ق 347/ .ق
بموووعا  فلسفية. لكا  النمونج التطبيقي الذ  مارس علي  سـقراط النقـد   

والتفاول بين الحـب  ، ماهية الحب والعشق: مثل، والإنشاء يخص مسائل فلسفية
كمـا أنّهـا   ، .. إلخ .وطبيعة العلاقة بين المحب والمحبوب، ومراتب النفس، وعدم 

تشترط المعرفة القبلية والمشافهة. وعلى الرغم من وجود متكلم رئيس فإنها تقـو   
مستخدمةً الجدل لتحقيق نلك. وهي لا تستهد  تحقيـق  ، على الحوار والمناقشة
وهي تمثل بالفعل البديل الذ  يـراه  ، ولا تتعلق بالشؤو  العامة ،الإقناع بل المعرفة

لتصبح ، والخطابة من ناحية أخرى، أفلاطو  جديرًا بأ  يحل محل الكتابة من ناحية
. فأفلاطو  يرى المناقشة والجدل من أساسـيا  البلاغـة    1لأداة التعليم والتعلم"

كما تكو  بعيدة عـن   ،حيث تكو  صادقة وموجهة نحو الحقيقة، صوب المعرفة
فيتعلم الخطيب البلاغة ليحقق أغراوًا معرفية ونفعية تفيد إماطة ، الاحتيال والميف

و"بطبيعة الحال فإّ  الخطابـة لم تكـن   ، اللثا  عن الموووعا  الفلسفية الغامضة
مووع احترا  كل الفلاسفة كما لم تكن تحظى بتسمية لصناعة . إ  أفلاطـو  لم  

                                                 

أفلاطو  من البلاغة من خـلال محـاورتي جورسـياس    "موقف ، عماد عبد اللطيف  1ل
أكتوبر ، 03ع، 05: مج، مجلة جامعة الشارقة للعلو  الإنسانية والاجتماعية، وفيدروس"

 .235 ، صالشارقة،  2008
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نظرا لأنّها لا تقد  إلا المعار  الهشة ، للتكوين السياسي للمواطن يكن يعتبرها أداة
والمتناقضة والمتغ ة. بل إ  أفلاطو  الذ  اعترض على الخطابة لميوعة الأفكار التي 

عمّا سماه الجدل الذ  هو نوع ، قد دافع في مواطن عديدة من كتابات ، تتغذى منها
ين من السمو الفكر  والارتفاع عن من الحوار بين طرفين فقط يجمعهما ورب مع

وهذه البلاغـة أو الخطابـة   ، رأ  العا . هذا الجدل الحوار  هو البلاغة الحقيقية
بمعنى تحقيق التفك  الذ  يبتعد عن العامة بل لا ؛  1لتتطابق بهذا المعنى مع الفلسفة"

 يخص غ  النخبة بكل إمكانا  التميم عن الآخر.
، معالم البلاغة الحسنة أو المفيدة والواجـب تعلمهـا  لقد ووّح أفلاطو  إنًا 

لكنّ  كما يستدرك عماد عبد اللطيف "لا ينقد اختيار لوسياس الكتابة بدلًا مـن  
بل الطريقة التي اتبعها في تأليف مقال  أيضًا. وينطلق من نلك إلى ، الخطابة فحسب

مجموعة من القواعد ويقد  ، نقد الطريقة التي يبني بها الخطباء من معاصري  خطبهم
بالإوافة إلى نلـك ينتقـد   ، التي يمكن أ  يسترشد بها الخطباء في بناء خطبة جيدة

والـذ  يـراه   ، أفلاطو  الأهدا  والدوافع التي يراها كامنة وراء مقال لوسياس
. فأفلاطو  كا  محبًّا ومـدافعًا   2لنمونجًا لمن يعلم الحقيقة ويتعمد تضليل سامعي "

معاروا بذلك كل من يستعملو  البلاغـة  ، ل ما يمت إليها بصلةوك، عن الحقيقة
، ولهذا فقد سنّ قواعد وووابط بلاغية، لتضليل الناس أو الكذب عليهم والاحتيال

يلتم  بها الخطيب حتى تكو  بلاغت  حكيمةً ومتماشية مع الحقيقـة والمثاليـة في   
 الغرض.

،  البلاغة أو الخطابةلقد طرأ  تحولا  على تفك  أفلاطو  حول نظرت  إلى
و"على نلك فإ  محاورة فايدروس قد تكو  نقطة تحول في نظـرة أفلاطـو  إلى   
 الريطوريقا كفن تعليمي. وهو يقترح فيها دراسة كل نوع من الخطابة على حده

فنعرفهم معرفة تامة الكث  ، دراسة الأشخاص الذين ستلقى على مسامعهم الخطبةو
                                                 

 -محمد الولي. الاستعارة في محطا  يونانية وعربية وغربية. منشورا  دار الأما  الرباط   1ل
 .22. 21 ص .2005 1ط

"موقف أفلاطو  من البلاغة من خـلال محـاورتي جورسـياس    ، عماد عبد اللطيف  2ل
 .235 ، صوفيدروس"
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على نلك يجب أ  يكو  الخطيب على درايةٍ بكل هذه عن أخلاقياتهم وحياتهم. و
بالإوافة إلى التعمق في فن  وألّا يقتصر على مجرّد ترديد العبـارا  الـتي   ، الأمور

تعلّمها من مدرسةٍ. يجب أ  يتعلّم الخطيب كيف يختار الأسلوب المناسب لكـل  
لاغيـة  فأفلاطو  يرى في الخطابا  الب . 1لوالوقت المناسب لكل حديث"، موقف
كمعرفة طبيعة الشـخص الـذ    ، ثم يقد  مجموعة من الضوابط البلاغية، أنواعًا

وكذلك مراعاة كيفية ، ستلقى على مسمع  الخطبة عن الأخلاق والحياة والتجارب
وجمال أسلوبها مع وبطها بالسياق الـذ  تـرد فيـ     ، طرح العبارا  وتشكيلها

 لمراعاة المقا  وسياق التخاطب .
"... قـوة تتكلـف   : ف ى أ  البلاغة    ق 322 -   ق 384لأمّا أرسطو 

كما يرد  في السياق نفسـ   ،  2لالإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة"
لكنـها بمنملـة   ، "بأّ  الريطورية ليست جنسًا لشـيء واحـد مفـرد   : مووّحا

المقنعـا   لكن أ  تعرّ  ، وأن  ليس عملها أ  تقنع، وأنها جد نافعة، الديالقطيقية
. فقد كا  أرسطو يدافع عـن البلاغـة كوسـيلة     3لفي كل أمر من الأمور..."

مع تحقيق النفعية في التخاطب الذ  ب  تسترد الحقـوق  ، ولفرض الآراء، للإقناع
نظرا لدورها في توصيف الإقنـاع ووـبط حـدوده وآلياتـ      ، وتدفع ب  المظالم

 ووسائل .
وكذلك يوجـد السـامعو    ، ة عددا"قد توجد أنواع الريطورية ثلاث: كما

ومن الـذ   ، ومن المقول في ، من القائل: للكلا . والكلا  نفس  مركب من ثلاثة
فالبلاغة تسـعى لإقنـاع   ؛  4لأعني السامع"، والغاية إنما هي نحو هذا، إلي  القول

وورور  أ  يكو  التخاطب مؤسسـا  ، -حسب أرسطو  - السامع والتأث  في 
والموووع الذ  علي  تـتم عمليـة   ، والمخاطَب، المخاطِب من، على عدة أطرا 

 التخاطب والتواصل.
                                                 

منشـورا   ، محاورة منكسينوس أو عن الخطابـة ، أفلاطو ، عبد الله حسن المسلمي  1ل
 .39، 38 ، ص 1972 1ط، كلية الآداب، الجامعة الليبية

 .09 ، ص 1979، لبنا ، القلمدار ، عبد الرحمن بدو : تح وتع، الخطابة، أرسطو  2ل
 .08 ، صالمصدر نفس   3ل
 .16 ، صالمصدر السابق  4ل
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"فمن الاوطرار إنًا يكو  الكـلا   : ثم يقسم أرسطو الكلا  البلاغي فيقول
فمن  إن  ومن   وتثبيتي. فأما المش ، ومشاجر ، مشور : الريطور  ثلاثة أجناس

منع. فإ  الذين يش و  في الخواص والذين يش و  في العوا  معا إنما يفعلو  أبدًا 
ومن  اعتذار. فإ  الذين يتشاجرو  ، واحدة من هاتين. وأما التشاجر فمن  شكاية

ومنـ   ، لا محالة إنما يفعلو  واحدة من هاتين. وأما الُمر  أو المثبت فمنـ  مـدح  
لأ  لكل كـلا  مقامـ    ، ا  يعي أميية تقسيم الكلا  البلاغيفأرسطو ك . 1لن "

، ليست هي الخطبة لما تكو  استشارية، فالخطبة لما تكو  قضائية، وأسلوب  وآليات 
وكذلك الأمر بالنسبة للخطبة التثبيتية لالحفلية  التي تختلف في مميماتها عن الخطبتين 

كن حصـر كـل خصوصـية    القضائية والاستشارية. فبضبط أنواع الخطابا  يم
وتقنينها وتلقينها للخطيب. كما يتسم صنيع أرسطو بالعمومية لأنّ  ينطبق علـى  

 كل أنواع الخطاب عبر مختلف العصور إلى الفترة الراهنة.
"اللاتي ينبغي أ  يكو  القول فيهن علـى  : أمّا عن أقسا  القول البلاغي فإّ 

،   الأشياء تكـو  التصـديقا   الإخبار من أ: لإحداهن : مجرى الصناعة فثلاث
ولالثالثة  أ  كيف ينبغي أ  نـنظم أو  ، ولالثانية  نكر اللاتي تستعمل في الألفاظ

لأّ  ، . فللقول أمييت  ودوره البلاغي المنوط ب  لدى أرسطو 2لننسق أجماء القول"
 ثم ينبغي على الخطيب، ويدرك سلامة استعمالها، البليغ يعر  كيف ينتقي الأقوال

أ  يرتب أقوال  ترتيبا بلاغيا يخد  مرامي  وأهداف  المعنويـة.   - مرحلة متقدمة في -
 في ووء مراحل تخريج الأقوال البليغة.

 :ب( المججا
"ومهما يكن شكل الكلمة من ناحية البناء : يقول أرسطو في كتاب  فن الشعر

أو ، عـنى أو زخرفية أو مبتدعـة الم  مجازيةشائعة أو أجنبية معارة أو : فإنها تكو 
فالكلا  متعدد الاستعمال عبر البنية التي إمّا ،  3لمطولة مميدة أو منقوصة أو معدلة"
                                                 

 .17، 16 ، صالمصدر نفس   1ل

 . لبتصر  181 ، صنفس  المصدر  2ل

 .185 ، صمكتبة الأنجلومصرية، إبراهيم حمادة: تر، فن الشعر، أرسطو  3ل



 

25 

و"أما الاسم المجاز  فهو إعطاء اسم يـدل علـى   ، يكو  معناها حقيقيا أو مجازيا
أو مـن  ، إما من جنس إلى نوع: ونلك عن طريق التحويل، شيء إلى شيء آخر

حيـث يحـدث   ،  1لنوع أو عن طريق القيـاس" أو من نوع إلى ، نوع إلى جنس
و"مـن جهـة   ،  لالاسم المجاز  ويتغ  معناه عبر أصنا  عديدة..." التحويل في

أخرى فإ  اللغة تصبح متميمة وبعيدة عن الركاكـة إنا مـا اسـتخدمت فيهـا     
وكل ما ، الكلما  الغريبة أو النادرة والمجازية والمطولة: مثل، الكلما  غ  المشاعة

د عن وسائل التعب  الشائعة إلا أ  اللغة التي تتألف كلية من مثل هذه الكلما  ابتع
. حيث يشجع أرسطو على الاستعمال الجيد  2لتكو  إما ملغّمة وإما رطانة مبهمة"

 فالعبرة في الإجادة في نلك.، للمجاز لما يكو  صائبا ومناسبا في مقام 
وبالرطانـة  ، ن مجازا  واستعار "تلك التي تتألف م: أمّا اللغة الملغمة فهي

. إنّها إنًا لغةٌ مجازيةٌ محمودة في  3لتلك اللغة التي تتألف من كلما  غريبة أو نادرة"
وتتصف الكلمة عبرها بالرّطانة لما تصبح غريبة على السـامع  ، الاستخدا  اللغو 

                                                 

 .186 ، صالمصدر نفس   1ل

 :هناك عدة أصنا  هي  ل
هو ورب معين ، لهنا تقف سفينتي  فالإرساء في الميناء: مثل قولنا، الجنس إلى النوع من 

 من شيء وهو الوقو ".
للا ريب أ  أودسيوس قد قا  بفعل عشـرة آلا   : كأ  يقال، من النوع إلى الجنس 

فإ  عشر آلا  جنس من عدد وخم وقد استعمل هنا ليدل على عـدد  ، عمل نبيل 
 وخم بوج  عا ".

لفليستل حيات  بسيف من البرنم وليقطعـ  بالسـيف   : مثل قولنا، النوع إلى النوع من 
ليقطع  متبادلتين وكلتاميا نـوع  و فهنا استعملت الكلمتا  ليستل ، البرنم  الصار  
 لمعنى الانتماع".

: ونلك عندما تكو  هناك أربعة حدود بينـها تـرابط  : تحويل المعنى عن طريق القياس 
اني لب  بالأول لأ  كعلاقة الرابع لد  بالثالث لج  فإن  يمكننا أ  نستعمل علاقة الحد الث

الرابع لد  بدلا من الثاني لب  أو الثاني لب  بدلا من الرابع لد  وفي بعض الأحيـا   
: يضيفو  إلى المجاز صفة نا  ارتباط بالكلمة المحذوفة التي نقل عنها هذا المجاز". ينظـر 

 .186/187 ص فن الشعر.

 .189 ، صفن الشعر، أرسطو  2ل

 . لبتصر  189 ، صالمصدر نفس   3ل
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التعـب   أ  طبيعة اللغة الألغازية تتمثل أساسا في ، و"الواقع، وغامضة وغ  مفهومة
وهـذا لا يحـدث   ، عن حقيقة ما بكلما  موووعة في تركيبا  لغوية مستحيلة

بمعـنى  ؛  1لولكن باستعمال بدائلها المجازيـة" ، باستعمال المسميا  العادية للأشياء
يصعب أ  يفهم التركيب اللّغو  المستحيل دو  قياس أو تأويـل مـن طـر     

لاسيما إنا ارتبطت بلغة ، للكلما فهو لا يتلاء  مع الاستعمال الحقيقي ، السامع
 ملغمة عبر البدائل المجازية.

"ولكن الشيء الأعظم أميية من هذا كلـ  فهـو   : يقول أرسطو مستدركا
وهو الشيء الوحيد الذ  لا يمكن أ  يتعلم  المرء عـن  ، التجويد في صياغة المجاز

بص ية قادرة علـى  إن  آية العبقرية. لأ  صياغة المجاز الجيد تدل على موهبة ، غ ه
فالمجاز يدل على عبقريـة المـتكلم   ،  2لإدراك وجوه الشب  في أشياء غ  متشابهة"

لأنّ  يعبر عن تشاب  بين صورتين قد تبدوا  للمتأمـل غـ    ، والكاتب متى أجاد
 والفاصل في نلك هو براعة مستخد  المجاز.، متشابهتين

عبر تلخيص ، ني القديملقد حصر أرسطو البلاغة حصرا يحسب للدرس اليونا
إلى جانب المستمع ، والاحتفالية، والاستشارية، القضائية؛ الأجناس الخطابية الثلاثة
و"هذا الحصر للبلاغة ، ناهيك عن الحجة، والقيم، مع الفعل، والممن المحدد لذلك

هو الذ  قاد بول ريكور إلى القول بأ  صنافة أرسطو هي أول محاولة لاختـمال  
ولكن قبل هـذه  ، صنافة المحسنا  وجد  الخطابة الكبرى لأرسطو قبل: البلاغة

عبر صـناعة أو تقنيـة   ، وجد الاستعمال المتوحش للكلا  ووجد طموح التمكّن
فإنا كانت البلاغـة اليونانيـة قـد    ،  3لخاصة من التأث  الخط  بواسطة الكلا "

عند العرب فكيف نَلْفي البلاغة ، ووعت لنفسها مسوغا  جدلية وخطابية خاصة
 القدامى؟
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 شند العرب القدامى: ثجنيج

 س( البلاية والف جحة
جماع البلاغـة  : وقال مرّةً: "قال:   قائلاـه255-ـه150أورد الجاحظ ل
وقلة الخرق بما التبس مـن المعـاني   ، والمعرفة بساعا  القول، التماس حسن الموقع

هو  - حسب الجاحظ - . فالبليغ 1لوبما شرد عليك من اللفظ أو تعذّر"، وغَمُضَ
عبر الاحتراز من الخطأ في ، ومكامن التحدث أو السكو ، العار  بمواقع الكلا 

لأّ  "أول البلاغة اجتماع آلـة  ، بأ  تكو  غ  ملتبسة ولا غريبة، تشكيل المعاني
، قليـل اللحـظ  ، ساكن الجوارح، ونلك أ  يكو  الخطيب رابط الجأش، البلاغة

ولا الملوك بكلا  السوقة. ويكـو   ، سيّد الأمة بكلا  الأمةلا يكلّم ، متخيّر اللفظ
فعلى الخطيب البليغ أ  يتسـم بالثقـة   ؛  2لفي قواه فضل التصر  في كل طبقة"

ثم ينبغـي  ، فلا يكثر من الحركة كي لا يضطرب السامع ويأنس لمحدثـ  ، والجدية
، مهاكذلك أ  نتصر  في الكلا  بحسب كل طبقةٍ وما تستلمم  ومن حدود مقا

"ما تعدو  البلاغـة    لولنا أ  نورد نص السؤال الذ  طرح  معاوية على صحار
، أ  تجيب فلا تبطئ: الإيجاز؟ قال صُحار وما: الإيجاز. قال ل  معاوية: فيكم؟ قال

، . فالبليغ من يوجم ولا يطنب حتى لا يمل السامع من كلام  3لوتقول فلا تخطئ"
 اللغو  والمعنو  كذلك.والبليغ من يحترز من الخطأ 

ومبلـغ  ، وبلغتها غ  ، بلغت الغاية إنا انتهيت إليها: كما أّ  "البلاغة من قولهم
لأنهـا  ، فسميت البلاغة بلاغـة ، الانتهاء إلى غايت : والمبالغة في الشيء، الشيء منتهاه

                                                 
مكتبـة  ، عبد السلا  محمد هارو : تحق، 1ج، الكتاب الثاني لالبيا  والتبيين ، الجاحظ  1ل

 .88 ، ص 1998، القاهرة، 7ط، الخانجي
 .92 ، صالمصدر نفس   2ل
وأحد العلمـاء المشـهورين بمعرفـة    ، وبليغاً لَسِناً، كا  صُحَار العَبْد  خطيباً مفوَّهاً  ل

هـ  نسّابة العـرب  65 ل  كذلك ل  مع معاصره حنظلة، الأنساب. ول  أخبار حسنة
ولم تطـل  بــي،  الذين وفدوا على الن أحد الصحابة وصُحار .محاورا  ومطارحا 

 .اقتصر  على حديثين أو ثلاثة، لذلك كانت روايت  عن  قليلة، صحبت  لرسول الله كث اً
 www.wikipedia.org: الإلكتروني عالموق: ينظر
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هلال العسكر " بـي حسب "أ - . فالبلاغة 1لتنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهم "
وبلوغ الغايـة  ،   هي الانتهاء والوصول إلى المستمع بغرض توصيل المعنىـه395 ل 

ونلك أ  الفصـاحة  ، فعلى هذا "تكو  الفصاحة والبلاغة مختلفتين، من الفهم والإفها 
والبلاغـة  ، لأ  الآلة تتعلق باللّفظ دو  المعنى، تما  آلة البيا  فهي مقصورة على اللفظ

. يرجـع اخـتلا     2لالقلب فكأنها مقصورة علـى المعـنى"   إنما هي إنهاء المعنى إلى
فالفصـاحة مرتبطـة   ، مصطلحي لالبلاغة والفصاحة  إلى التفريق بين اللفظ والمعـنى 

أ  الجانب المجرد من ؛ أما البلاغة فتتعلق بالمعنى، وهي الجانب الماد  من اللغة، باللفظة
هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعا  "وإنا كا  الأمر على : اللغة. يقول أبو هلال مواصلا

لأّ  كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعـنى  ، إلى معنى واحد وإ  اختلف أصلاميا
، "أفصح فلا  عمّا في نفس  إنا أظهـره : أمّا الفصاحة فهي من قولهم،  3لوالإظهار ل "

بن إنا وأفصح الل، أفصح الصبح إنا أواء: والشاهد على أنّها هي الإظهار قول العرب
، . فعندما يفصح الإنسا  فإن  يظهر ما بداخل  4لانجلت عن  رغوت  فظهر وفصح أيضا"

   تفيد الإظهار في استعمالاتها العديدة.فصاحةواستعمالا  كلمة ل
"بلوغ الرجـل  :   فقد عرّ  البلاغة بأنهاـه606 أمّا "فخر الدين الرّاز " ل 

. فالبلاغة من  5لوالإطالة المملة"، لإيجاز المخلبعبارت  كنَ  ما في قلب  مع الاحتراز عن ا
ولكي يكو  الكلا  ، البلوغ الذ  يحصل للمتحدث عبر إخراج ما بضم ه من المعاني

، أو نطيل بالقدر الذ  يتجاوز المعـنى ، بليغًا لا ينبغي أ  نوجم بقدر ينقص من المعاني
وفي ، كث ا وهـو مـوجم   فقد يكو  الكلا ، ولا يعني أ  الإيجاز هو في كمية الكلا 

 . لالوقت نفس  قد يكو  الكلا  قليلا ولكن  مطنب
                                                 

، أحمد ناجي الجمـالي : طبع، الكتابة والشعر، الصناعتينكتاب ، أبو هلال العسكر   1ل
 .06 ، صـه1319، الأستانة العلية، 1طبـي، محمد الأمين خانجي الكت

 . لبتصر  07 ، صالمصدر نفس   2ل
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 .31 ، ص 2004، ب و ، 1ط
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"وأما البلاغـة العائـدة إلى الـنظم    : كما ربط الراز  البلاغة بالنظم فقال
، أّ  الكلا  المنظو  لا محالة مركب من المفـردا  : فتحقيق القول فيها، والتركيب

وأمكن تركبها ، المعنى المقصودوتلك المفردا  أمكن تركّبها على وج  يفيد نلك 
. فالراز  متأثر  1لعلى وج  لا يفيد نلك المقصود ثم للتركيب المفيد مراتبٌ كث ةٌ"

حيـث اسـتفاد منـ  في    ،  ـه471 ل وتلميذٌ للشيخ "عبد القاهر الجرجاني" 
فعلى البليغ معرفة نظم الكلا  وتأليف  بضم المفـردا  حسـب   ، التعريف بالبلاغة
وتتعدد الإفادة بحسب أوواع ، وبتوخي نلك تتحقق الإفادة، والمعاني قواعد النحو

أ  ما يجب أ  يعرف  البليغ بأ  يكتشف دور النظم والتـأليف  ؛ التركيب وتغي ات 
 في تغ  الإفادة وتعميمها.

 ب( الحقيقة والمججا
جاء في "كتاب دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني حديث عن الحقيقة والمجاز 

إّ  الحقيقة ، "وناك أ  العادة قد جر  بأ  يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز: ال في ق
. فالحقيقة متعلقة باللفظ كمـا هـو أصـيل في     2لإ  يُقر اللفظ على أصل  في اللغة"

وكما هو معتاد وجار على ألسنة العرب والعارفين. في حين يجب أ  يمال ، الاستعمال
وبحـر  ، فيقال أسد ويراد شـجاع ؛ مل في غ  ما ووع ل "ويستع، المجاز عن مووع 
. لأّ  المجاز هو استعمال يخالف المعتاد والمألو  بالخروج إلى المعاني  3لويراد جواد..."

حيث نبتكر ونفاجئ السامع بتراكيب جديـدة لم يألفهـا.   ، غ  الحقيقية بألفاظ اللغة
ومن  مجاز ، من  حقيقة عقلية   أ  "الإسنادـه739 كما نكر "الخطيب القمويني" ل 

، إلى ما هو ل  عند المتكلم في الظـاهر ، أو معناه، أما الحقيقة فهي إسناد الفعل، عقلي
. فالقمويني يفسّر الحقيقة من المنظـور   4لوالمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل"
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مباشرة بالمسـند  لأّ  الكلا  مرتبط ؛ وهو المعنى الظاهر من الصياغة اللفظية، النحو 
 إلي  من مصدر واسم فاعل.

فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس ، "وأمّا المجاز: كما أوا  القمويني قائلا
حيث يدخل التأويل في المجاز عند النظـر في إسـناد   ؛  1لبتأول"، غ  ما هو ل ، ل 

ال العقل ولا يستشف إلّا بإعم، كما يستعصي المعنى الحرفي، الفعل مع المسند إلي 
 والدخول في عملية التأويل.
 :ج( البلاية العربية القديمة

وقد صوّر الذكر ، لقد "بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيا 
، خلق الإنسـا  ، الرحمن علّم القرآ }: من مثل؛ الحكيم نلك في غ  مووع من 

: بمثـل ، صوّر شدّة عاروتهم وقوتهم في الحجاج والجـدل  كما، ...{علّم  البيا 
يفاخر بلغت  ويحـاجج  بـي . فالعر 2ل"{فإنا نهب الخو  سلقوكم بألسنة حداد}

أو لا يسـتوفي   ، وقد كانوا يعيبو  على الذ  يلحن في كلام ، الخصو  ويجادلهم
 منملت  من البلاغة.

و"من أكبر الدلالـة  ، الة المحمديةومّما زاد العربَ بيانًا هو القرآ  الكريم والرس
وحجت  القاطعة ، على ما حذقوه من حسن البيا  أ  كانت معجمة الرسول الكريم
وهـي دعـوة   ، لهم أ  دعا أقصاهم وأدناهم إلى معاروة القرآ  في بلاغت  الباهرة

، والقدرة على حوك الكلا ، والفصاحة، تدل في وووح على ما أُوتوه من اللّسن
وتبين ما يجر  فيهـا مـن   ، والمعاني، بصرهم بتمييم أقدار الألفاظ كما تدل على

ولو كا  القرآ  أقل بلاغة من كلامهم لما آمنـوا  ،  3لجودة الإفها  وبلاغة التعب "
 مهما كانت بلاغت .بـي فالقرآ  معجم يستعصي أ  يأتي ب  عر، ب 

"ويروى أّ  ، قبل الإسلا  لّما يسمع القرآ  يتعجب من أسلوب بـي كا  العر
استمع إلي  وهو يتلو بعض آ  ، الوليد بن المغ ة أحد خصو  الرسول لص  الألداء
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والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلا  الإنـس ولا مـن   : فقال، القرآ 
وإّ  أسـفل   ، وإّ  أعـلاه لمثمـر  ، وإّ  علي  لطُلاوة، وإّ  ل  لحلاوة، كلا  الجن
ذا الجاهلي البليغ من أسلوب القـرآ  وكيـف   نرى كيف يتعجب ه؛  1للمغدق"

 وصف  بآيا  الحسن والبيا  وعبارا  الانبهار.
"فبلغـاؤهم مـن الخطبـاء    ، لقد اهتم العرب بمعالجة الكلا  البليغ من غ ه

بل ما يمالـو  ينقّحـو    ، والشعراء لم يكونوا يقبلو  كل ما يرد على خواطرهم
، أعمال كانُوا يجيلو  فيهـا الفكـرة   وهي، ويجوّدو  حتى يظفروا بأعمال جيّدة

متكلفين جهودا شاقة في التماس المعنى المصيب تـارة والتمـاس   ، ويعاودو  النظر
يقودهم في نلك بصر محكم يميمو  ب  المعاني والألفـاظ  ، اللفظ المتخَيّر تارة ثانية

يهم البلغاء منهم بحيـث  بـي فقد كا  النتاج اللّغو  والأد،  2لبعضها من بعض"
ويحفظونها لأبنائهم وللأجيال ، فيصبح موروثا يباهو  ب  الأمم، يحفظون  ويدرسون 

 التي تليهم.
: "صحار العبد " الذ  راع "معاوية" بخطابت  فسأل : ومثال معرفتهم البلاغة
: وما الإيجاز؟ قال صحار: فقال ل  معاوية، الإيجاز: "ما تعدو  البلاغة فيكم؟ قال

وينبغي للمتكلم أ  ، . فالبلاغة هي الإيجاز 3لل فلا تخطئ"أ  تجيب فلا تبطئ وتقو
 وهو موجم في نلك.، يرد بسرعة ولا يرتكب الأخطاء

"ابن المقفع" لمسا  بلاغية ابتدأها ليفسح الطريق لكل من يأخـذ   ـكا  ل
فيجعلـها  ، فقد عمد في أول تفس ه للبلاغة" إلى القسمة العقليـة ، بهذه الصناعة

ثم يقسم الكلا  أو قـل يضـع   ، والاستماع والإشارة والكلا أقساما في الصمت 
، والشعر، وهي الاحتجاج أو المناظرة والجدل والجواب في الحديث، مكان  أنواع 

يظهر أّ  ،  4لويطلب في جميع نلك الإيجاز"، والكلا  المسجوع والخطب والرسائل
ارسين يؤكدو  نلك مع أ  الد؛ أرسطوابن المقفع قد تأثّر بالتقسيم الذ  جاء ب  
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كما أن  ينبهنا ، إنا علمنا أن  يتقن الثقافة الفارسية التي بها الكث  من م اث اليونا 
إوـافة إلى  ، إلى أّ  البلاغة يمكن أ  تتم بوسائل غ  لغوية كالصمت والإشـارة 

 التواصل اللغو .
لكل يلبث ابن المقفع أ  يضع قاعدة مهمة  ويستمر التنظ  البلاغي فلا "...

وهو ما سمـاه فيمـا بعـد    ، متكلم أ  يكو  في فاتحة كلام  ما يش  إلى غرو 
فينبغي للبليغ أ  يلفـت السـامع إلى   ،  1لأصحاب البديع باسم حسن الاستهلال"

 وينتظر من المتكلم الغاية الذ  يريد توصيلها.، الغرض لكي يعطي  سمع 
  في كتابـ  "معـاني   ـه207 ثم نجد إشارا  لمسائل بيانية عند "الفراء" ل 

"إن عني في  بشرح آ  الذكر الحكيم شرحا بسط في  الكلا  في التراكيب ؛ القرآ "
، والإطناب، والإيجاز، والتأخ ، وتحدث في  عن التقديم في الألفاظ، وتأويل العبارا 

أو قل أشـار  ؛ كما تحدث، والمعاني التي تخرج إليها بعض الأدوا  كأداة الاستفها 
. فلقد عالج الفـراء   2لالصور البيانية من مثل التشبي  والكناية والاستعارة"إلى بعض 

كما عاصر "أبـا  ، في إطار النحو أكثر من البلاغة، البلاغة انطلاقا من القرآ  الكريم
وللأول كتـاب  ،  ـه211   و"الأصمعي" ل ـه208 عبيدة معمر بن المثنى" ل 

وهم أنّ  صنّف  في المجاز بالمعنى البلاغـي  مشهور يسمى "مجاز القرآ " وظاهر عنوان  ي
الاصطلاحي وحقيقة الأمر أ  كلمة المجاز عنده تعني الدلالة الدقيقة لصـيغ التعـب    

كتابا مثل كتـاب  بـي . لم يترك "الأصمعي" في صيغ التعب  القرآني والأد 3لالقرآنية
 . 4لفي التجنيس عبيدة" غ  أ  من جاءوا بعده أشاروا إلى أنّ  ألّف كتابابـي "أ

"وعلى هذه الشاكلة كا  المعلمو  من اللغويين والنحاة : يقول شوقي ويف
وآ  القرآ  الكريم ملاحظـا   ، وشروحهم للشعر، ينثرو  في تضاعيف كلامهم
بحيث يمكن أ  يقال إنّهم أدّوا ، وصوره البيانية والتعب ية، مختلفة على بلاغة الكلا 
بفضـل نظـراتهم   ، الهجر  في هذا الصدد خدمة قيمـة حتى أوائل القر  الثالث 
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نفهم من كلا  شوقي ويف أّ  البلاغة كانت عبارة عـن  ،  1لالفاحصة الدقيقة"
ولم تكن دراسا  منهجيـة ترقـى إلى الكمـال    ، مميج من الآراء والملاحظا 

حيث أدّ  هذه الأعمال دورا أساسيا للتأسيس للقفمة الـتي سـتعرفها   ، المنشود
 لاحقا.البلاغة 

لا نكاد نتقد  بعد الربع الأول من القر  الثالث للهجرة حتى يتجرّد معتـملي  
كب  هو "أبو عثما  عمرو بن بحر بن محبوب بن فمارة الليثي" الملقب بالجـاحظ  

  لدرس شؤو  البيا  والبلاغة فيؤلف كتاب  "البيا  والتبـيين"  ـه255-ـه159ل
وبعض ملاحظـا   ، ظا  العرب البيانيةفي أربعة مجلدا  كبار جامعا فيها ملاح

 . 2لمسجلًا كث ا من ملاحظا  معاصري  خاصّة المعتملة، الأعاجم
"وكما لا : يقول الجاحظ في المطابقة وتفاو  الكلا  بتفاو  من يلقى إليهم

فكذلك لا ينبغي أ  يكـو  غريبـا   ، ينبغي أ  يكو  اللفظ عاميا وساقطا سوقيا
فإ  الوحشي مـن الكـلا  يفهمـ     ، لم بدويا أعرابياإلّا أ  يكو  المتك، وحشيا

، وكلا  الناس في طبقـا  ، الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي
. يلفت الجاحظ انتباهنا إلى أ  الكلا  يخضع  3لكما أ  الناس أنفسهم في طبقا "

فطبيعة الشخص ومستواه تعـد عناصـر   ، للسامع إ  أردنا تحقيق البلاغة في نلك
فقـد تحـدّث   ، لاسيما مراعاة الإيجاز والابتعاد عن الإطنـاب ، حاسمة في الإبلاغ

"ورأينا الله تبارك وتعالى إنا خاطب العـرب  : الجاحظ عن الإيجاز والإطناب قائلا
وإنا خاطـب بـني   ، والأعراب أخرج الكلا  مخرج الإشارة والوحي والحـذ  

فالمتكلم يكثر الكـلا   ،  4ل"إسرائيل أو حكى عنهم جعل  مبسوطا وزاد في الكلا 
وفي بعض الحـالا  يصـبح الإطنـاب    ، أو يقلل بحسب الظر  الذ  يوجد في 

 أمّا في حالا  أخرى فالإيجاز هو المطلوب.، محمودا
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"والإيجـاز  : يميد الجاحظ في التفصيل حول قضية الإيجاز والإطناب فيقـول 
من الكلا  من أتى علي  وقد يكو  الباب ، ليس يُعنى ب  قلة عدد الحرو  واللفظ

وإنما ينبغي ل  أ  يحذ  بقدر ، وكذلك الإطالة، فقد أوجم؛ فيما يسع بطن طومار
فما فضل عن ، ولا يردد وهو يكتفي في الإفها  بشطره، ما لا يكو  سببا لإغلاق 

فقد يكو  الكلا  طـويلا  ، فالإيجاز ليس تقليصا في الكلا ؛  1لالمقدار فهو الخطل"
وما زاد عن الحاجة من الكـلا  فهـو   ، د يكو  قليلا وهو مطنبوق، وهو موجم

وللأحوال ، على نحو استغلال  لفكرة مطابقة الكلا  لمعاني ؛ وزيادة، وخطأ، خطل
حيث مضى الجـاحظ  ؛ المختلفة لطبقا  المستمعين التي صوّرها "بشر بن المعتمر"

  من التكلـف في  وما أشار إلي، يستغل ما تحدث عن  من صفا  الألفاظ والمعاني
ما يدل على أ  ؛  2لالقول وأ  يكو  الأسلوب وسطا بين لغة العامة ولغة الخاصة

الجاحظ قد اطلّع على دراسا  سابقي  من البلاغيين فأخذ ما يـراه مناسـبا وزاد   
ما أدى بالجاحظ عبر الشغف بجودة اللفظ وحسن بهائ  إلى أ  قدّم  علـى  ، علي 
، بــي والعر،  مطروحة في الطريق يعرفهـا العجمـي  المعاني "...: يقول؛ المعنى

وسـهولة  ، وتخ  اللفظ، وإنما الشأ  في إقامة الوز ، والقرو  لوالمدني ، والبدو 
، فإنّما الشـعر صـناعة  ، وجودة السبك، وفي صحة الطبع، وكثرة الماء، المخرج

، . فالجاحظ كا  من أنصـار اللفـظ   3لوجنس من التصوير"، وورب من النسج
والشعر ، والبليغ حسب  من يستطيع التحكم في اللفظ، الذ  ردّ إعجاز القرآ  إلي 

وما على الشاعر إلا معرفة كيفية التوفيق بـين  ، عنده معتمد على الصورة والخيال
 متصورات  والألفاظ التي يشكلها.

وبكث  من فنو  البديع غـ   ، ألّم الجاحظ في كتابات  بالصور البيانية المختلفة
فقد كا  مشـغولا بـإيراد النمـانج    ، أنّ  لم يسق نلك في تعريفا  وتحديدا 

ونظم سائر الكلا  ، وفرّق بين نظم القرآ ، "النظم" ـحيث عرّ  ب . 4لالبلاغية
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فليس يعـر   ، ونظم سائر الكلا  وتأليف ، "وفرق بين نظم القرآ  وتأليف : قائلا
والمخمّـس مـن   ، من المّجر إلّا من عر  القصيد فروق النظر واختلا  البحث

"وأجـود  : ويقـول ،  1لوالُممَواج من المنثور والخطب من الرسائل..."، الأسجاع
فتعلم بذلك أن  قد أفرغ إفراغـا  ، سهل المخارج، الشعر ما رأيت  متلاحم الأجماء

تكاد ؛  2لفهو يجر  على اللسا  كما يجر  الدها "، وسبك سبكا واحدا، واحدا
حيث يبدو أّ  فكرة الـنظم قـد   ،   هو لعبد القاهر الجرجانيتقول إ  هذا الكلا

فنظم القرآ  بتأكيد من البلاغيين يستحيل أ  يتوافق ، وجد  عند الجاحظ وغ ه
، السبك  وإلى النظم يكو  الإعجاز الذ  يعتمد علـى جـودة   ، مع نظم البشر

إنا قلنا "لعلنا لا نبالغ : . يقول شوقي ويف لالضمو، الوضعو، التلاحموحسن 
فقد أفرد لها لأول مرة كتاب  ، بعد نلك كل  إ  الجاحظ يعد مؤسس البلاغة العربية

وتعمـق وراء  ، "البيا  والتبيين" ونثر في  كث ا من ملاحظات  وملاحظا  معاصري 
وقد مضى ينثر في كتاب "الحيوا " تحليلا  ، فحكى آراء العرب السابقين، عصره

 . 3لكر الحكيم"لبعض الصور البيانية في الذ
العباس محمد بن بـي "أ ـظهر بعد نلك كتاب "الكامل في اللغة والأدب" ل

. والذ  كا  عبارة عن إعادة تنظيم ما تقـد    4ل ـه285-ـه210يميد المبرد" ل
 من جهود وترتيبها بأوج  تميمه كباحث بلاغي ل  أسلوب  في الدراسة.

فكا  أول ؛ "كتاب البديع"  ـه296 -ـه247ووع "عبد الله بن المعتم" ل
. يصرّح "ابـن المعتـم"    5لكتاب استقر  في  صياغة نظرية لبعض الفنو  البلاغية

، وأبا نـواس ، ومسلما، ليُعلم أ  بشّارا "...: بأسبقيت  إلى التأليف البلاغي. فيقول
ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنّ  كثر في أشعارهم فعُر  
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ولم يكن البديع عنـده  ،  1لنهم حتى سّمي بهذا الاسم فأعرب عن  ودلّ علي "في زما
حيث شمل خمـس  ؛ وإنّما فنونا بلاغية متنوعة، يعني ما يعني  اليو  من فنو  بديعية

والمـذهب  ، وردُّ الأعجاز على ما تقدمها، والمطابقة، والتجنيس، الاستعارة: فنو 
"كا  لابن المعتم أيضا فضل واوح في : ك"يقول الباحث "ماز  المبار . 2لالكلامي

تلك التي تنظر إلى العناصر البلاغية على أنهـا  ، ترسيخ النظرة السليمة إلى البلاغة
فلقد رأيناه في "بديع " يتخذ من العناصر البلاغيـة   بـي.مقاييس صالحة للنقد الأد

على أ  . الأمر الذ  يدل دلالة واوحة  3لي"ـمقاييس يقيس بها الأسلوب الأدب
، ويرفع من بنيانها، وبلاغي ينطلق من الأعمال الفنية لينظر للبلاغة، ابن المعتم ناقد

 بحيث تكو  صالحة كمقياس للعمل الفني.
  الذ  ألّف كتابا سماه ـه327 وقد جاء بعد "ابن المعتم" "قدام  بن جعفر" ل 

عنـدها يعـرّ     ووقف، حيث تناول قدامة كث ا من المباحث البلاغية، "نقد الشعر"
على أنها شـروط  ، وهو لم يتناولها على أنّها أبحاث في البلاغة وإنما تناولها، ويحلل ويمثل

وعلى أساس من هذا الفهم تنـاول  ، تتصل بالأسلوب إنا توافر  في  الجودة والجمال
 . 4لأبحاثا أصبحت فيما بعد فنونا بلاغية توزعتها علو  المعاني والبيا  والبديع

كتب نقدية أخرى فيما بعد تناول أصحابها كث ا من الأمـور   كما ظهر 
وكتاب "الموازنـة    ـه322 "ابن طباطبا" ل  ـالبلاغية ككتاب "عيار الشعر" ل

وخصـوم "  بــي  وكتاب "الوساطة بين المتن  371"الآمد " ل ـبين الطائيين" ل
حيث اشتهر  هذه الكتـب في تـاريخ   ،  ـه392 "القاوي الجرجاني" ل  ـل
وهي كتب يكثر فيها الحديث عن التشبي  والاستعارة والجنـاس  ، بـيلنقد الأدا

كما يكثر الحديث فيها عـن  ، وعمّا يستحسن من هذه الفنو  ويستقبح، والطباق
 . 5لوما بينهما من تشاب  أو تفاو  على اختلا  الشعراء، الصور البيانية
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  كتابا سّمـاه "كتـاب الصـناعتين"    395 ووع "أبو هلال العسكر " ل 
لالكتابة والشعر . يتألف كتاب الصناعتين من عشرة أبواب تشتمل علـى ثلاثـة   
وخمسين فصلا تتناول الموووعا  البلاغية المختلفة من تحديد موووع البلاغة لغة 

وحسن الأخذ وقبح  ، ومعرفة صنعت ، واصطلاحا إلى تمييم جيد الكلا  من رديئ 
وما يستحسن وما يسـتقبح ونكـر   ، يجاز والإطناب والتشبي  وحدِّهإلى نكر الإ

. أمّا "الحسن بن رشيق الق واني"  1لوالقول في البديع ووجوه ، السجع والازدواج
  فقد ألّف كتابا سماه "العمدة في صناعة الشعر ونقده" وهو كتـاب  ـه463 ل 

 يُعنى بفن الشعر وما يتصل ب  وبنقده.
الق واني عند البلاغة فاستعرض ما كا  معروفا مـن   كما توقف ابن رشيق

وباب ، باب البلاغة؛ فجعل لكل من تلك الفنو  بابا خاصا ب ، فنونها حتى عصره
وبـاب  ، ويكو  عنده باب المجـاز ، وباب المخترع والبديع، وباب البيا ، الإيجاز

وبـاب  ، سوباب التجني، وباب الإشارة، وباب التشبي ، وباب التمثيل، الاستعارة
وغ  نلـك مـن   ، ..إلخ.وباب المبالغة، وباب الالتفا ، وباب التسهيم، الترديد

 . 2لأبواب الفنو  البلاغية والقضايا النقدية
  بكتاب  "سر ـه466 ومن طائفة البلاغيين نذكر "ابن سنا  الخفاجي" ل 

النقـاد في  فقد تعرّض ابن سنا  في كتاب  للكث  من قضايا النقد وآراء  الفصاحة".
كما عرض في أثناء نلك كث ا من ، وأقوالهم في القدماء والمحدثين، الشعر والشعراء
وواز  ، وناقش أقوال من تقدم  فيها كقدامة والآمد  والجرجـاني ، فنو  البلاغة
وكا  في كل نلك عالمـا متميـم الـرّأ     ، وفاول بين مصطلحاتهم، بين أقوالهم

لى أن  قا  بمحصّلة لجهود سابقي  واسـتخرج  . وهذا دليل ع 3لوواوح الشخصية
 عصارة أعمالهم.

لقد بلغ التأليف البلاغي غاية بعيدة من الإحكا  والنضج في القر  الخـامس  
صـاحب  ؛  ـه471 ونلك على يد الشيخ "عبد القاهر الجرجاني" ل ، الهجر 

                                                 

 .85، 84 ، صالمرجع نفس : ينظر  1ل

 .87، 86 ، صالمرجع السابق: ينظر  2ل

 .88 ، صالمرجع نفس : ينظر  3ل



 

38 

، والـذ  ألّـف في النحـو   ، "كتاب أسرار البلاغـة" و "كتاب دلائل الإعجاز"
والـذوق  ، والعلـم الواسـع  ، كتبا تشهد ل  بالفكر النافذ، والبلاغة، عجازوالإ

 . 1لالمرهف
أّ  عبد القاهر الجرجاني "من أقـوى الشخصـيا    : يرى عبد المعطي عرفة

وخصص لها كتاب  ، الذ  شرح نظرية النظم البلاغية في القر  الخامس الهجر ...
حيث عرض في دلائـل الإعجـاز    . 2لالمشهور دلائل الإعجاز من أول  إلى آخره"

ولكن  إنّما جاء بها في ثنايا تفس ه لنظريـة  ، والتشبي ، والكناية، المجاز والاستعارة
أمّا كتاب  الثاني ،  3لالنظم التي أدار عليها الكتاب واستخرج منها شعب علم المعاني

الجنـاس  "أسرار البلاغة" فهو خالص لمباحث البيا  وللونين من البديع اللفظي ميا 
. يظهر مّما تقد  أ  البيا  والمعاني قد صارا علمين مـع عبـد القـاهر     4لوالسجع
 حيث استقر كلاميا مع  إلى وقتنا الراهن.؛ الجرجاني

من أهم ما جاء ب  عبد القاهر الجرجاني في علم المعاني "نظرية الـنظم" الـتي   
يعتبر مكانهـا مـن   "وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلّا وهو : يقول فيها

وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا ، النظم
إلّا وغروهم أ  يعـبروا  ، لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلاف  قلقة ونابية ومستكرهة

وبالقلق والنبو عـن  ، بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناميا
وأّ  السابقة لم تصلح أ  تكو  ،  لم تلِق بالثانية في معناهاسوء التلاؤ  وأ  الأولى
. نفهم من قول الجرجاني أّ  الإعجاز لا يعود إلى اللفظ  5للفظا للتالية في مؤداها؟"
ومناسـبتها  ، وإنّما مدار الأمر على النظم بتوافق الألفـاظ ، ولا إلى المعنى لوحده

 وخي قيم النحو.لبعضها البعض بكيفية منظمة وسبك محكم عبر ت
                                                 

 .89 ، صالمرجع نفس : ينظر  1ل

، 2ط، عـالم الكتـب  ، 1جبـي، من بلاغة النظم العر، عبد العميم عبد المعطي عرفة  2ل
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يمضي الجرجاني بأسلوب عقلي منطقي ليثبت ما يريد من أ  إعجاز القـرآ   
وإنما البلاغـة في  ، فاللفظ المفرد لا قيمة ل  في ميما  البلاغة، ليس في ألفاظ  المفردة

وما النظم عند عبد القاهر إلّا ائتلافا للألفـاظ  ، أو النظم، أو الصياغة، الأسلوب
فالمعنى النحو  للكلمـة  ؛ المووع الذ  يفروها معناها النحو  وووعها في الجملة

  1لنكرها أو حذفها...، تعريفها أو تنك ها، هو الذ  يفرض تقديمها أو تأخ ها
والاستعارة ، كما يعقد عبد القاهر فصولا كث ة يتناول فيها الحديث عن التشبي 

أو وج  ، نلك بطرفي التشبي  فيحلل جمال التشبيها  المختلفة وما يتصل من؛ والتمثيل
.  2لويبين الفرق بينها وبين التمثيل، كما يحلّل جمال الاستعارة، أو طرافة الصورة، الشب 

؛ والمجاز تفصيلا عجيبـا ، والتمثيل، والتشبي ، نجد أ  عبد القاهر قد فصّل في الاستعارة
 الالتباس.حيث تعمق فيهم وبيّن الفروق الدقيقة والخفية فيما بينهم ورفع 

ووع أيضا البيا  لأول مرة في ، على نحو ما ووع عبد القاهر نظرية للمعاني
إلّا أنهـم لم  ؛ ورغم أ  الكث  من العلماء قد سبقوه إليها بالبحـث ، تاريخ العربية

يحرروها ولم يبحثوا دقائقها على نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر في كتاب  "أسرار 
يقول شـوقي   . 3لوحلّل أمثلتها تحليلا بارعا، امها وفروعهافقد ميّم أقس، البلاغة"

"من الحق أن  ووع قوانين البيا  لأول مرة في العربية ووعا : ويف عن عبد القاهر
وإن كا  شغل في الدلائل ببيا  خواص ، كما ووع قوانين المعاني لأول مرة، دقيقا

؛ دقائق الصور البيانيـة فقد كا  مّي  في "الأسرار" أ  يكشف عن ، الصيغ الذاتية
 دلائب  اععاباز  . فالكتابا   4لمتخللا لها بنظرا  نفسية ونوقية جمالية رائعة"

ومن الخطأ الفصل تماما بـين  ، وكل منهما يخد  الآخر؛ متكاملا  وأسرار الكلاغة
وإ  كا  فصّـل  ، وواوح أن  لم يحاول ووع نظرية في علم البديع، علو  البلاغة

. حيـث رأى أ    5لوحسن التعليل، والسجع، بلاغة عن الجناسالقول في أسرار ال
 ولم يعط  أميية بالغة.، البديع تابع للبيا 

                                                 
 .93 ، صالموجم في تاريخ البلاغة، ماز  المبارك: ينظر  1ل
 .101 ، صالمرجع نفس : ينظر  2ل
 .190 ، صالبلاغة تطور وتاريخ، شوقي ويف: ينظر  3ل
 .218 ، صالمرجع نفس   4ل
 .219 ، صالمرجع نفس : ينظر  5ل



 

40 

 ـ467قبل أ  يتوفى الإما  عبد القاهر بأربع سنوا  ولد عالم آخـر ل  -ـه
واللغـو   ،   الشيخ "أبو القاسم محمود بن عمر الممخشر " الإما  المفسرـه538

صاحب تفس  "الكشا " ومعجم "أساس البلاغـة"  والأديب البلاغي. ، النحو 
تسـلّم الممخشـر  إرث "عبـد القـاهر      بـي.وكتاب "المفصل" في النحو العر

الجرجاني" الضخم وما اشتمل علي  من آراء بلاغية شرح بها الجرجـاني وجـوه   
فوجد الممخشر  في كل نلك ما ، بـيوعلّل بها صور الجمال الأد، إعجاز القرآ 
يكشف ب  عما ، كما انصر  إلى ووع تفس  للقرآ  الكريم، لعقليةيروي نمعت  ا

وأتى بذلك ما لم يسبق ، في آيا  الكتاب المعجم من أسرار بلاغية ودقائق معنوية
وعلى شاكلة تطبيق الممخشر  لنظرية المعاني الإوافية التي صـوّرها  ،  1لإلي  أحد

 . 2لعبد القاهر في الدلائل مضى يطبق نظرية البيا 
حيث ، وواوح أ  الممخشر  قد أوا  في نظرية البيا  إوافا  جديدة كث ة

وأحكم ووـع  ، والمجاز العقلي، والمجاز المرسل، والاستعارة، استكمل صور الكناية
، بحيث يمكن أ  يقال إ  قواعد علم البيا  قد كملت عنـده ، قواعدها إحكاما دقيقا

أن  بقي من يستقصيها ويتتبعها عنده وكلّ ما هنالك ، كما كملت قواعد علم المعاني
 . 3لوعند عبد القاهر وينظمها في مصنف يجمع متفرقها ويضم منثورها

خلفٌ أواعوا الأصالة ولم يدركوا مكانـة  ، خلف بعد علماء البلاغة البلغاء
كا  معظم هـؤلاء  ، بـيوفي تقويم آيا  الجمال الأد، الذوق والحسن في البلاغة
ولم يكونوا متـذوقين ولا  ، هم لم يكونوا بلغاء في أنفسهممن علماء البلاغة ولكن

فجرّدوا من آثار سلفهم مـا  ، قادرين على إشعارنا بمواطن الجمال إنا هم تذوقوها
كـل بحسـب ثقافتـ     ، علي  يتّصل بالأحكا  والقواعد ثم صنفوا نلك مستعينين

نغالي إنا قلنا إنـ  لم  "ولعلنا لا : يقول ماز  المبارك . 4لبالفلسفة والكلا  والمنطق
وإ  الـذين  ، يأ  بعد عصر الجرجاني والممخشر  من فهم البلاغة فهمها إيّاهـا 
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وإنهـم لم  ، جاؤوا من بعد إنما كا  عملهم في أكثر الأحيا  تلخيصـا أو شـرحا  
. فلقد كثـر  الشـروحا     1ليميدوا في فهم البلاغة وشرح فنونها شيئا نا بال"

وعجم الدارسو  عـن إوـافة   ، وكثر  التقسيما  ،والحواشي والقواعد الجافة
 الجديد عدا التعقيد وصعوبة الفهم.

  من بعد الممخشر  الذ  ووع كتاب  "مفتاح ـه636 جاء "السكاكي" ل 
والقسم الثـاني  ، القسم الأول منها للصر : العلو " والذ  قسّم  إلى ثلاثة أقسا 

، ن علو  المعاني والبيا  والبـديع والقسم الثالث للبلاغة وما تحتو  علي  م، للنحو
 . 2لوما يلحق بهذه العلو  من قافية وعروض

"فإنا عرفنا أ  السكاكي كا  متأثرا بثقافتـ  النحويـة   : يقول ماز  المبارك
عرفنـا  ، وعرفنا أن  صبغ البلاغة في كتاب  بصبغة هذه العلو ، والمنطقية والكلامية

وعرفنا سبب التعقيـد الـذ    ، لاغةسبب طغيا  القوالب والحدود على علو  الب
. فصار  البلاغة تبتعد عن جوهرها  3لوعند من قلّده وحذا حذوه"، أصابها عنده

 بأسلوب تطغى علي  لغة الفلسفة المستغلقة على فهم كث  من الباحثين.، ولغتها
كما تم تلخيص علمي البلاغة لالمعاني والبيا   وما ألحق بهما من الفصـاحة  

وهو تلخيص شاع في  كـث   ، وما يتبعهما من المحسنا  البديعية، لفظيةالمعنوية وال
فإنا المباحـث  ، من العسر بسبب ما عمد إلي  من ووع الحدود والأقسا  المتشعبة

البلاغية تشب  غابة بل دغلا ملتفا لا يمكن سلوك  إلّا بمصابيح من المنطق ومباحث 
 . 4لالمتكلمين والفلاسفة

فقد لّخـص "مفتـاح   ؛  ـه739 الخطيب القمويني" ل أمّا "جلال الدين 
وكا  عالما في الفق  والعربية وسّمى كتاب  "التلخيص". قال القـمويني في  ، العلو "

"وكا  القسم الثالث من مفتاح العلو  الذ  صنّف  الفاول العلامـة  : "التلخيص"
لكون   ،أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنّف في  من الكتب المشهورة نفعا
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ولكن كا  غ  مصو  عن ، وأكثرها للأصول جمعا، وأتمها تحريرا، أحسنها ترتيبا
ألّفـت  ، ومفتقرا إلى الإيضاح والتجريد، الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار

ويشتمل على ما يحتـاج إليـ  مـن الأمثلـة     ، مختصرا يتضمن ما في  من القواعد
. ثم رأى القمويني أ  هذا الملخـص لا   1ل""والشواهد... وسميت  "تلخيص المفتاح

فعاد ليضـع كتابـ  الثـاني    ، وأ  التلخيص في  زاد عن المطلوب، يفي بالغرض
 . 2لوهو من أحسن ما صنف المتأخرو  في البلاغة، "الإيضاح"

فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها ، "أما بعد: يقول القمويني في "الإيضاح"
  على ترتيب مختصر  الذ  سميت  "تلخـيص المفتـاح"   وجعلت، ترجمت  بالإيضاح

وفصّـلت  ، فأووحت مواوع  المشـكلة ، وبسطت في  القول ليكو  كالشرح ل 
. يبدو أ  كتابا في البلاغة أصبح يتبع  كتاب يشـرح  ويفصّـل    3لمعاني  المجملة"

 معاني .
"مفتاح "وعمد  إلى ما خلا عن  المختصر مما تضمن  : ثم يقول في "الإيضاح"

العلو " وإلى ما خلا عن  المفتاح من كلا  الشيخ الإما  عبد القاهر الجرجاني رحم  
وإلى ما تيسر النظر في  مـن كـلا    ، الله في كتابي  دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة

حتى استقر كل شيء منها ، وهذبتها ورتبتها، غ ميا فاستخرجت زبدة نلك كل 
. فلقد عالج القمويني ما تقد  من  4لأدى إلي  فكر "وأوفت إلى نلك ما ، في محل 

محاولا رفع اللـبس وتنظـيم   ، وغ ه من البلاغيين، وعبد القاهر، كتب السكاكي
 مباحث البلاغة.

نلاحظ مّما تقد  أ  البلاغة بدأ  من ملاحظا  بسيطة أخذ  تتطور حـتى  
بد القـاهر  والشيخ ع، ومن أبرزها وأغمرها نفعا كتب الجاحظ، تشكلت في كتب

لكن هذه الكتب القيمة لم تأ  من العد  وإنما هي امتـداد لمجهـودا    ، الجرجاني
                                                 

، ـه1306، ب و ، سليم نصر الله داغر: تح، تلخيص المفتاح، جلال الدين القمويني  1ل
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بعدما كانت بمثابة مقاربة فاعلـة  ، وتوقفت البلاغة عن التطور فيما بعد، سابقيهم
فهـل ستصـاغ   ، وحتى لغة الإشارة، والكلا  البشر ، بـيلتحليل الخطاب الأد

وبعـث مـا   ، لذ  أخذت  في مراحل سابقةالبلاغة من جديد حتى تأخذ دورها ا
 يحتاج إلى البعث منها صوب علو  لاحقة.
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 المبحث الثاني

 والمقجربجت الخطجبية الحديثة  ()البلاية
 )البلاية الجديد (

بعناية كـب ة عنـد الدارسـين      ل Rhétoriqueلقد حظيت البلاغة القديمة ل
أّ  البلاغة القديمة بعدما كانت مستهجنة كما ، المحدثين العرب والغرب على حد سواء

في مرحلة من المراحل عاد  لتجيب عن الكث  من التساؤلا  التي تتعلـق بـبعض   
  وتحليـل  Sémiotiqueل  ***لالسـيميائيا  ؛ ومن أهم هـذه المجـالا   ، المجالا 
لالخطاب

****
  .Analyse du discoursل  

                                                 
ولن نخصص القول عن البلاغة العربية ، سنتحدث في هذا المدخل عن البلاغة بصفة عامة  ل

 التي ستكو  موووع البحث وغايت .
بالتقليـد  ، وكورتـاس في معجمهمـا   يتعلق مصطلح البلاغة كما ورد لدى غريماس  ل

حيث كرّست من قبل عبر دمـجٍ بالقواعـد   ، كانتليا  ، الروماني لأرسطو -اليوناني
كما انتعشت في التعليم الرسمـي إلى غايـة   ، والجدل كفنوٍ  ثلاثةٍ في القرو  الوسطى

  . حضر  البلاغة بهذا كنوع من نظرية الخطاب المتعدد المعار  الملاحظ من19القر  
السياق الثقافي الذ  تم تطويره. وما يفسّر ظهورها من جديد هـو فعـل التجديـد    

 :وإشكالية الخطاب". ينظر، في ظل دفع السيمياء لإثرائها ، البلاغي
Algidas Julian Greimas, Joseph courtes, Sémiotique, Dictionnaire Raisonné de 

la théorie du langage, Hachette Supérieur, 2009, p. 317. 
يجمع الدارسو  على أ  السيميولوجيا هي العلم الذ  يتنـاول  : "يقول عصا  كامل  ل

بقدر ما يتناول الإشارا  والبحث في علاقتها بالمعاني والدلالا  المختلفـة  ، الرموز
الاتجاه السيميولوجي ونقـد  ، عصا  خلف كامل: التي يمكن أ  تش  إليها". ينظر

 .18-17 ، ص2003، لنشر والتوزيعدار فرحة ل، الشعر
إنا ما اعتبر تحليل الخطاب دراسة ل  دو  تخصيص : "يورد في معجم تحليل الخطاب ما يل  ل

أ  دراسة الاستعمال الحقيقي للغة من قبل متكلمين حقيقـيين في ووـعيا    ، أدق
ومنتجـا  فإن  يبدو الفن الذ  يدرس اللغة باعتبارها نشاطا راسـيا في مقـا    ، حقيقية

وباعتباره استعمالا للغة لغايا  اجتماعية تعب ية وإحاليـة".  ، لوحدا  تتجاوز الجمل
، عبد القادر المه  : تر، معجم تحليل الخطاب، دومينيك منغنو، باتريك شارودو: ينظر

 .43 ، ص 2008، تونس، دار سيناترا، المركم الوطني للترجمة، حماد  صمود
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  دفعـا كـب ا   Ch,Bierlman"أعطى شارل ب لما  ل: يقول"أحمد يوسف"
ثم صـار   ، ونلك بالعودة إلى بلاغة أرسطو، فأعاد لها الروح من جديد، للبلاغة

  التي انبثقـت  La nouvelle rhétorique"البلاغة الجديدة" ل ـتعر  على يدي  ب
، "شايم ب لما " هو رائد البلاغة الجديـدة  ـ. ف 1لزمنيا قبل البنيوية والتداوليا "

وكآليـة في  ،  ل Argumentationكحجاج ل، ا من بعدها السيميائيوقد عالجه
وقبـل  ، تحليل الخطاب سيميائيا. حيث كا  هذا قبل أ  تستقر البنوية في نظريا 

 . ل La pragmatiqueأ  يظهر الاتجاه التواصلي وعلى رأس  التداولية ل
ومصنفة في يظهر أ  البلاغة قد فروت وجودها بعدما كانت منسية ومهملة 

  Barbara johnson"وعلي  فقد تساءلت "بربارا جونسـن" ل ، خانة العلو  التراثية
بعد أ  شنّت عليها الرومانتيكيـة  ، عن نلك النوع من السلا  الذ  حلّ بالبلاغة

حربا لا هوادة فيها انتقاما من صنمية التقليدية حتى استرد  حقها في العـودة إلى  
والسبب الذ  دفع بالرومانتيكية لأ  تثور على البلاغة ،  2لحقل التفك  النظر "

بينما الرومانتيكية تشجع على العبقرية ، هو القول بأنها تركم على القوالب الجامدة
فصار  البلاغـة تقـتحم مجـالا     ، الفردية والإبداع الشخصي وترفض القيود

يقـول   تخصصية عدة حتى تشابكت معها وأوحت تدلي بمعارفها وقوانينها فيها.
"وأوحت البلاغة تقتحم تخصصا  جديدة وتتداخل مـع سـائر   : أحمد يوسف

، والفلسـفة ، مثل التحليـل النفسـي والأنثروبولوجيـا   ، فروع العلو  الإنسانية
كمـا  ، "الكلاغة العامةفي الوقت الذ  تتطلع في  إلى تأسيس مفهو  "، واللسانيا 

                                                 

، المغرب،  2007، 28: ع، مجلة علاما ، ا  والبلاغة الجديدة""السميائي، أحمد يوسف  1ل
 .110 ص

شيفرين طريقة في الخطاب ليست طريقة حواريـة فرديـة    وهو في نظر د.: "الحجاج  ل
هو خطاب يدافع المتخاطبو  بواسطت  عن مواقف قابلة  ولا هي تحاورية صرفا...، صرفا

 .72 ، صمعجم تحليل الخطاب، منغنودومينيك ، باتريك شارودو: للنقاش". ينظر

، نحدد التداولية باعتبارها دراسة استعمال اللغة في مقابل دراسة النسق اللغو : "التداولية  ل
 المرجع نفسـ . : وتعر  كذلك بأنها دراسة مسارا  تأويل الملفوظا  في مقا ". ينظر

 .43 ص
 .110 ، ص"السميائيا  والبلاغة الجديدة"، أحمد يوسف  2ل
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. فقد أثبتـت   1لة الأسلوب"طرحت  جماعة "لييج" متجاوزة نظرية الصياغة ودراس
،  ل Linguistiqueالبلاغة علميتها وجدارتها مع بعض العلو  لاسيما اللسانيا  ل

فوجب بذلك تأسيس ما ، فأوحت تفسر الكث  من الظواهر اللغوية حتى اتسعت
 يسمى "البلاغة العامة".

 "ولهـذا ، ولحد الساعة لم تستقر البلاغة وتحتكم إلى ووابط منهجية محـددة 
 الابد من تقديم تساؤلا  حول إبستيمية الشبكة المفهومية للبلاغة واسـتراتيجيته 

وبخاصـة أنهـا   ، المعرفية بعد أ  تحولت إلى مميج غريب من التقليدية والحداثـة 
. يظهر حسب أحمـد   2لأصبحت علما لا يستغنى عن  بسهولة في تحليل الخطاب"

يمكن أ  تجيب عن الكث  مـن  و، يوسف أ  البلاغة يمكن أ  تفيد تحليل الخطاب
وفي السـياق  ،   ل Lois du discoursالتساؤلا  التي تتعلق بقوانين الخطاب ل

"لقد صار  البلاغة تتطلع إلى أ  تكو  لغـة واصـفة   : نفس  يقول أحمد يوسف
،  3للخطابا  اجتماعية متعددة مستعينة في نلك بإنجازا  الثورة اللسانية المعاصرة"

لاشتغال علي  من قبل الدارسين المحدثين بإنشاء حقـل تخصصـي   وهو تطلع جار ا
 رغبة منهم في إيجاد أفضل مقاربة لخطابا  متعددة.؛ لالبلاغة وتحليل الخطاب 

كما أّ  البلاغة "تمتد إلى الإحاطة بأشكال التعب  الأيقوني بدءاا من الكتابة إلى 
لية ومن حضارة الصـورة  عالم الصورة والوقو  على تحولاتها الاجتماعية والجما

                                                 

 .111، 110 ، صالمرجع نفس   1ل

أ  دراسة تلك ، علم اللسا  هو الدراسة العلمية الموووعية للسا  البشر : "اللسانيا   ل
بغض النظر عن ، الظاهرة العامة والمشتركة بين بني البشر والجديرة بالاهتما  والدراسة
خولة طالـب  : ينظركل الاعتبارا  الأخرى التي لا تعد من صلب اهتما  اللسانيين". 

، 2006، الجمائـر ، 2ط، دار القصبة للنشر والتوزيع، مبادئ في اللسانيا ، الإبراهيمي
 . لبتصر  09 ص

 .111 ، ص"السميائيا  والبلاغة الجديدة"، أحمد يوسف  2ل

تستغل قوانين الخطاب كو  كل عمل كلا  يجر  في إطار قـانوني  : "قوانين الخطاب  ل
مح بالحساب التأويلي للدلالا  الضـمنية المشـتقة مـن    وهي تس، ونفسي مفروض

، معجم تحليل الخطـاب ، باتريك شارودو، دومينيك منغنو: الدلالا  الحرفية". ينظر
 .346 ص

 .111 ، ص"السميائيا  والبلاغة الجديدة"، أحمد يوسف  3ل
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فاقتحمت البلاغـة عـالم السـيمياء    ،  1لالتي فروت أدبيا  جديدة في الحوار"
عن طريق التصوير الأيقـوني  ، وأوحت تشارك  في الكث  من المباحث والأفكار

 . لالذ  ستتضح ملامح  فيما يأتي من البحث
هي مقاربـة  ؛ بمن الأهدا  السامية التي تسعى إليها السيمياء وتحليل الخطا

"ولما كا  حد البلاغة العا  يتمثل في "فن القـول" و"فـن   ، الخطاب بشكل واٍ 
الإقناع" الذ  أملت  مجتمعا  الحداثة وما بعدها بالترسانة الضخمة لوسائل الإعلا  

إن لم تخرج مقاربا  البلاغة عن إطار التحليل السـيميائي للخطـاب   ، والاتصال
،  2لومعرفـة أجمائـ "  ، وأنسـاق  ، وقوانين ، يات الذ  يسعى إلى البحث عن كل

لاسيما وأنهما يتشاركا  ؛ فالتقريب بين البلاغة والسيمياء ليس بالشكل المستغرب
 الكث  من الموووعا  والقضايا.

تطمح البلاغة إلى أ  تصبح نظرية للخطاب بحيث" تم النظر إلى البلاغة على أنها 
للخطاب إنا نجحت في تركيب بعض الآليـا   إ  لم تكن نظرية ، فرع من الخطاب

والسـيميائيا   ، والشعريا ، والأسلوبيا ، المنهجية التي تتقاطع معها مثل اللسانيا 
وقد تمـت  ،  3لعلى وج  التحديد بحيث يتسع حقلها الإجرائي إلى جميع أفانين القول"

نظـرا  ، دراسا   في الكث  من الStylistiqueل  لدراسة تقاطع البلاغة مع الأسلوبية
 للامتداد التاريخي للأسلوبية التي اعتبرها الغربيو  وريثا شرعيا للبلاغة لبصفة عامة .

لقد بطل نلك الظن بأ  البلاغة ماتت حيث" مازالت بوصفها تفك ا تقاو  
ولم تكن فكرة مو  البلاغة إلا تعب ا عـن نلـك التـبر  مـن     ، أسباب فنائها

لمعيارية والتحجر على النحو الذ  نلفي  في المـدارس  الممارسا  التي غلبت عليها ا
                                                 

 .112 ، صالمرجع نفس   1ل

 هذا البحث. سيتم التوسع في مفهو  الصورة في الفصل الأول من  ل

 .112 ، صالمرجع السابق  2ل

 .112 ، صالمرجع نفس   3ل

في نقطـة  ؛ هي فن تكوّ  تدريجيا في النصف الثاني من القر  التاسع عشر: "الأسلوبية   ل
وقد رأ  ميدا  صلاحيتها أحيانا ينحصر في المدونة الأدبية ، التقاء البلاغة واللسانيا 

، دومينيك منغنو، استعمالا  اللغة". باتريك شارودووأحيانا ينفتح ليسع كل ، وحدها
 .534 ، صمعجم تحليل الخطاب
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بيد أ  البلاغة أصبحت تقد  نفسها على أنها ، الثانوية وحتى بعض المعاهد الجامعية
، نا  النموع المنطقي واللساني؛ العلم المستقبلي لتحليل الخطاب ليشمل الحجاجية

منـها في معالجـة    وبذلك يمكن أ  نفيـد ،  1لوالسيميائية النصية"، والأسلوبيا 
 . ل Le discoursالصعوبا  التي تعترونا في دراسة الخطاب ل

يقـول "محمـد   ، للسيميائيا  امتداد واسع عبر عدة علو  وحقول معرفيـة 
هـو  ؛ "إ  هذا المجال لأو هذا الميدا   المسمى بالسيميائيا  ل  معنى عا : مفتاح"

والإنسا  نفس  علامـة يحتـاج إلى   ، اعتبار الكو  علامة يحتاج إلى تفس  وتأويل
مفهومي مدرسي يعني المدرسـة الأوروبيـة   /ول  معنى اصطلاحي، تفس  وتأويل

الفرنسية نا  المرتكم الدوسوس   الثنائي والمدرسـة الأمريكيـة نا  المسـتند    
. ينبهنا محمد مفتاح إلى أ  الفكر العلامي ممتد في كل شـيء   2لالبورسي الثلاثي"
، كما يش  إلى وجـود مدرسـتين  ، وما يتبع  من معار  وعلو في هذا الكو  

والتي ،  Ferdinand De Saussureمدرسة فرنسية رائدها "فرديناند د  سوس " ل
والمدرسة الأمريكية التي رائدها "ش ، مدلول /لدال تفسر العلامة انطلاقا من ثنائية

 مؤول ./موووع/لس بورس" والتي تفسر العلامة من منطلق ثلاثي لدليل أو ممث
"لم يكن علم السيمياء وليد  ـللسيمياء امتداد كب  في تاريخ العلو  البشرية ف

بل هو قديم النشأة فقد اهتم القدامى من عرب ، العصر الحديث كما يمعم بعضهم
وعجم بهذا الجانب من علو  اللسانيا  منذ أكثر من ألفـي سـنة. لقـد أفـرد     

  وأكّد أ  للأشياء جـوهرا  Cartyle كتاب لالفيلسو  أفلاطو  هذا الموووع في
وبذلك يكو  بين الكلمة ومعناها أ  بين الـدال  ، وأ  الكلمة أداة للتوصيل، ثابتا

 . 3لوالمدلول تلاؤ  طبيعي"
                                                 

 .116 ، ص"السميائيا  والبلاغة الجديدة"، أحمد يوسف  1ل

وهذا هو المعنى الـذ   ، يمثل الخطاب وحدة لسانية متكونة من جمل متعاقبة: "الخطاب  ل
باتريـك  : الخطاب". ينظـر    عندما يتحدث عن تحليل 1952س هاريس ل يقصده ز.
 .180 ، صمعجم تحليل الخطاب، دومينيك منغنو، شارودو

 .52 ، ص 1998مكناس ، 16: ع، علاما ، "حول مبادئ سيميائية"، محمد مفتاح  2ل

رئيس ، 91: عبـي، مجلة التراث العر، ي"ـ"علم السيمياء في التراث العرب، بلقاسم دفة  3ل
 .68 ، ص 2003، دمشق، التحرير محمود الربداو 
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واليوناني بشكل يحفـم  بـي العر؛ في التراثين  لفلقد وجد التفك  الدلائلي
بلاغيينا وفلاسفتنا لهم قد  في هـذا  كما أّ  ، الدارس على استكناه  والإفادة من 

وبين ما أسمـوه بعلـم   ، "ربط علماء العرب قديما بين هذه المعطيا  فقد، الحقل
، وقد تعدد  في نلـك دراسـا  الحـاتمي   ، أ  علم السيمياء، أسرار الحروف

،  1لوغ هـم" ، والغمالي والجرجاني، بـيوابن سينا والفارا وابن خلدو ، والبوني
فـلا يجـب أ    ،   ننفي قيمة انتقال العلو  عبر الحضارا  والأممكما لا يمكن أ

ولا أ  ننطلـق في بحثنـا هـذا مـن     ، نفصل السيمياء الحديثة عن فلسفة اليونا 
وتموده بما يفتح مجـال المقاربـة علـى    ، مسلما  لا تستند إلى دراسا  تؤطره

تعبر فيـ  عـن   قد تجد مجالا بـي صعوبتها. وبالتالي فإ  مباحث علم البيا  العر
لاسيما وأ  عناصر البيا  ، في حدود الاستقراء العلمي، أنساقها ومن الدلائليا 

مـا يووـح  الشـكل    ، معـين  دلائليما هي إلا صور وعلاما  تخضع لنظا  
 : 2لالموالي

 
ليس لإنتاج العلامة لالممثل طبيعيا ، معنى هذا أ  علم البيا  هو طرائق متعددة

فعن طريق المشـابهة  ؛  3لطرائق متعددة لاشتغال السيميوزيسوإنما ، كا  أو عرفيا 
أو المقايسة العرفية أو العقلية يمكن أ  نفسر اشتغال عناصر البيا  من إنتاج للمعنى 

                                                 

لأ  السيمياء كعلم قائم بذات  ؛ سنستخد  مصطلح الدلائلية في هذا المستوى من البحث  ل
 في حدود ما يخد  بحثنا.، كما سنلتم  بآراء الدارسين حول هذه المسألة، لم يظهر بعد

 .68 ، صالمرجع السابق  1ل

مجلـة علـو    ، "بــي العر "الأسس السيميائية لعلم البيا ، محمد فكر  الجمار: ينظر  2ل
 .22 ، صهولندا،  2007خريف ، 35: ع، السنة الخامسة، إنسانية

 .22 ، صالمرجع نفس : ينظر  3ل
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. أمّا عن الإفادة التي يمكن أ  تقدمها البلاغة للأسـلوبية   لوكيفية هذا الاشتغال
لها البلاغيو  امتدادُ هذا المقا  إلى فنجد مجموعة" من اللمحا  الأسلوبية التي اهتم 

ولكل حد ينتـهي  ، بحيث يكو  لكل كلمة مع صاحبتها مقا ، الصياغة وجمئياتها
كمـا  ، وبهذا يرتبط المعنى بجمئيا  التركيب ومواطن استعمالها، إلي  الكلا  مقا 

كم . فالمقا  بهذا يتح 1ليرتبط بما بين هذه الجمئيا  من علاقا  خلقها هذا المقا "
فيصبح هذا الأخ  ل  ، في الصياغة الأسلوبية حتى يتشكل نص وخطاب ومقا  عا 

كما يبرر تماسك  وتلاحمـ   ،  ل  الخطابCohérenceدور في انسجا  واتساق ل
 وفق الغرض المتوخى من إنتاج .

كما" تعد الجوانب البلاغية المرتبطة بالخطاب مؤشرا  تداولية مهمة تعنى بها 
، والحجاج اللغو ، التداولية أيّما عناية على نحو ما نجد في النظرية الإشاريةقضايا 

تكشف عن قصد ، لكو  تلك المؤشرا  المطلوبة في الكلا  البليغ، وأفعال الكلا 
كما ، المتكلم ودرجة شدّت  في أفعال  الخطابية المتضمنة في جملة أقوال  الصادرة عن 

مع  على النحـو الـذ  يريـده المـتلفظ     تعد مؤشرا  موجهة للخطاب نحو سا
 . 2لبالخطاب"

                                                 

حيث اعتبرها أرسطو دالة على الأنواع ، تعتبر الاستعارة "أهم الوجوه المجازية للخطاب  ل
بـي اسم أجنوتعر  على أنها وج  مجاز  يووع بواسطتها ، المختلفة لنقل التسميا 

، باتريك شـارودو : لاسم علم يؤخذ من شيء مماثل للشيء الذ  نتكلم علي ". ينظر
 .364 ، صمعجم تحليل الخطاب، دومينيك منغنو

، 1ط، لونجمـا  ، الشركة المصرية العالمية للنشر، البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  1ل
 .262 ، ص 1994، القاهرة

البديعية أ  تفيد مباحث علم الأسلوب" فالمحسنا  مثّلت لعند كما يمكن للمحسنا    ل
يستعين بها الأديب بعد تحويلها من طبيعتها اللغوية العامـة إلى  ، العرب  حيلا أسلوبية

خواص فردية ترتبط بطريقة متميمة في الأداء أو تطغى على هذا الأداء فتجره وراءهـا  
لتعامل مع المحسنا  البديعية يمكـن أ   فإ  أحسن الأديب والكاتب ا، وتعطّل إفادت "

وإ  لم يحسن التعامل معهـا  ، يضفي عليها شخصيت  فتحقق بذلك الفردانية في الأداء
البلاغـة  ، محمد عبـد المطلـب  : فسو  تقيد من إبداع  ويصبح نتاج  وعيفا. ينظر

 .267 ، صوالأسلوبية
: ع، اث في اللغة والأدب الجمائر مجلة أبح، "التداولية والبلاغة العربية"، باديس لهويمل  2ل

 .167 ، ص 2011، جامعة بسكرة، 07
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وفي إطار هذه الإشارا  سنحاول مقاربة ما يمكن أ  تتضمن  البلاغة العربية 
ملتمسين في نلك موقعها من السيمياء باعتبارها مفاهيم ، القديمة من مفاهيم وقيم

 إلى جانب تحليل الخطاب فيما يستقبل من هذا الكتاب.، دلائلية سابقة
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 البلاية وال يميج  شند الدار ي  المحدثي : المبحث الثجنل
 مفهوم ال يميج  سولًا(

 ثجنيج( شلارة البلاية بجل يميج 
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 المبحث الأول

 البلاية والأفكير الدلائيل 
 شند القدامى

 شند اليونج  (سولا
 س( الأفكير الدلائيل

عر  اليونانيو  القدامى التفك  السيميائي من خلال ما بثّوه في كتبهم من 
 فكلمة السيمياء تكوينيا كمـا أورد ، مفاهيم ألهمت الكث  من الدارسين المحدثين

  الـذ   Sémeion"آتية من الأصل اليوناني ل:  Bernard Tosan"برنار توسا " ل
الذ  نجده مستعملا في كلما  مـن  ، ذ  يعني خطاب  الLogosيعني علامة ول

،   علم الأديا  لاللاهـو   Théologieول،   علم الاجتماعSociologieل: مثل
هكـذا  ،   تعني العلمLogos..إلخ وبامتداد أكبر كلمة ل.  علم الأحياءBiologieل

. لقـد أدرك   1ليصبح تعريف السيميولوجيا على النحو الآتي علـم العلامـا "  
علما أنّ  ، مع إدراكهم لأميية هذا المفهو ، أصّلوا ل ، ونانيو  إنًا مفهو  العلامةاليو

 لأنها علم العلاما .، من مشمولا  السيميولوجيا
  Sémioitiké"نجد مصطلح سيميوطيقا ل: يقول "توسا "ومن السياق نفس 

القـراءة    الذ  يعـني تعلـم   Grammatikéل في اللغة الأفلاطونية إلى جانب نحو
ويبدو أّ  السيميوطيقا اليونانيـة لم  ، والكتابة ومندمج مع الفلسفة أو فن التفك 

؛ يكن هدفها إلّا تصنيف علاما  الفكر لتوجيهها في منطـق فلسـفي شـامل   
وانطلاقا من هـذا تنصـهر   ، السيميوطيقا القديمة تنتمي إلى جرد مدلولا  الفكر

                                                 

،  2000، 2ط، أفريقيا الشـرق ، محمد نظيف: تر، ماهي السيميولوجيا، برنار توسا   1ل
 . لبتصر  .09 ، صالمغرب
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مي  راهنا بالمنطق الصور . يختفـي  السيميولوجيا حسب بعض المظاهر مع ما نس
 (John locke)المصطلح لمدة طويلة ولا نجده إلّا في دراسة للفيلسو  الإنجليـم   

  وبدلالة جد مشابهة لتلك التي قدّمتها Sémiotiké   تحت اسم ل1704- 1632ل
ئية يظهر لنا من خلال ما تقدّ  أ  المفاهيم السيميا؛  1لالفلسفة اليونانية الأفلاطونية"
وـمن مفـاهيم   ، وكانت جمءا من فلسفة اليونا ، قد ارتبطت بالمنطق الصور 

أمّا ، الدلالة وأقسامها إلى جانب السياقا  التي تلفُ الفكر بما يتضمن  من علاما 
الكتابة فقد انتُبِ  إليها كنظا  علاماتي دال ل  صورت  العقلية لعبر الصور الذهنيـة  

 المختلفة .
  عن علم litssa djanz"ليتسا جانم" لو  Poul couplyلأورد "بول كوبلى" 

  ق.  348-428"من الرواد الأوائل لعلم العلاما  أفلاطـو  ل : العلاما  مايلي
-384وأرسـطو ل ،   أصـل اللغـة  Cratylusالذ  يتأمل في محاورة كراتيلوس ل

الكلمة وعن التأويل. ،   الذ  يولي عناية بالأسماء في كتابي  "فن الشعر"ق.  322
  Semeiotikosكما في كلمة ل،  Seme  مشتقة من الجذر اليوناني لSemiaticsل

التي تعني مؤول العلاما . وعلم العلاما  هو تحليل العلاما  أو دراسة طريقـة  
. ففي ووء اهتماماتهم بالأسماء ودلالاتها خاض الفلاسفة  2لعمل أنظمة العلاما "
تأويل الذ  يمس العلاما  المختلفة ولا يبقى في عبر أسس ال، في التفك  العلاماتي
من خلال الأنظمـة  ؛ ما يَعْبُر بالعلامة إلى مستوى التحليل، إطار الدلالة السطحية

التي تشتغل عبرها العلاما . لاسيما وأّ  دراستهم للتأويل قد جعلت من  إرهاصا 
 أ  تحليلها.، أ  تأويلها، أ  معناها، يحسب للدرس اليوناني سواء عبر الكلمة

"حدثت واحدة من أبـرز المنـاظرا    : كما ورد في كتاب "علم العلاما " أن 
 Epicureans  والأبيقـوريين ل Stousحول العلاما  في العالم القديم بين الـرواقيين ل 

وتمثلت نقطة الجدل الكبرى في الاختلا  بين العلاما  الطبيعيـة  ، ق.  في أثينا  300
، طبيعة والعلاما  العرفية المخصصة للتواصل على وج  الدقـة التي تحدث تلقائيا في ال
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: وإشرا  وتـق مراجعة ، جمال الجمير : تر، علم العلاما ، ليتسا جانم، بول كوبلي  2ل
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ورأى الرواقيو  بوج  خاص أ  العلامة المثالية هي ما نطلـق عليـ  اسـم العـرض     
يظهر من نلك أّ  الخلا  في أصل العلامة من كونها اعتباطية أو سـببية  ؛  1لي"ـالطب

كـب  بالطـب عـبر     كما أنّها قد ارتبطت بشكل، موجود منذ بداية الفكر البشر 
فبمعرفة العلاما  التي يحملها المريض يمكن تشخيص الداء ، دلالا  المرض وتشخيص 

فقد" ظـل العـرض   ،   الموجّ  ل  La traceوالأثر ، والدواء معا من خلال الدال علي 
أ  ما يظهر من العلاما  المرافقة للمـريض  ،  2لعلامة نمونجية طوال الفترة الكلامية"

 للناظر ويشتغل نهنُ  عليها كأداة مولدة للمعاني. التي تُكشف
وحقّقوا بعض التفسـح في  ، لقد "عالج الرواقيو  الماهيا  بوصفها علاما 

إن اشتملت نظرية العلامة لديهم ، ونلك على مستوى طرائق المعالجة، نظرية المعرفة
 ـ 3لعلى ما هو لساني وغ  لساني" لأّ  ، فة. حيث اندمج التفك  العلاماتي بالفلس
فالتفا  الرواقيين للماهيا  وتمثيلاتها عبر العلامـا   ، الفكر تمثيل وتَمثُّل للعلاما 

و"بمـا أّ   ، قد قادهم لولوج نظرية المعرفة عبر معالجة ماهو لساني وغـ  لسـاني  
السيميائيا  لغة واصفة أو قول شارح بلغة القدماء فهي تتطابق مع المنطق في هذه 

-حسب الدعوى الرواقية  - أو علما - حسب أرسطو - انونالكونها أرغ، الصفة
. فالسيمياء حسب أحمد يوسف هي  4لفيمكن تطبيقها على كل أنماط العلاما "، 

لأّ  الأرغانو  عند أرسطو هو نشاط سيميائي ، قول شارح يجعلها تتفق مع المنطق
لأنمـاط  وهذا بوصف  طيّعا للتطبيق علـى كـل ا  ، أو علم مثلما أورد الرواقيو 

العلاماتية. نلك أّ " الرواقيين حسب إيكو لم يوفقوا لأ  يكونوا أصحاب نظريـة  
ولكنهم توصّلوا إلى المثلـث الـذ  اصـطنع     ، سيميائية أو نظرية علم العلاما 

وهذا المثلث يفسر العلامة اللسانية ،  5لأفلاطو  وأرسطو بخصوص العلامة اللسانية"
 ومرجع.دال ومدلول : التي تتكو  من
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"بـأ    لقد كا  الرواقيو  يتأملو  في تفك  الشعوب وتصرفاتهم فلاحظـوا 
ولكنـهم لا  ، الخطر بالنسبة إلى البرابرة يتمثل في أنّهم يدركو  الصو  الطبيعـي 

وإنمـا لا  ، وليس لأن  لا توجد فكرة في الذهن تقابل ، يتعرفو  إلي  بوصف  كلمة
وهـم  ، الفكرة الذهنية والصو  الطبيعييعرفو  قاعدة التضايف التي تؤالف بين 

بذلك يذهبو  بعيدا في تحديد الطبيعة غـ  الدائمـة وغـ  القـارة للوظيفـة      
وينظـرو  إليهـا   ، . لأنهم نوو تأملا  في لغا  الشعوب ولهجاتهم 1لالسيميائية"

 ويعرفو  مدى أميية الكلمة في تمثيل العلامة.، بمنظار دلائلي
"يرتكـم  ، تظهر على المريض بوصـفها تمثـيلاً   أمّا بخصوص العلاما  التي

فالعلامـا   ، بـيالاستدلال الرواقي على نظرية العلاما  بالمفهو  الأعراوي الط
فهي كـذلك تـرتبط   ، بوصفها ظاهرة ترتبط بظواهر أخرى من الناحية المنطقية

إّ  السيميولوجية الطبية قامت لدى الإغريق علـى أسـس تجريبيـة.    ، بالكلما 
علاما  أو الأعراض المروية وسيلة الحكيم من أجل تشخيص المرض ثم فكانت ال

فهم يدرسو  كلّ علامة تظهر على المريض بوصفها معبّرة عن ؛  2لمحاولة علاج "
فما يتجلى من ظواهر تعكسها حالة المريض تعتبر علامة مثلـها مثـل   ، داء معيّن

فكرة وجـود نظـا    العلاما  الأخرى في الطبيعة. فيكونو  بذلك قد ساميوا ب
كمؤشرا  ، يتحّد مع نظا  علاما  آخر غ  لساني، علاما  لساني كالكلما 

 وأثره في جسم المريض. - غ  اللّغوية - المرض
حيث" تعد العلاما  ، والمنطقبـي لقد جمع اليونانيو  إنًا بين التشخيص الط

أو ، الجسد العليلالتي تعبر بها كما يعتمل من داء في داخل ، الأعراوية لغة المرض
ومن هنـا  ، من بوادر أعراوية مروية تتطلب التدخل السريع بغية استئصال العلة

لإدراك الظـواهر  ؛ استفاد المنطق في بناء أحكام  من هذا التشخيص السيميولوجي
. فالتفك  العلاماتي عند اليونانيين قد تطور عـبر   3لالغابرة والحاورة والمستقبلية"

الذ  يحو  ظواهر تفيـد المنطـق   ، الاستدلالية في ميدا  الطب التجليا  العقلية
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 وتطور أساليب  في الكشف عن الظواهر الغائبة.
كما" ووع الأساس الأكبر لاسـتنطاق  ، واستمر التفك  العلاماتي في التطور
 - 354نتيجة لتعاليم القديس أغسـطين ل ؛ الغرب للعلاما  في العصور الوسطى

وعلى خلا  ،  Signa dataنظريت  في العلاما  العرفية ل  . طوّر أغسطين 430
الشارحين الكلاسيكيين قدّ  أغسطين هذه العلاما  بصفتها الموووعا  المناسـبة  

. فقد فصّل أغسطين إنًا في مسألة استنطاق العلاما  مـن   1لللتمحيص الفلسفي"
، ن بعـده حيث طبيعتها وأقسامها بصبغة منطقية أفاد  الدارسين الذين جاؤوا م
لكونها قائمة ، كما ركّم على العلاما  العرفية التي تنطلق من المواوعة الاجتماعية

وبهذا ، مّما جعلها نقطة ارتكاز هامة في التفك  العلاماتي عنده، على قانو  يحكمها
فقد ساعد أوغسطين" أيضا على تضييق مجال دراسة العلاما  بأ  أظهر موقفـ   

؛  2لمن خلالها الكلما  على أنها قرائن لكلما  نهنيـة " حيال الطريقة التي تبدو 
وبالتالي ، بأْ  قدّ  العلامة كقرينة مرتبطة بالذهن، أ  وبط تفس ها وووع معالمها

حتى يتجلى المعـنى ويعـر    ، أظهر كيف أ  العلاما  تفضي إلى بعضها البعض
 نظا  اشتغالها.

 
  

                                                 

 .12 ، صعلم العلاما ، ليتسا جانم، بول كوبلي  1ل

 .12 ، صالمرجع نفس   2ل



 

60 

 سر طو شند ()بجلأفكير الدلائيل ()ب( شلارة البلاية

الاحأمجز ؛ خ جئ  الكلام الإرنجشل يل ضو  )أعريف الخطجبة( 1-ب
 والعلامة والمثز(
"فالريطورية قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحـد  :  ***ليقول أرسطو
. نبهنا أرسطو أّ  الريطورية لالبلاغة  هي بمثابة قوة وجهـد   1لمن الأمور المفردة"

أ  تغي  وجها  النظر ولفـت الانتبـاه إلى   ، دورها ينحصر في الإقناع؛ وعمل
                                                 

البلاغـة العربيـة   علينا الإشارة في هذا المستوى من البحث إلى أ  بحثنا س تكم على   ل
تنبغي الإشارة ، لكي نفهم ملامح التفك  السيميائي عند اليونا  عبر بلاغتهم، والقديمة
البلاغة الجديدة عبر الأعمال التي قا  بها رائد التوجّ  الحجـاجي "شـايم ب لمـا "     إلى
  في عنوا  أحد 1958ولد مصطلح البلاغة الجديدة نات  عا  : "  حيثCh. perelmanل
ويعتمـد  ، البلاغة الجديدة : لمقال في البرها : كتب الشه ة التي ووعها تحت اسمال

باعتباره تحديدا ، هذا الكتاب على محاولة لإعادة تأسيس البرها  أو المحاجة الاستدلالية
كتقنية خاصة ومتميمة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي على ، منطقيا بالمفهو  الواسع

كما" استفاد أصحاب هذا ، ادات  إلى بقية مجالا  الخطاب المعاصر"وامتد، وج  التحديد
يلاحظ عموما على مبادئها أنها تدور حول وظيفة و" ،التوج  من أعمال أرسطو وغ ه

وأنها ليست منبتة الصلة بالتقاليد البلاغية الكلاسيكية على اعتبـار أ   ، اللغة التواصلية
شكال البلاغية كأدوا  أسلوبية ووسائل للإقناع منظر الخطاب البرهاني يهتم بدوره بالأ
وهناك أسباب عديدة : ""شايم ب لما " يقول في  ـوالبرها ". نقل صلاح فضل قولا ل

أولها اللبس الذ  يمكن أ  تـؤد  إليـ  عودتنـا إلى    ، دعتنا لتفضيل المقاربة البلاغية
، لى أعمال أرسـطو بما أ  أعمال ب لما  تركم على الحجاج كمنطق يستند إ أرسطو".

فقد فضّل ربط هذا العمل بالمقاربة البلاغية لأ  أعمال أرسطو واسعة ومتشعبة في منطق 
وهذا العمل الحجاجي المنطقي البلاغي هـو نشـاط   ، الحجاج مما قد يؤد  للالتباس

بلاغة الخطاب وعلـم  ، صلاح فضل: لأن  قول شارح لتقنية الخطابة. ينظر، سيميائي
 .66، 65 ، ص 1992، الكويت، رفةعالم المع، النص

وهو اللفظ ، استخدمنا لفظ الدلائلي لأن  اللّفظ المستخد  من قبل أرسطو في الخطابة   ل
 الذ  سنفصل في  تباعا.

حيث اقترنت بالعلامـة  ؛ العنوا  السابق ووع  أرسطو في صدر التعريف بالخطابة  ل
وكالـة  ، عبد الرحما  بدو : تح، الخطابة، أرسطو: والاحتمال عبر المقايسة. ينظر

 .09 ، صلبنا ، المطبوعا  ودار القلم

 .09 ، صالمصدر نفس   1ل
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وجهة معينة بالتأث  اللغو  حسب المجال الذ  تستخد  في  هذه البلاغة. حيـث  
"فلقد استبا  إنًا أّ  الريطورية ليست جنسا لشيء واحد مفـرد  : يواصل شارحا

ر  لكن أ  تع، وأن  ليس عملها أ  تقنع، لكنها بمنملة الديالقطيقية وأنها جدّ نافعة
. بمعنى أ  البلاغة هـي أنـواع مختلفـة مـن      1لالمقنعا  في كل أمر من الأمور"

لكن في كيفية هذا ، ولها منفعة كب ة ولا ينحصر دورها في الإقناع فقط، الأجناس
التي تتنـوع  ، والمنطق الذ  يتحكم في كل جنس من الخطابا ، وشرح ، الإقناع

 بتنوع المقا  الذ  في  المخاطب.
: ع الكلا  المقنع "التصديقا  التي نحتال لها بالكلا  فإنها أنواع ثلاثةوعن أنوا

ومنها ما يكو  بتهيئة السامع واسـتدراج   ، فمنها ما يكو  بكيفية المتكلم وسمت 
فالقصد هو الذ  يوج  ؛  2لومنها ما يكو  بالكلا  نفس  قبل التثبيت"، نحو الأمر

والسّمت فأ  يكو  الكلا  بنحو يجعل "فأمّا بالكيفية : التصديقا  كل على حده
فيتعلق الأمر بالآداب والأخلاق الحميـدة  ؛  3لالمتكلم أهلا أ  يصدق ويقبل قول "
أو ، ليعر  المتكلم كيفية ومتى يرفع صـوت  ، واللباقة في الكلا  وحب الخ  والبر

 واللغة السليمة من العيوب الخلقية.، يخفض
فإنـ   ، ل  الكلا  إلى شيء من الآلا  المعتريةأمّا بتهيئة السامع فحين يستميو"

ونلك هو ، ليس إعطاؤنا الأحكا  في حال الفرح والحم  ومع المحبة والبغضة سواء
ونحن مبينو  ، الذ  يمعم أّ  هؤلاء الحذاق بالكلا  قصدوا ل  فقط بالمشتب  والحيلة

يسـتغل   . فالخطيب الناجح هو الذ  يعر  كيف 4لعن هذه المعاني شيئا فشيئا"
لأّ  الكلا  مع ، ليضع الكلا  حسب ما يتذوق  ويستسيغ ، ووعية السامع النفسية

وكلامنا مع شخص يحبنا ، الإنسا  الفرح يختلف عن الكلا  مع الإنسا  الغاوب
أمّا "ما يكو  من التصديق من قبل ، يختلف عن كلامنا مع شخص يبغضنا وهكذا

حقـا مـن الإقناعـا  في الأمـور     فحين نثبت حقا أ  ما نرى ، الكلا  نفس 
                                                 

 .08 ، صالمصدر السابق  1ل

 .10 ، صالمصدر نفس   2ل

 .10 ، صالمصدر نفس   3ل

 .10 ، صالمصدر نفس   4ل



 

62 

بمعنى تثبت الخطيب من كلام  في المجال الذ  هو في  مـن أجنـاس   ؛  1لالمفردة"
 الخطابة.

نستعين في فهم كلا  أرسطو أكثر بكلا  "ابن رشد" عـبر كتابـ  "تلخـيص    
فقد تكلم "ابـن  ؛ الخطابة" والذ  هو عبارة عن ترجمة عربية لكتاب أرسطو "الخطابة"

في : "وأما الخطابة فهي تتكلف الإقناع في جميع الأشياء: دور الخطابة قائلارشد" عن 
أمّا عـن  ؛  2لولذلك ليس تنسب إلى جنس خاص"، أ  مقولة كانت وأ  جنس كا 

منها أشياء قد تقد  : "والأشياء الصناعية التي نحن الفاعلو  لها، طبيعة الكلا  المستعمل
ل السائرة التي قد ووعت واشتهر  ومنها مـا  مثل الاحتجاج بالأمثا، غ نا فصنعها

فمنتج الخطـاب  ؛  3لنخترعها نحن عند القول في الشيء الذ  في  الإقناع وتستنبطها"
كما أن  ، وأدلة من عند الحكماء والشعراء، وأمثال سائرة، الإقناعي يضمّن خطاب  بحكم

 نظر ما أو قضية ما. يبتكر صيغ جديدة وأساليب مختلفة يحقق بها أهداف  في تمرير وجهة
وكذلك ، ومنهن تفك ا ، "فإ  الريطوريا  منهنّ برهانيا : قال أرسطو
ومنها تفك ية وأما الإقناع خاصة ، فإ  هذه أيضا منها برهانية: توجد البرهانيا 

. فالكلا  الإقناعي يتكئ  4لفقد يكو  في  من الكلا  على جهة البرها  غ  قليل"
فيكو  المتكلم في  يبرهن على صدق كلام  حـتى  ، لدليلعلى البرها  والحجة وا

 ويغ  من أفكار المتلقي.، ويمرر كلام ، يكسب ثقة السامع
"قد توجد أنواع الريطوريـة  : قدّ  أرسطو تقسيما  هامة للريطورية بقول 

: وكذلك يوجد السامعو  للكلا . والكلا  نفس  مركب من ثلاثـة ، ثلاثة عددا
أعـني  ، ومن الذ  إلي  القول. والغاية إنما هي نحو هذا، ول في ومن المق، من القائل
أو ، وفي كل تواصـل ، حيث تنحصر مهمة الخطابة في إقناع السامع،  5لالسامع"
، مقولًا في  لرسالةً ، من الدورة الخطابية مرسِلًا لقائلًا ضحيث لابد أ  تت، إبلاغ

                                                 
 .10 ، صالمصدر نفس   1ل
، لجنة إحيـاء التـراث الإسـلامي   ، محمد سليم سالم: تح، تلخيص الخطابة، ابن رشد  2ل

 .29 ، ص 1967، القاهرة
 .30 ، صالمصدر نفس   3ل
 .12 ، صالخطابة، أرسطو  4ل
 .16 ، صالمصدر نفس   5ل
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 . لخطابوهي أسس أ  ؛ ولالمستقبل ، الموووع محلّ التخاطب

"فهذه الصناعة : كما أشار "ابن رشد" إلى أ  صناعة الكلا  المقنع من المنطق
وفي ، وهي شبيهة بالجدل في أنها تنظر في كلا المتقابلين، هي جمء من صناعة المنطق

لكن إنما يبلغا  من النظر ، أنهما ليسا ينظرا  في شيء محدود نظرا يبلغا  ب  اليقين
الكلا  الإقناعي هو شبي  بالجدل الذ  يخضع لقواعد منطقيـة  . ف 1لما دو  اليقين"
وهـو تغـي    ، قواعد تنطلق من مقدمة لأ  لتصل إلى نتيجة لب ؛ يعرفها الخطيب

بحيث يفو  الكلا  الإقناعي اليقين ويعبره من خلال ، لقناعا  الآخرين ووجهاتهم
، ة وما يرى أن  مقنـع براعة المتكلم. كما" ينبغي أ  نبتدئ بتعريف الأقاويل المقنع

إّ  الأقاويل التي يكو  بها الإثبا  والإبطال كما أنها في صـناعة الجـدل   : فنقول
وما ، القياس: والصنف الثاني، وما يظّن ب  أن  استقراء، أحدميا الاستقراء: صنفا 

فالقول الإقناعي ،  3ل. و"القياس في الجدل أوثق من الاستقراء" 2ليظن ب  أن  قياس"
وهو الذ  يناسـب القـول   ، ويتم بالاستقراء والقياس، مع القول الجدلي يتماشى
ومماثلتها بعضـها  ، لأنّ  يعتمد على إجراء نشاط عقلي لتقريب الحدود، الإقناعي
،  لوليس الاستقراء فقط بشكل تحليلي يسرد الظواهر بطريقة مباشـرة ، ببعض

                                                 
مشـور   : عن أجناس الكلا " فمن الاوطرار إنا يكو  الكلا  الريطور  ثلاثة أجنـاس   ل

فإ  ، المش  فمن  إن  ومن  منعفأما : "ومشاجر  وتثبيتي" ثم يفصل أرسطو في أجناس الكلا 
الذين يش و  في الخواص والذين يش و  في العوا  معا إنما يفعلو  أبدا واحدة من هـاتين.  

فإ  الذين يتشاجرو  لا محالة إنما يفعلو  واحدة مـن  ، ومن  اعتذار، وأما التشاجر فمن  شكاية
 .17، 16 ، صصدر السابق لالخطابة وأما المر  أو المثبت فمن  مدح ومن  ن ". ينظر الم، هاتين

 .34 ، صتلخيص الخطابة، ابن رشد  1ل
 .35، 34 ، صالمصدر نفس   2ل
 .36 ، صالمصدر نفس   3ل
فأما : "المثال" وميا أسلوبا  منطقيا  يلجأ إليهما الخطيب في الإقناعو" وعن دور "الضم " ل

إ  القـول  : فنقول الضم  والمثال.أعني : الآ  فينبغي أ  نحدد هذين الطريقين من الإقناع
المقنع إما أ  يكو  مقنعا لواحد من الناس أو لجماعة من الناس أو لأكثر الناس. وأيضا من  
ما يكو  إقناع  في أمر كلي ومن  ما يكو  في أمر جمئي. وكلا هذين من  ما يكو  إقناع  

: غ ه في الجمئيـا  وـربا   ومن  ما يكو  إقناع  بغ ه. والذ  يكو  إقناع  ب، بينا بنفس 
إ  شـراب  : مثل قـول القائـل  ، إ  كذا هو كذا لمووع كذا: أحدميا أ  يقول القائل

أ  : السكنجبين ينفع فلانا لأن  محمو . وهذا هو الذ  يسمى الضم . والضـرب الثـاني  
إ  فلانا ينتفع بشراب السكنجبين : مثل أ  يقول، يقول إ  كذا إنما كا  كذا لأن  مثل كذا

 .38، 37 ، صالمصدر السابق: وهذا الذ  يسمى المثال". ينظر، لأ  فلانا انتفع ب 



 

64 

مـا  ، أعني المقبولـة ، و"لذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من المقدما  المحمودة
وتلك هي الآراء الحادثة للناس عنـد الشـوق   ، كا  مقبولا عند واحد من الناس

بل إنما تستعمل المحمود عند الأكثر أو الجميع على مثل ما تستعمل  صناعة ، والهوى
مع ما ، فعلى الخطيب الالتما  في مقدمات  من الكلا  بمراعاة المستمعين . 1لالجدل"

 حتى يكو  مقنعا ومُحْدِثا للأثر.؛ اهتماماتهم وتطلعاتهم يتناسب وجملة
، يظهر مّما تقد  أّ  أسس بلاغية الإقناع لا تنفلت من روح التواصل وآلياتـ  
لاسيما القصد في الخطاب الذ  يشكل أميية كـب ة في الاتجـاه السـيميولوجي    

أد   فحتى وإ  دار  المصطلحا  في كتاب الخطابة حول آليـا  ،  لالتواصلي
إلا أّ  دور الأسـس  ، بكتاب أرسطو إلى أ  يكو  قريبا من وجهة خطابية أكثر

ولو في حـدود  ، التي اشتغل عليها قد أبرز  قيمة ما يوج  الفكر الدلائلي عنده
 فكيف نلك؟؛ ويقة نظرا لما عاناه المنطق من انتقادا 

عـبر  لقد شكل الطابع التواصلي للخطابة خصوصية في ووء بلاغة الإقناع 
. كما حـدد   ***لإلى جانب خصائص المقايسة، والتصديق  لاستخدا  البرها 

، "ومن الرواسم كـالجمئي : كالرسم حيث يقول؛ أرسطو بعض أنواع العلاما 
لأ  ، إ  الحكماء عـدول : ومنها كالكلي. فلتكن الرواسم هاهنا كما لو قال قائل

إ  كا  هذا القول حقـا  وهو ل  ، سقراطس كا  حكيما وعدلا. فهذا الآ  رسم
وأمّا ناك الآخر فكقول القائـل لهـو   ، لأنّ  ليس سلوجسميا، وليس باوطرار 

فهذا أشد اوطرارا من ، لأّ  لها لبنا، ولد : وقول ، مريض لأن   في الكدّ والحمى
                                                 

 .38 ، صالمصدر نفس   1ل

تفاديا للإسقاط العلمي الذ  قد يؤد  بنا إلى الخروج عن حدود بحثنا سنكتفي بعلاقة   ل
يائية دو  إيغال في ربط أرسطو بالنظريا  السيم، البلاغة بالأفكار الدلائلية عند أرسطو

 التي سنفرد لها حيما لاحقا عند الدارسين المحدثين الذين تأثروا ب .

فأما التصديقا  فينبغـي أ  تكـو    : "يقول أرسطو عن دور البرها  في الخصوما   ل
أما في الشيء الذ  : ونلك أ  الخصومة إنما تكو  في أوج ، مثبتا  لأ  التثبيت لاز  ل 
ونلك أ  يكو  الخصم يمار  في لأن  لم يكن  فيلمم  ، بالبرها في  الخصومة فيؤتى علي  

 .244 ، صالخطابة، أرسطو: حينئذ أ  يأتي بالبرها  على نلك الشيء". ينظر
لأنّنا بصدد تلمس الخصـائص  ؛ لن نوغل في خصوصية الإقناع من ناحية حجاجية  ل

 وسنفصل في المسألة في الفصل الثاني.، الدلائلية
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حيث تجعل الدلالة المقادةُ اللّفظَ والغرضَ أهمَّ من  . 1للأن  دلالة للرواسم"، الرسو 
لأّ  العلاما  علـى اختلافهـا تحـدث بالمقايسـة أ      ، و الرسم نفس الكلا  أ

لأّ  القصد منها ، حيث يمكننا أ  نقيس العلاما  اللّفظية بالرسم، بالسلوجسما 
فما الرسم إلّا" الأثر وقيـل بقيـة   ، هو الموحّد بينها في الأثر الذ  تبقي  للتواصل

 . 2لالأثر... وقيل هو ما لصق بالأرض منها"
أ  نتأمل ما نهب إلي  أرسطو وهو يحدد خصوصية الدلائل من الناحيـة   ولنا
إلى جانب الصادقا  مـن  ، والبرها  الحملي، وكيف يدخلها الاستقراء، المنطقية
لأّ  البلاغـة  ، ما أتى على نكره في إطار الخطابة وبلاغـة الإقنـاع  ، الدلالا 

و على تحديد قيمـة  حمل أرسط، والدلائل قد سارا في شكل اوطرار  واستلمامي
باعتبارها من أسس التفك  الـدلائلي الـذ    ، الدلائل عبر التفك ا  الصادقا 

ولو بشيء من التطـوير والتفـرد عـبر    ، سينهل من  بورس في منطق  الظاهراتي
 مجهودا  كانط أيضا.

فقد أخـذ التعـر    ، مثلما حظيت الدلائل بأمييتها في الخطابة عند أرسطو
.. أنواع التعر  .حيث يشرح أرسطو قائلا"، ما في فن الشعربالعلاما  حيما ها

التعر  الـذ   ، ويلي نلك النوع ...هو التعر  بالعلاما  والتذكارا  الستة...
هو التعر  عـن  ، والنوع الثالث، يفرو  الشاعر ولا ينشأ تلقائيا من مجرى الفعل

، ستدلال العقليطريق التذكر. ثم يأتي التعر  الاستنتاجي الذ  يتم عن طريق الا
أما النوع السادس والأخ  من ، ثم يلي  التعر  الناتج عن خطأ في هذا الاستدلال

وهو الذ  ينبـع مـن صـميم    ، فأقيمها جميعا من الناحية الفنية، أنواع التعر 
، كالعلاما ؛ تتضمن الدلائل إن  عدة وسائط ووسائل تتم بها . 3ل..".الأحداث

إلى جانب التذكر الذ  هـو وسـيلة   ، يصنعها الشاعر والمعرفة التي، والتذكارا 
لاستحضار المعاني عبر الاستدلال باعتباره عملية عقلية منطقية ناتجة عـن تـرابط   

                                                 
 .14 ، صنفس  المصدر  1ل
حسب نظرية  -عايدة حوشي. نظا  التواصل السيميولساني في كتاب الحيوا  للجاحظ   2ل

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلو . جامعة فرحا  عباس سطيف، -بورس 
 .237 ص .2008/2009

 . لبتصر  37، 36 ، صفن الشعر، أرسطو  3ل
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"أول : يقول أرسـطو ، من خلال التعر  بالعلاما ، وعبر أهم الدلائل، الوقائع
العلاما  وبعض هذه ، هو التعر  بالعلاما  الملموسة أو المرئية أنواع التعر ...

، وهذه العلاما  الأخـ ة ، وبعضها الآخر يكتسب  الشخص بعد مولده طبيعي...
والعقـود أو  ، وإما منفصلة عن  مثل التـذكارا  ، إما تكو  بالجسم مثل الندوب

. فأرسطو كا  مدركا لدور العلاما  غ  اللّغوية في تشـكيل   1لأشياء أخرى..."
إلى جانـب  ، الطبيعيـة وتوظيفهـا الـدلائلي   كالعلاما  ، الدلائل وإنتاج المعنى

أو غـ  المرتبطـة بـ     ، والندوب، كالوشم، العلاما  المكتسبة والمتعلقة بالجسم
 وغ ها...، والعقود، كالتذكارا 

أعطى أميية كـذلك للعلامـا    ، مثلما اهتم أرسطو بالعلاما  غ  اللغوية
تتضـمن دلائـل عميقـة    الـتي   باللغة الملغزةحيث يمكن التمثيل لذلك ، اللغوية

"أقصد باللّغة الملغمة تلك التي تتـألف مـن مجـازا     : يقول أرسطو ومتشابكة.
أ  طبيعة اللغة الألغازية تتمثل أساسا في التعب  عن حقيقة ، واستعارا ... والواقع

وهذا لا يحـدث باسـتعمال   ، ما بكلما  موووعة في تركيبا  لغوية مستحيلة
نجده ، ومثل هذا الألغاز، ولكن باستعمال بدائلها المجازيةالمسميا  العادية للأشياء 

وما أشب  نلك مـن  ، رأيت رجلًا يلحم بالنار نحاسا برجل آخر: في العبارة التالية
. فللتلغيم أمييت  عبر تخ  البليغ من الكلا  ن  المعاني والـدلالا    2لألغاز وبالمثل"

، لملغمة من المجازا  والاستعارا وقد رأى أرسطو ورورة استعمال اللغة ا، المكثفة
لأنها تفتح آفاقًا أوسع للاستعمالا  اللغوية. رغم وجود نوع من أنواع التعـر   

وأقلها ، "وأول أنواع التعر : بالعلاما  لا يرقى إلى هذا المستوى. يقول أرسطو
ورغم افتقاره ، ولكن  أكثرها استخداما بين الشعراء، شأنا من ناحية الشكل الفني

 روح الابتكار هو التعر  بالعلاما  الملموسة أو المرئية وبعض هذه العلاما  إلى
. نستنتج مما سبق أ  الدلائل الضمنية أنواع من نوازعَ متعلقة بالسـامع   3لطبيعي"

فكلـها  ؛ وحجاج مستخد  للإقنـاع ، وفرح، ومحبة وبغض، ورجاء، من خو 
                                                 

 . لبتصر  157 ، صالمصدر نفس   1ل
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التي حظيت باهتما  كب  من قبل ، دلائل خفية تضا  إلى الدلائل اللغوية الظاهرة
 أرسطو وشكلت فارقا في هذا التفك  عند اليونا .

 شند العرب (ثجنيج
 ()الأفكير الدلائيل/ال يميج  س(

، "سـو  :   ما يلـي ـه711-ـه630جاء في "لسا  العرب" لابن منظور ل
وسوّ   العلامة.: . و"السّومة والسّيمة والسّيماء 1لعرض السلعة على البيع": السّو 
مسوّمة عند ربك ، حجارة من طين}: جعل علي  السيمة. وقول  عمّ وجل: الفرس

: وقال غ ه، رو  عن الحسن أنّها معلّمةٌ ببياض وحمرة: قال المجاج، {للمسرفين
مسوّمة بعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها مما عـذّب  

بالعلامـة.   السبمةة وبهذا يكو  المعنى اللغو  معنى يتماشى وارتباط  . 2لالله بها"
، تسوّ : تقول من ، العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضا، وأمّا" السومة بالضم

، وهي مأخونة من وسمت أسم، قولهم علي  سيما حسنة معناه علامة: قال أبو بكر
ء فووـعت في مووـع   فحوّلت الواو من مووع الفـا ، والأصل في سيما وسمى

في الشاة بتلك السومة والعلامة سيدرك من هـي  بـي . فلما ينظر الأعرا 3لالعين"
قال يو  بدر سـوّموا  : و"في الحديث، ولمن هي، والغرض من شرائها، الشاة المعنية

ومّما ،  4لأ  اعملوا لكم علامة يعر  بها بعضكم بعضا"، فإ  الملائكة قد سوّمت
 ":قال  الراجم
 . 5لل  سيماء لا تشق على البصر"  رماه الله بالحسن يافعاغلا  

                                                 

ولكننـا  ، هناك اختلا  بين الدارسين في إثبا  الياء اللاحقة بالسين في كلمة سيمياء  ل
وما أثبت  ابن خلدو  في مقدمت  على ، آثرنا استخدامها وفق ما جاء في الأصل الشعر 

 الكيمياء والفيمياء.: غرار العلو  التالية
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وهي سمة تبدو للنـاظر  ، يدرك  البصر، بمعنى أعطى الُله الغلاَ  حسنا وجمالا
ولا تخفى علي . وبرواية أخرى" أنشد لأسيد ابن عنقاء الفمار  يمدح عميلة حين 

 :قاسم  مال 
 . 1لل  سيمياء لا تشق على البصر"  اه بالحسنــلا  رمـغ

وهـي  ،  2ل"{سيماهم في وجوههم}: "قال تعالى: ويقول ابن منظور مواصلا
وهـي  ، تلك العلامة في أعلى الجبين من الآثار التي يتركها السجود على الوجـ  

 علامة على كثرة الصلاة والتقوى والإيما .
  في الفصل الثلاثين من الجمء الثـاني  ـه808-ـه732أورد "ابن خلدو " ل

نقل  بالسمةماء"المسمى بهذا العهد : " ما يليعلم أسرار الحروفن "من مقدمت  ع
فاسـتعمل  ، ووع  من الطلّسما  إلي  في اصطلاح أهل التصر  من المتصـوفة 
وعند ظهور ، استعمال العا  في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منها

الخوارق علـى  وظهور ، وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس، الغلاة من المتصوفة
وهـو  ، فحدث لذلك علم أسرار الحرو  أيديهم والتصرفا  في عالم العناصر...

وتعدد  في  ، من تفاريع السيمياء لا يوقف على موووع  ولا تحاط بالعدد مسائل 
. نفهم من هذا القـول أ    3لوغ ميا ممن تبع آثارميا"بـي تآليف البوني وابن العر

بحيث كانوا يدّعو  ، رتبط بالمتصوفة الغلاة منهمالسيمياء حسب ابن خلدو  قد ا
ويقولو  بأنها تحمـل الحقـائق   ، علم الغيب بواسطة ممارسا  عجيبة يقومو  بها

فقد فصّل ابن خلدو  في كتاب  في نلك بواسطة حسابا  حرفية ، وأحوال الغيب
 معقدة وغ  مفهومة تكشف عن المستور عند هؤلاء القو ...

ن حيث الرسم والطبيعة علاقة بالكيمياء القديمة خاصة كما كا  للسيمياء م
، الذ  اعتنى بممج العناصر والحوامض والمعاد  والأعشاب، عند "جابر ابن حيا "

كمـا عكسـت    وتحويل المعاد  الخسيسة إلى معاد  نفيسة كالذهب والفضة...
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مفهوما دار في فلك السحر... يقول فيصل الأحمر" لقـد تعـدد  اسـتعمالا     
فهذا لابن سينا  في مخطوطة ل  بعنـوا   ، لح سيمياء كعلم عند العرب قديمامصط

علم السيميا : وفي فصل تحت عنوا ، "كتاب الدر النظيم في أحوال علو  التعليم"
علم يقصد في  لكيفية تمميج القوى التي في جـواهر العـالم   ، علم السيميا: يقول

فيـذكر   هو أيضا أنواع...و، الأروي ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب
وهي متعلقة بالحركا  العجيبة التي يقو  بها الإنسا  وبعضها متعلق ، تلك الأنواع

فلقد فرّق ابن سينا بـين   . 1لأما البعض الآخر فمتعلق بالشعونة"، بفروع الهندسة
وهـذا  ، نوع ينتمي إلى الكيمياء بممج العناصر وإنتاج عناصر جديدة، نوعين منها
وهناك نوع آخر ، فهي تتجلى بأعجوبة لمن لا يفهم هذا العلم، الكيمياءطبيعي في 

فقد عنت السيمياء بهذا كشـف المسـتور   ، ينتمي إلى الشعونة والسحر والخرافة
 فهي نوع من التأويل وسبر للأمور الغائبة.، واستخراج الخبايا للعيا 

سيمياء كما "هذه ال: يقول "ابن خلدو " عن ارتباط السيمياء بالسحر مايلي
إن تحصل بالتـدريب  ،  2لتحقق لك أنها ورب من السحر يحصل برياوا  شرعية"

"ويتمسكو  بالوجهة الشـرعية  : حيث يواصل قائلا، وبالشرع، والمراس رياويا
، وفعل  غ ه، لعمومها وخلوصها كما فعل البوني في كتاب الأنماط وغ ه من كتب 

وهم في الحقيقة واقعـو   ، الفرار من السحروسموا هذه الطريقة السيمياء توغلا في 
فالسـيمياء وـرب مـن    ؛  3لوإ  كانت الوجهة الشرعية حاصلة لهم"، في معناه
، أمّا رسم  فمن الواوح ارتباط  بالكيميـاء ، وورب من الفرار من  أيضا، السحر

كما لا ينفك الواحد منهما يحيل إلى العلم المرتبط ب . و"من فروع علم السـيمياء  
م استخراج الأجوبة من الأسئلة بارتباطا  بين الكلما  حرفية يوميو  أنها عنده

وإنما هي شب  المعايـاة  ، أصل في معرفة ما يحاولو  علم  من الكائنا  الاستقبالية
فعلم أسرار الحرو  هو فرع من علم السيمياء عنـد ابـن   ،  4لوالمسائل السيّالة"

                                                 
، الجمائـر ،  2010، 1ط، منشورا  الاخـتلا  ، معجم السيميائيا ، فيصل الأحمر  1ل
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  بها ولوج علـم الغيـب فيمـا    وهو حسابا  وتقليبا  حرفية يحاولو؛ خلدو 
 يستقبل من الممن.

   في كتابـ  مـا   1889/ـه1307كما أورد "صديق بن حسن القنوجي" لولد 
فتصفح كتب القـو   ، "ظهر بالمشرق جابر ابن حيا  كب  السحرة في هذه الملة: يلي

، وغاص على زبدتها واستخرجها وووع فيها غ ها من التـآليف ، واستخرج الصناعة
لأ  إحالة الأجسا  النوعيـة  ، الكلا  فيها وفي صناعة السيمياء لأنها من توابعهاوأكثر 

من صورة إلى أخرى إنما يكو  بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية فهـو مـن قبيـل    
لأ  الكيمياء عنـد  ، . فالسيمياء حسب ما أورد القنوجي فرع من السحر 1لالسحر"

و"الشـعبة الثالثـة في العلـم    ، بالممارسة النفسيةلا ، القنوجي تكو  بالممارسة العملية
علـم البيطـرة   ، علـم الطـب  : وعند البعض عشرة وهي، ول  سبعة فروع، الطبعي
علـم  ، علـم الكيميـاء  ، علم السـيميا ، علم الطلسما ، علم السحر ...والبيمرة
اء كما قر  وقرّب السـيمي ، فلقد اعتبر القنوجي السيميا من علو  الطبيعة؛  2لالفلاحة"

والأجسا  المركبة إما مـا لا  ، و"أما العنصرية فالطلسما ؛ من الكيمياء والطلسما 
. فمالا  3لأو يلمم  مماج فأما بغ  ن  نفس فالكيمياء"، يلمم  مماج وهو علم السيمياء

وما يلممـ   ، بمعنى لا يتم باختبارا  وأممجة وعناصر مركبة؛ يلمم  مماج هو السيمياء
، وأما بغ  ن  نفس فالكيمياء، التي تعتمد على الممج بين العناصر فهو الكيمياء؛ مماج

 ولا تلمم  قوى نفسية مجردة وغائبة عن العين والتجريب.، أ  لا يتم إلّا بالممج والخلط
نستنتج مما سبق أ  السيمياء بهذا المعنى قد قاربت معناها اللغو  عند "ابـن  

العلامة التي تظهر للنـاظر كـدال   ؛  كما تتفق عنده والمفهو  المعاصر أ، منظور"
فقـد  ، أما عند كل من ابن سينا وابن خلدو  والقنـوجي ، يوحي بمدلول معين

حيث عبّر  عن استجلاء المستور وتقريب  إلى ، تراوحت بين السحر والطلسما 
 المعاينة والكشف والتجلي.

                                                 

عبـد  : إعداد، بيا  أحوال العلو الوشي المرقو  في ، أبجد العلو ، صديق بن حسن القنوجي  1ل
 .320، 319 ، ص 1978، دمشق، منشورا  وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجبار زكار
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 الأفكير الدلائيل يل الأراث البلايل العربل القديم ب(
 ( الججحظ1-ب

يعتبر الجاحظ من أبرز البلاغيين الذين أولوا عنايتهم بدراسة أنواع العلاما  
، "والبيا  اسم جامع لكل شيء كشف لك قنـاع المعـنى  : عبر البيا  حيث يقول

حتى يفضي السامع إلى حقيقت  ويهجم على محصول  ، وهتك الحجاب دو  الضم 
لأّ  مدار الأمر والغاية التي  ،ومن أ  جنس كا  الدليل، كائنا ما كا  نلك البيا 

فبأ  شـيء بلغـت الإفهـا     ، إليها يجر  القائل والسامع إنما هو الفهم والإفها 
فالبيـا  طريـق إلى   ،  1لوأووحت عن المعنى فذلك هو البيا  في نلك المووـع" 

فـيمكن أ  تتواجـد   ، سواء أكا  نلك بأدوا  لغوية أ  غ  لغويـة ، الدلائلية
لكن الها  ، كما يمكن لها أ  تتم بعناصر خارجة عن إطار اللغة الدلالا  عبر اللغة

 في كل نلك أ  يتضح المعنى وينجلي عبر الإفها  والإبانة.
"جميـع أصـنا    : أمّا أنواع العلاما  عبر الدلالا  المختلفة فيجملها قائلا

أولهـا  : الدلالا  على المعاني من لفظ وغ  لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تميـد 
والنصبة هـي  ، نصكةثم الحال التي تسمى ، الخطثم ، العقدثم ، عشارةاثم ، لفظال

ولكـل  ، ولا تقصر عن تلك الدلالا ، الحال الدالة التي تقو  مقا  تلك الأصنا 
واحد من هذه الخمسة صور بائنة من صورة صـاحبتها وحليـة مخالفـة لحليـة     

تمـا  الإدراك لماهيـة    . يظهر الجاحظ من خلال هذا التحديد مـدركا  2لأختها"
والـتي  ، سواء العلاما  اللفظية منها أ  غ  اللفظية، تصنيف الدلالا  والعلاما 

كما أن  واع تما  الـوعي  ، تساهم في تحقيق المعنى والمفامية بين المرسل والمستقبل
"يمكننا : حيث؛ وأنّها مختلفة ومقسمة وإ  كا  الغرض واحدا، للفرق الدقيق بينها

التصور السيميائي للعلامة عند الجاحظ هو تصور بياني لذا وجدنا عمـر   القول إ َّ
 ـ: للجاحظ عنصرًا في كتاب  أوكا  يفردُ "الجـاحظ  : "اللّغة والخطاب" يُعنون  بـ

اسـتقلالية   بعد حديث شام  عن تناول الدلالة وكمفمةونلك ، وسيميائية البيا "
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 . 1لالاستدلال والبيا "البعض منها عن الآخر بين الحيوا  والإنسا  في 
"قال بعض جهابـذة الألفـاظ   : يشرح الجاحظ اللفظ انطلاقا من المعنى فيقول

والمتخلّجـة في  ، المتصورة في أنهـانهم ، المعاني القائمة في صدور الناس: ونقاد المعاني
وإنما يُحيي تلك  مستورة خفية...، والحادثة عن فكرهم، والمتصلة بخواطرهم، نفوسهم
واستعمالهم إيّاها. وهذه الخصال هي التي تقرّبهـا  ، وإخبارهم عنها، نكرهم لهاالمعاني 

والبعيد قريبا... ، والغائب شاهدا، وتجعل الخفي منها ظاهرا، وتجليها للعقل، من الفهم
ويدعو ، والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيا  الذ  سمعت الله عم وجل يمدح 

وتفاوـلت أصـنا    ، وبذلك تفاخر  العرب، ق القرآ إلي  ويحث علي . بذلك نط
هي عبارة عن تجسيد واستعمال للمعـاني   - حسب الجاحظ - . فالألفاظ 2لالعجم"

، ودور هذه الألفاظ هو الإفهـا  والبيـا  والتووـيح   ، التي كانت خفية ومستورة
، بنفسـ  وب  يتميم الإنسا  ويسمو ، كالقرآ  الكريم وأشعار العرب وخطبهم وأقوالهم

 علما أن  ينتصر للفظ ويشيد بمميت  وقيمت  في مقابل المعنى.، فلا لفظ دو  معنى
"فأمّا الإشارة فالبيد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إنا : يقول الجاحظ
فيكـو   ، وبالثوب والسيف. وقد يتهدد رافع السيف والسوط، تباعد الشخصا 

فالإشـارة علامـة مـن    ،  3لوتحذيرا" ويكو  وعيدا، ومانعا ورادعا، نلك زاجرا
كما يمكن للإنسا  أ  ينتج عبرها معنى ، العلاما  التي تساهم في التبليغ والتوصيل

كمـا  ، مرتبطا بأوواع جسده أو ما يرتبط بهذا الجسد من لباس وأدوا  وألوا 
ونعم العو  هي ل  ونعم الترجما  هي عن . ومـا  ، "الإشارة واللفظ شريكا : أّ 

. فالإشارة مرتبطة ومدعمة للفظ  4لوما تغني عن الخط"، ا تنوب عن اللفظأكثر م
كمـا أ   ، فهي تميد من كمال الخطاب ومن جودة التبليغ والتفاهم، ومكملة ل 

المتكلم في بعض الحالا  يلجأ إلى الإشارة في خطاب  كي يستغني عـن الشـرح   
 اللبيب بالإشارة يفهم.: وكما يقال، والكلا  والتفصيل
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"... الإشارة بالطر  والحاجب وغ  نلـك  : في فضل الإشارة كذلك قالو
، في أمور يسترها بعض الناس من بعـض ، من الجوارح مرفق كب  وعونة حاورة

ويخفونها من الجليس وغ  الجليس. ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معـنى خـاص   
 :. يقول الشاعر 1لولجهلوا هذا الباب البتة"، الخاص

 اـض إنا كانـة والبغـمن المحب "العين تبد  الذ  في نفس صاحبها
  2لحتى ترى من وم  القلب تبيانا" ةـامتـواه صـوالعين تنطق والأف

بالمعاني الخفية التي يريد المتكلم أ   - حسب الجاحظ - حيث تختص الإشارة
ضمر رغم ما ي، كما يمكن للمتمرس عبر العين أ  يصل إلى المبتغى، يبلغها للسامع

فالأمر ، فكما أ  السامع يلتقط الألفاظ ويحللها ويستجلي معناها، من معاني النفس
 كذلك مع الإشارة.

يقال ل  حساب ، "ورب من الحساب يكو  بأصابع اليدين: فهو العقدوأمّا 
"وأما القـول  : . كما قال الجاحظ 3لعقد التسعين": اليد. وقد ورد في الحديث أن 

وعظـم قـدر   ، فالدليل على فضيلت ، دو  اللفظ والخط وهو الحساب، في العقد
فالق الإصباح وجاعل الليل سـكنا والشـمس   }: قول الله عم وجل، الانتفاع ب 

إنًا هـو أحـد أقسـا       لالعقـد  . 4ل"{والقمر حسبانا نلك تقدير العميم العليم
فلقد" ميّم الجـاحظ بينـ  وبـين    ، والذ  يكو  حسابا عبر الأصابع، العلاما 

وهـي  ، حساب باللّفظ ولا بالخط ب  بالمبد فلا هو ؛ الحساب باللّفظ الصريح
إنما يختلط الأمر على الباحـث حـين يسـرد    ، الوسيلة الوحيدة المتبقية للحساب
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والحساب يشتمل علـى  : "ويضيف كذلك حول العقد الذ  من معاني  الحساب قائلا  ل
ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله ، معا  كث ة ومنافع جليلة

والجهل بالعقد فساد ، عم وجل معنى الحساب في الآخرة. وفي عد  اللفظ وفساد الخط
ومصلحة ، وفقدا  جمهور المنافع واختلال كل ما جعل  الله عم وجل لنا قواماجل النعم 

 .80 ، صالمصدر نفس : ونظاما. ينظر
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الأمـر  ، الجاحظ معظم الحجج القرآنية التي تخص الحساب للدلالة على الاشتمال
ب الحيوا   بإسهاب على الذ  شرح  عبد السلا  هارو  في هامش العقد في لكتا

وأكدّها البغداد  بأنها حساب باليـد  ، وسيلة كانت شائعة في وقت الجاحظ؛ أن 
 . 1لأ  بالأصابع"

: حيث يووح الجاحظ نلـك بقولـ   ، الخطيخص الصنف الرابع من الدلالة 
"فأما الخط. فممّا نكر الله عم وجل في كتاب  من فضيلة الخط والإنعـا  بمنـافع   

علـم  ، الذ  علّم بـالقلم ، اقرأ وربك الأكر }: لنبي  علي  السلا  قول ، الكتاب
قلـة  : كما قالوا، القلم أحد اللسانين: ولذلك قالوا الآية... {الإنسا  ما لم يعلم

فنظـرا   . 2لواللسا  أكثر هـذرا" ، القلم أبقى أثرا: العيال أحد اليسارين. وقالوا
دوره في نقل المعرفـة عـبر الممـا     لأميية الكتابة والخط في حفظ العلو  ومدى 

و"من خلال بقائنا في حدود نـصِ  ، فقد احتل مكانة هامة بين العلاما ، والمكا 
إنّ  الفرق الأخ  بين ؛ نلفي فرقا هاما وملفتا للانتباه في ختام ، الجاحظ حول الخط

الحرو  المجموعة والمصورة من الصو  المقطع في الهواء ومن الحرو  المجموعـة  
؛ وهو مفهو  عا  من اللّغة بين التصويت والكتابة، صورة من السواد في القرطاسالم

ولكـنّ  ، فالصو  إيصالي والحر  إيصالي في الجـوهر ، أ  بين الحر  والصو 
 . 3لفالأول وسيلة مكتوبة والثاني وسيلة منطوقة"، الحر  ليس صوتًا

، اطقة بغ  اللفظفهي الحال الن: "النصبة: وآخر نوع من أنواع العلاما  هو
وفي كـل صـامت   ، والمش ة بغ  اليد. ونلك ظاهر في خلق السماوا  والأرض

وزائد وناقص. فالدلالـة الـتي في المـوا     ، ومقيم وظاعن، وجامد ونا ، وناطق
، الجامد كالدلالة التي في الحيوا  الناطق. فالصامت نـاطق مـن جهـة الدلالـة    

"سل : وتذليلا لما سبق يرد  الجاحظ قائلا،  4لوالعجماء معربة من جهة البرها "
وجنى ثمارك؟ فإ  لم تجبك حـوار  ، وغرس أشجارك، من شق أنهارك: الأرض فقل
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"ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر : ويضيف كذلك قائلا،  1لأجابتك اعتبارا"
وأشار إلي  وإ  كا  ساكتا. وهذا القول شـائع في جميـع   ، عن  وإ  كا  صامتا

؛ . نلك أّ  العلاما  دالـة بحالهـا   2لومتفق علي  مع إفراط الاختلافا "، اللغا 
بالرغم من أنهما ينتميا  ، فالسحاب دال على المطر ورياح الجنوب دالة على الغيث

 إلى الطبيعة لكنّهما حاملا  للدلالة في ناتهما.

 (ـه411 )ت ( سبو هلاز الع كرم2-ب
على عدة أفكار وقـيم  ، ل العسكر هلابـي اشتمل كتاب "الفروق اللغوية" لأ

، "الفرق بين الدلالة والدليل: نشرعها بقول  في الباب الثالث من أّ ، بلاغية وسيميائية
قصد فاعل  نلك أو ، أحدها ما يمكن أ  يستدل ب : أ  الدلالة تكو  على أربعة أوج 

لـك  وليس لهـا قصـد إلى ن  ، والشاهد أ  أفعال البهائم تدل على حدثها، لم يقصد
والأفعال المحكمة دلالة على علم فاعلها وإ  لم يقصد فاعلها أ  تكو  دلالـة علـى   

، ومن جعل قصد فاعل الدلالة شرطا فيها احتج بأ  اللص يستدل بأثره عليـ  ، نلك
فلو وصف بأن  دلالة لوصف بأنـ  دال  ، لأن  لم يقصد إلى نلك، ولا يكو  أثره دلالة

 . 3ليس بمنكر في اللغة أ  يسمى أثره دلالة"وليس هذا بشيء لأن  ل، على نفس 
وأول هذه الفروع ما ، فلقد قسّم أبو هلال العسكر  الدلالة إلى أربعة فروع
فهو يضـمها إلى فئـة   ، يستدل ب  حتى وإ  لم يكن هناك قصدية في هذه الدلالة
وآثار اللص الـذ  يتـرك   ، الدلالا  كآثار الحيوا  الذ  لا يقصد إلى ترك الأثر

كما أّ  هناك ، فكل هذه الآثار فروع من الدلالا  غ  المقصودة، لا خلف ...دلي
ولكن العسكر  ينـوه بـأ    ، من الدارسين من يعترض على عد  وجود القصدية

، "والثاني العبارة عن الدلالة: ثم واصل قائلا، نلك ليس بمنكر ولا بممنوع في اللّغة
بعبارتك التي تدل على فعل أو قـول  . أ  إئتني  4لأعدد دلالتك": يقال للمسؤول
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فينبغي للمتكلم المسؤول أ  يستحضر العبارا  التي يجيـب بهـا المسـتمعين    ، ما
دلالة : يقال، "الشبهة: المطالبين بشيء أو حجة ما. أمّا الفرع الثالث من الدلالا 

إن تـرتبط بمـن   ، . فالشبهة حسب العسكر  دلالة 1لشبهت ": أ ، المخالف كذا
أو يأتي بشـيء خـارج عـن    ، أو أعرا  المجتمع، رأ  العلماء - مثلا - يخالف

الأصول المتعار  عليها عند أهل المعرفة والعلم. في حين يكو  الفرع الأخ  مـن  
والـدليل فاعـل   ، الدلالة من القيـاس كـذا  : يقول الفقهاء، "الأمارا : الدلالة
، بالقياس عند الفقهـاء  . ولقد مثّل العسكر  لهذا النوع من الدلالا  2لالدلالة"

، فالأمارا  والأدلة التي يعتمد عليها الفقي  في استجلاء الدلالة ورورية ولازمـة 
: يقول حنو  مبارك حول الأمـارة  . لحيث لا تكو  إلا عبر الاستدلال والحجج

إلّا أ  هذه العلاقة ، تقو  العلاقة بين الدال والمدلول على الطبع، "ففي الأمارة إن 
قد تتراخى بحكم تعدد المدلولا  للدال الواحد أو بحكم عـد  شـرطية الـدال    

. حيث تتعدد  3لللمدلول المخصوص. أ  أ  الطبيعة لا تنضبط لاختلا  الطبائع"
المدلولا  في الأمارة حسب مبارك حنو  وتختلف لعد  شرطية ارتبـاط الـدال   

فهي باب من أبواب الثراء ، استيعاب  ورأي لأ  لكل شخص فهم  و، بمدلول معين
 المعنو .
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أ  الاستدلال طلب الشيء : "فالفرق، نكر العسكر  الفرق بين الاحتجاج والاستدلال  ل
والاحتجاج هو الاستقامة في النظر على ما نكرنا سواء كا  من جهة ما ، من جهة غ ه

فنحن ، لما يشرح الاستدلال يفسره تفس ا منطقيا يطلب معرفت  أو من جهة غ ه". فهو
في هذه الحالة نستعين بعلامة هي بدورها تحيل على علامة أخرى بربط قضيتين أو أكثر 
مع بعضهما لتحقيق معنى وهد  ما. ولما يشرح العسكر  الاحتجاج فإن  يعني ب  أن  

أ  يحتج باحث ما فيمكن ، فهذا الأخ  هو جمء من الاحتجاج، أوسع من الاستدلال
أو عالم وهو يريد أ  يصل إلى نتيجة انطلاقا من مقدمة محددة وفق قضـية أو قضـايا   

فيحقق معنى وغاية بإتباع طريق مدروسة ومسـتقيمة مـن حيـث النظـر     ؛ مترابطة
 .70 ، صوالتمحيص المعرفي. المصدر السابق

مجلـة  ، "-القسم الثاني-، قراءة في نصوص قديمة، "في السيميائية العربية، مبارك حنو   3ل
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"الدلالة على الشيء ما : بقول  إ ، نكر العسكر  الفرق بين الدلالة والعلامة
يمكن كل ناظر فيها أ  يستدل بها علي  كالعالم لما كا  دلالة على الخالق كا  دالا 

ن شارك  في معرفت  وم، علي  لكل مستدل ب . وعلامة الشيء ما يعر  ب  المعلّم ل 
، فيكو  دلالة لك دو  غـ ك ، دو  كل واحد كالحجر تجعل  علامة لدفين تدفن 

كالتصفيق تجعل  علامة ، ولا يمكن غ ك أ  يستدل ب  علي  إلّا إنا وافقت  على نلك
فالعلامة تكو  بالووـع   فلا يكو  نلك دلالة إلّا لمن يوافقك علي ...، لمجيء زيد

، . تكو  الدلالة في هذه الحالة بالنظر إلى هذا العالم العجيب 1لء"والدلالة بالاقتضا
 كما يستدل علي  بالخالق المستدل ب .

أو عدد ، فإمّا أ  تكو  من جانب شخص واحد، أما العلامة فتتم بالمواوعة
ولّما يخبر صاحب المواوعة أشخاصـا آخـرين   ، من الأشخاص حسب العسكر 

كالتصـفيق  ، شاركتهم في الأمر عبر العلامةحول شيء ما فسيكو  نلك بغرض م
إما استهماءا أو فرحا وبهجة. ؛ الذ  يدل مثلا المدح أو الذ  الناتج عن موقف معين

: تقول، وعلامت  تكو  قبل ، لأّ " أثر الشيء يكو  بعده؛ فالعلامة قبل الأثر منها
يبدو من هذا حيث ؛  2لومدافع السيول آثار المطر"، الغيو  والرياح علاما  المطر
فالغيم ، الذ  يلحق بالعلامة، والعلامة تستدعي الأثر، أ  العلامة والأثر مترابطا 

في حين تكو  السمة نوعـا خاصـا مـن هـذه     ؛ والسيول أثر لها، علامة المطر
وهو ما يكو  بالنـار  ، نلك" أ  السمة ورب من العلاما  مخصوص؛ العلاما 

: يجر  مجراها وفي القـرآ  قولـ  تعـالى   مثل سما  الإبل وما ، في جسد الحيوا 
وأصلها التأث  في الشـيء ومنـ    ، 16سورة القلم الآية ، {سنسم  على الخرطو }

: والوسمـة ، ومن  الموسم لما في  من آثـار أهلـ   ، الوَسمى لأن  يؤثر في الأرض أثرا
هي جمء من العلامـا    . فالسمة 3لمعروفة سميت بذلك لتأث ها فيما يخضب بها"

وقد عـر  العـرب بووـع    ، وهي ترك الأثر للدلالة على الشيء، وفرع منها
وعلى مختلف الأشغال الـتي  ، السما  على البهائم وفي الأراوي التي يرعو  فيها
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 وما تحمل  من آثار نا  معنى.، والأسلحة، يمارسونها كالصباغة
ل شأن  شأ  الجاحظ قد ولد هلابـي نصل عبر ما تقد  إلى أّ  البيا  عند أ

فجملـة الإشـارا    ، أبرز  عمق التفكـر في الـدلائل  ، أفكارا سيميائية قيّمة
وهو مـا جعـل البلاغـيين    ، هي من صميم البيا  وفاعل من فواعل ، السيميائية

مثلما أظهر نلك مجهـود  ؛ القدامى على إدراك ملفت للانتباه للفروق في المفاهيم
 ود.هلال العسكر  المحمبـي أ

 (ـه456 )ت ( اب  حام الأندل ل3-ب
"ثم نرجع فنقـول إ   : يقول ابن حم  الأندلسي في كتاب  "التقريب لحد المنطق"

إما أ  يـدل بـالطبع وإمـا أ  يـدل     : الصو  الذ  يدل على معنى ينقسم قسمين
، فالذ  يدل بالطبع هو كصو  الديك الذ  يدل في الأغلب على السـحر ، بالقصد

وكأصوا  البلارج والبرك والأوز والكـلاب  ، الدالة على نحو نلك وكأصوا  الط 
وكأصـوا  السـنان  في دعائهـا    ، بالليل الدالة في الأغلب على أنها رأ  شخصا

وكل صو  دل بطبع  علـى  ، وسؤالها وعند طلبها السفاد وعند التضارب، أولادها
 الإنسا . فهـذه  مصوت  كالهد  ونقر النحاس وما أشب  نلك من أصوا  الحيوا  غ 

مما في شاهدة تلك الأصـوا  لا أنـا   ، إنما تدل على كل ما نكرناه بالعادة المعهودة
نفهمها كفهمنا ما نتخاطب ب  فيما بيننا باللغا  المتفق عليها بين الأمم التي نتصـر   

"وأما الصو  الذ  يدل بالقصد فهـو الكـلا    : ثم قال،  1ل..".بها في جميع مراداتنا
اطب الناس ب  فيما بينهم ويتراسلو  بالخطوط المعبرة عن  في كتبهم لإيصال الذ  يتخ

نفهم من خلال هـذا القـول أّ     . 2لما استقر في نفوسهم من عند بعضهم البعض"
وهي إن تنتمي إلى الملفوظ فإنّها ، أصوا  الطبيعة نا  معنى سواء أكانت قصدية أ  لا

الأمـر  ، و  مقصودة أيضا كأصوا  البشر...لكنها قد تك، قد تدل بالطبع أو بالعادة
 الذ  التفت إلي  ابن حم  ووجد طريق  إلى الدراسا  التواصلية المعاصرة.
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"إ  دلالة اللفظ على المعـنى  : كما قدّ  ابن حم  تقسيما لدلالة الألفاظ قائلا
وهي المطابقة والتضمن والالتما . فإ  لفظة البيـت تـدل   : ينحصر في ثلاثة أوج 

فـإ   ، وتدل على السقف وحده بطريق التضمن، عنى البيت بطريق المطابقةعلى م
وكما يدل لفـظ  ، لأ  البيت عبارة عن السقف والجدرا ، البيت يتضمن السقف

إن وجدنا الجسمية في الفرسية مهما ، الفرس على الجسم إن لا فرس إلّا وهو جسم
ية الوجـ  الأول  فلنصطلح على تسمية هذا الوج  تضمنا وعلى تسـم ، قلنا فرس
 . 1لمطابقة"

فلما يُعمل السـامع  ، لقد قد  ابن حم  تقسيما منطقيا عقليا لدلالة الألفاظ
تـدل  ؛ فكلمة "زيد"؛ فكره في علامة لفظية ما فإن  سيجدها تحتو  هذه الأقسا 

، وهو الاسم العلم المعرو  لدى الجميع مواوـعةً ، على معناها عن طريق التطابق
فإ  زيدا يتضمن ، اتها "زيد" على الرأس مثلا عن طريق التضمنكما تدل اللفظة ن

لأّ  كل ، إلى جانب دلالتها على الالتما  مثلا كون  يشغل حيما من الفضاء، الرأس
فعن طريق هذه الكيفية كا  المناطقة ، وكل جسم شاغل للفضاء، إنسا  هو جسم

المتأخرة من البلاغة لمـا  لاسيما في المرحلة ، والبلاغيو  يقسمو  الدلالا  اللفظية
 تسلل إليها المنطق والتوج  العقلي الفلسفي.

 : 2لدلالة المطابقةولنا أ  نتوقف عند ما قا  مبارك حنو  باستنباط  حول 
أ  كوُ  الدال يـث  في الـذهن   ، مطابقة الدال للمدلول وموافقت  ل  -1

  .ولا يث  في الذهن شيئًا غريبا عن، المدلول بأتم  غ  ناقص
، مطابقة الدال لتما  المسمى ل= لكمال المسمى  أو لتما  الموووع لـ   -2

 أ  كوُ  الدال يث  في الذهن الموجود الخارجي كاملًا ولا شيء غ ه.
أ  كو  المدلول يشـ   ، مطابقة المدلول والموووع ل  والموافقة بينهما -3

 ـ، إلى الموجود الخارجي في كليت  دو  الإشارة إلى غ ه و  المعـنى  وك
 والقصد ينحصر في تما  الموووع ل .
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فلقد استحدث الدارسو  القدامى هذا القسم من الدلائل بغرض توظيفـ  في  
وهو أول نشاط نهني يقو  ب  الإنسا  ، فهم المقصود المباشر من العلاما  اللفظية

 عند تلقي  الدوال.
لـها فيمـا   فقد استنبط حنو  مبارك عدة معاٍ  أجمدلالة التضةن أمّا عن 

  1ل:يلي
أ  يشـ  إلى  ، أ  الدال يحيل على جمء المسمى أو جمء الموووع لـ   -1

 جمء من سما  الموووع ل  أو المرجع.
 أ  على بعض سما  المعنى.، أ  الدال يحيل على جمء المعنى -2
غ  أ  المعنى لا يطابق المدلول وإنما يتضـمن  ، أ  الدال يحيل على المعنى -3

 أ  بعضا من سما  المدلول. ،جمء المدلول
 أ  إدراك جمء المعنى لا يتم ما لم يدرك الكل. -4

يص  الدال مجمأً إلى ، فعبر هذه الطريقة من الفهم المعنو  عند العرب القدامى
ومع ما ، ويتم فهم جمء من المعنى بما يتوافق مع رغبة المفسر أو القارئ، مدلولا 

 يتوافق مع المعنى العا  الكلي.
أ  الملازمة هي الاقتضاء  "يتضح...: يقول حنو  مباركدلالة الالتزام وعن 

فالملازمة الذهنية هي الاقتضاء الذهني. وهكذا كلمـا تصـورنا شـيئا إلا    ، وإن 
فتحدث شب  بين هذين الشيئين لأ  علاقة اقتضاء  إلى درجة ، وتصورنا شيئا ثانيا

الملازمة بين الشيئين الأول والثاني هي  ليمتنع فيها الانفكاك بينهما. وهذا النوع من
بمثابة ملازمة في الذهن. إلا أ  هناك نوعا ثانيا من الملازمة ويتعلق الأمر باقتضـاء  

فتحدث نسبة بين الشيء الخارجي والمتصـوّر  ، شيء في الخارج لشيء في الذهن
فعـن   . 2لالذهني. وهذا النوع الثاني هو عبارة عن ملازمة في الخارج وفي الذهن"

طريق دلالة الالتما  نقو  باستدعاء دلالا  كانت خفية وبعيدة عن طريق العقلنـة  
 وأسلوب مميم للثراء الدلالي.، فهي وسيلة لكشف الغائب المعنو ، والاستنتاج
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 (ـه471 )ت ( شبد القجهر الجرججنل4-ب
"الكلا  علـى  ؛ يقول عبد القاهر الجرجاني ومن شرح  لمفهو  "معنى المعنى"

ورب أنت تصل من  إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ونلك إنا قصـد   : ينورب
وبـالانطلاق عـن   ، أ  تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد

وورب آخر أنت لا تصل من  إلى ، وعلى هذا القياس، عمرو منطلق: عمرو فقلت
ضي  مووـوع   الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذ  يقت

ومدار هذا الأمر على ، في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض
 . 1لالكناية والاستعارة والتمثيل"

، يدلنا عبد القاهر عبر ما تقد  إلى أ  الصور البيانية تشتغل اشتغالا دلائليـا 
العلامة الأوليـة   ثم تفضي هذه، حيث نجد علامة أولية هي المعنى الحقيقي لالأولي 

حيث قد تفطّن عبد القـاهر لهـذه   ؛ إلى علامة ثانية هي المقصودة من هذه الصور
فالمعاني متشابكة ومفضية لعلاما  مجـاورة في  ، العملية في القر  الخامس للهجرة

عكس اللفظ الذ  يدل في الحقيقة على معناه المباشر. إن يواصـل  ، الصور البيانية
وهـي  ، "وإنا قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة: مفصلا ما تقدّ  بقول 

والذ  تصل إلي  ، تعني بالمعنى المفهو  من ظاهر اللفظ، أ  تقول المعنى ومعنى المعنى
وبمعنى المعنى أ  تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بـك ناك المعـنى إلى   ، بغ  واسطة

، هو نشاط عقلي محـض فعمل الصور البيانية ؛  2لمعنى آخر كالذ  فسّر  لك"
نربط في  الدلالة المجازية انطلاقا من الدلالة الحقيقية حتى نكشف المعنى ونستجلي . 
فلما نكو  بصدد اكتشا  نشاط الصور البيانية نجدها تتـراوح بـين البسـاطة    

لأ  الصـور  ، كالمجازا  صعبة التصنيف والفهم والتفس ، والتعقيد إلى حد التعتيم
كما فصّل عبد القاهر عمل العناصر البيانية بمقارنتها ببعضها ، فةتتداخل فيها بكثا

فدلالة المجاز تختلف في فهمها ، البعض حتى لا تلتبس بل لتحتكم إلى التفس  العقلي
 والتي تعتبر سندا لكشف دلالة المجاز.، عن دلالة الحقيقة
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 تـرى  "أولا: ساق "عبد القاهر" أمثلة عديدة حول قضية "معنى المعنى" فقال
: أو قلـت في المـرأة  ، طويل النجاد: أو قلت، هو كث  رماد القدر: أنك إن قلت
، فإنّك في جميع نلك لا تفيد غروك الذ  تعني من مجرد اللفـظ ، نؤو  الضحى

ثم يعقل السامع من نلك المعـنى  ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذ  يوجب  ظاهره
معرفتك من كث  رماد القدر أنـ   على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غروك ك

مضيا  ومن طويل النجاد أن  طويل القامة ومن نؤو  الضحى في المرأة أنها مترفة 
فليس لمن لا يفق  العربية في أسلوبها الحقيقي من  . 1لمخدومة لها من يكفيها أمرها"

 علامـة ، لأ  المجاز يعتمد على دلالا  علاما  متناصـة ، سبيل إلى المعنى المجاز 
ثم يؤد  بنا هذا الفهم الأولي إلى الفهم الثاني الذ  هـو  ، أولية هي معنى الحقيقة
؛ أ  ما يدل على وجود تفك  دلائلي بلاغي عند عبد القاهر، المقصود من الكلا 

كمـا يجـب أ    ، الذ  أدرك أ  للبيا  معنى يختلف عن المعاني في العلو  المجاورة
 المجاز  عن الفهم. لا يستعصي الاستعماليتعامل مع البيا  بتوصيف خاص حتى 

 (م1108/هـ502 ت)( الرايب الأ فهجنل 5-ب
: "المفردا  في غريب القرآ " ما يلـي : أورد "الراغب الأصفهاني" في كتاب

الدلالة ما يتوصل ب  إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعـنى ودلالـة   : "دلّ
وسواء كا  نلك يقصـد ممـن   ، لحسابوالرموز والكتابة والعقود في ا  الإشارا

: قال تعالى، كمن يرى حركة إنسا  فيعلم أن  حي، يجعل  دلالة أو لم يكن يقصد
؛  2ل"14الآيـة  ، سورة سـبأ ، {ما دلّهم على موت  إلّا دابة الأرض تأكل منسأت }

، وإشـارة ، فكلمة لدلّ  ولدلالة تضما  تحتهما كل ما يؤد  إلى المعنى من لفظ
واسـع.   فمفهومها عنده، وما إلى نلك، وحركة، وحساب، وعقد ،وخط، ورمم

كما يظهر أن  متأثر بالجاحظ في فكرة لالخط والعقد والحساب واللفظ والإشارة . 
فكل ما يدل هو نو دلالة سـواء أكـا    ، رغم كون  لا يشترط القصدية في نلك
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والـدال مـن   ، لأّ " أصل الدلالة مصدر كالكناية والأمارة، نلك بقصد أ  بعدم 
ثم يسمى الـدال  ، وقدير، والدليل في المبالغة كعالم وعليم وقادر، حصل من  نلك

. وهو ما يعكس الأقسا  التي تشترك في   1لوالدليل دِلالة كتسمية الشيء بمصدره"
 من دال ودليل.

 (ـه684 ( حجام القرطججنل )ت6-ب
"إ  المعـاني  : باء"يقول حاز  القرطاجني في كتاب  "منهاج البلغاء وسراج الأد

هي الصور الحاصلة في الأنها  عن الأشياء الموجودة في الأعيا . فكل شيء لـ   
وجود خارج الذهن فإن  إنا أدرك حصلت ل  صورة في الذهن تطـابق لمـا أدرك   

فإنا عبّر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقا  اللفظ المعبر بـ   ، من 
فصار للمعنى وجود آخـر  ، في أفها  السامعين وأنهانهم هيئة تلك الصورة الذهنية
"فإنا أحتيج إلى ووع رسو  من الخط تـدل  : . ثم قال 2لمن جهة دلالة الألفاظ"

على الألفاظ من لم يتهيأ ل  سمعها من المتلفظ بها صار  رسو  الخـط تقـيم في   
أيضا وجـود   فتقو  بها في الأنها  صور المعاني فيكو  لها، الأفها  هيآ  الألفاظ

 . 3لمن جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها"
 نفهم من كلا  القرطاجني أن  قدّ  تحلـيلا لكيفيـة اشـتغال المعـنى عـبر      

فهو ينب  إلى دور العالم الخارجي أ  المرجع في الدلالة ويسمي  "خـارج  ، الألفاظ
لأشـياء  وهـو متـرجم ل  ، الذهن". فاللفظ وسيط بين العالم الخارجي والـذهن 

 أمّا عنصر الإدراك فهو تلك العمليا  الذهنية التي يقو  بهـا الإنسـا    ، الخارجية
حتى يطابق الألفاظ بصورها الحقيقية في العالم المحيط بنا. أمّا الخط فهـو ترجمـا    

فاشتغال الخط من اشتغال اللفـظ  ، حتى تحصل الدلالة والفهم؛ إنْ يستدعي ، اللفظ
 السابق ل .
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 (ـه705 حما  العيوم )ت( يحل ب  7-ب
: للعلو  قولٌ مشاب  لقولِ القرطاجني حول مفهو  "الصورة الذهنيـة" قـال  
"الحقيقة في ووع الألفاظ إنّما هو للدلالة على المعاني الذهنيـة دو  الموجـودا    
، الخارجية. والبرها  على ما قلناه هو إنّا إنا رأينا شبحا من بعيد وظننـاه حجـرا  

فإنا ازداد ، فإنا نسمي  بذلك، فإنا دنونا من  وظننا كون  شجرا، سميناه بهذا الاسم
، فإنا حصل التحقيق بكون  رجلا سميناه بذلك، التحقيق بكون  طائرا سميناه بذلك

فلا تمال الألقاب تختلف علي  باعتبار ما يفهم من  من الصور الذهنية فدل نلـك  
ولهذا فإن  يختلـف  ، في الذهنعلى أ  إطلاق الألفاظ إنما يكو  باعتبار ما يحصل 

، . لقد أولى العلو  أميية للمعاني الذهنية ودورها في توجي  الألفـاظ  1لباختلاف "
إلى جانـب اللفـظ   ، فالأشياء في العالم الخارجي تستدعي الصورة الذهنية الملائمة

عـنى  حيث يتغ  اللفظ بتغ  المعاني في الأنها . لأّ  مدار الم، المستعمل الملائم أيضا
 والصورة الذهنية.، والعالم الخارجي، مبني على اللفظ

 (ـه816 ( شيل ب  محمد الوريف الجرججنل )ت8-ب
وفي ، "الدليل في اللغة هو المرشد وما ب  الإرشـاد : يقول الشريف الجرجاني

وحقيقة الـدليل فهـو   ، هو الذ  يلم  من العلم ب  العلم بشيء آخر: الاصطلاح
"الدلالة هي : . ثم قال 2لاندراج الأصغر تحت الأوسط"و، ثبو  الأوسط للأصغر

، والشيء الأول هو الـدال ، كو  الشيء بحالة يلم  من العلم ب  العلم بشيء آخر
وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة ، والثاني المدلول

 ـ ، واقتضاء النص، في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص بط  أ  ووجـ  و
للحكم المستفاد من النظم إمّا أ  يكو  ثابتا بنفس الـنظم أولا والأول إ  كـا    
النظم مسوقا ل  فهو العبارة وإلّا فالإشارة والثاني أ  كا  الحكم مفهوما من اللفظ 
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لقد قدّ  لنا الشريف الجرجاني تعريفا آخر للدليل حيث إنّـ    . 1للغة فهو الدلالة"
ثم يفصل كيـف  ، الأولي إلى معنى ثا  هو ردف  في الوجود ينبغي أ  يفضي المعنى

فاللفظ الأولي هو عبارة النص التي نلتقـي  ، يفضي اللفظ إلى معناه لتتحقق الدلالة
وقد تكو  المعالجة الأولية كذلك مع ، معها حتى نفضي إلى المعنى في المرحلة التالية

؛ تم وفق خطوا  ومراحـل أ  إ  تحصيل المعنى ي، إشارة النص ودلالت  واقتضائ 
 أ  عبر علامة تفضي إلى علامة أخرى حتى يتحقق المعنى المدلول.

حيـث  ، لقد حذا "الشريف الجرجاني" حذو سابقي  في تقسيم الدلالة اللفظية
"الدلالة اللفظية الووعية وهي كو  اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيّل فهم من  : يقول

لأ  اللفـظ  ، لى المطابقة والتضمن والالتـما  وهي المنقسمة إ، معناه للعلم بووع 
الدال بالووع يدل على تما  ما ووع ل  بالمطابقة وعلى جمئ  بالتضمن وعلى مـا  
يلازم  في الذهن بالالتما  كالإنسا  فإن  يدل على تما  الحيوا  الناطق بالمطابقـة  

 ـ ؛  2لوعلى جمئ  بالتضمن وعلى قابل العلم بـالالتما "  ريف نفهـم إن  أّ  الش
أ  ، أ  التضـمن ، الجرجاني لم يحد عمّا أتى ب  سابقوه سواء عبر مفهو  المطابقـة 

 مثلما سبق وأوردناه في الصفحا  السابقة.؛ الالتما 
لقد استنتج حنو  مبارك حول الدلالة الووعية التي تحدث عنـها الشـريف   

  3ل:الجرجاني وغ ه من البلاغيين ما يلي
ول بدال وتعيين  ب  سواء أكا  الدال لفظا أ  الووع يعني تخصيص مدل -1

 بحيث يقابل الدال المعين مدلولًا معينا محددًا.، أملا
أ  هذا التعيين هو الذ  يسمح بالانتقال من الدال إلى المدلول فتتحقق  -2

 بذلك الدلالة.
أ  الناتج عن اتفاق الواوعين ، أ  الووع ليس هو الووع اللغو  فقط -3

يتجاوزه ليشمل العدول أو الانمياح الناتجين عـن   وإنما، واصطلاحهم
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الاستعمال. الشيء الذ  يجعل الووع شاملًا للشرعي والعـرفي العـا    
 والعرفي الخاص والمجاز.

أ  صياغة شكل لمحتوى معين وبـذلك تكـو    ، أ  الووع يعني الخلق -4
 الموووعا  اللغوية توفيقية أو اصطلاحية.

الطبيعية أو الدلالة الذاتية. ومن هنا نخلص إلى أ   وعلي  فالووع يخالف المناسبة
فلقد خلّف هذا الفهم المتقد  للدارسين العرب بصـمةً  ؛ الووع يعني أيضًا الاعتباطية

وهو تفك  يتماشى مع التفك  ، في التفك  الدلائلي عبر كيفية فهم المعاني وتفس ها
اج الكث  من القضايا من مجهـود  بحيث يمكننا استنت، المعاصر للسيمياء وعلو  اللسا 

 كما سبق وووّح نلك حنو  مبارك باستنتاجات  القيمة.، البلاغيين القدامى

 (ـه1191 ( محمد شيل الأهجنوم )ت9-ب
 ـ1191 يقول "محمد علـي التـهانو " ل      في معجمـ  "كشـا    ـه

"الدلالة بالفتح هي على ما اصـطلح عليـ  أهـل    : اصطلاحا  الفنو  والعلو "
والمناظرة أ  يكو  الشيء بحالة يلم  من العلم ب  العلم ، والعربية، والأصول،  الميما

والشيء ، في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسولبـي هكذا نكر الجل، بشيء آخر
"والمـراد  : ثم أرد  كـذلك  . 1لالأول يسمى دالا والشيء الآخر يسمى مدلولا"
الأول كو  كـل مـن الـدال    ؛ بالشيئن ما يعم اللفظ وغ ه فتتصور أربع صور

كأسماء الأفعال الموووعة لألفاظ الأفعال على رأ . والثانية كـو   ، والمدلول لفظا
الدال لفظا والمدلول غ  لفظ كميد الدال على الشخص الإنساني. والثالثة عكـس  

والرابعة كو  كل منهما غ  لفظ كـالعقود  ، الثانية كالخطوط الدالة على الألفاظ
القسم الأول ؛ فلقد قسّم التهانو  الدلالة إلى أربعة أقسا  . 2لالأعداد" الدالة على

، فاسم الفعل هو لفظ للفعل الذ  هو لفـظ كـذلك  ، يخص الدال والمدلول لفظا
كأ  نأخذ مثلا كلمة "آه" هي اسم فعل للفظ  للفعل أتوجع للفظ كـذلك . ثم  
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"زيـد"  : نحو؛ دو  المدلولوالذ  يخص الدال لفظا مثلا  من الدلالة القسم الثاني
وهو ما يوافق دلالة الالتـما   ؛ لالشخص الإنساني ؛ حيث لا يكو  المدلول لفظا

كالخطوط الدالة على : القسم الثالثثم ، التي رأيناها مع الشريف الجرجاني وغ ه
لأ  الخط دال أولي يفضي ، فالخطوط هي دال غ  لفظي ومدلولها لفظي، الألفاظ

ثم يصبح اللفظ دالا ثا  يفضي إلى مدلول ثـا  هـو   ؛ هو اللفظ إلى مدلول أولي
فيضم العقود لالحساب عند الجـاحظ   ، القسم الرابع والأخيرأمّا ، المعنى النفسي

 والمدلول كذلك غ  لفظي.، فالدال غ  لفظي، الدالة على الأعداد
الـدال إ   لأ  ، أولا إلى اللفظية وغ  اللفظية "...: يقسم التهانو  الدلالة
وإ  كا  غ  اللفظ فالدلالة غ  لفظية. وكل واحـدة  ، كا  لفظا فالدلالة لفظية

. قـد  التـهانو     1لمن اللفظية وغ  اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية وووعية"
حيث ينقسم كـل قسـم إلى ثلاثـة    ، تقسيما هاما للدلالة إلى لفظي وغ  لفظي

ي ما يدرك مدلول  بالعقل كدلالة الدخا  فالعقل؛ وووعي، وطبيعي، عقلي؛ أقسا 
والووعي ما تم ، والطبيعي ما يدرك بالطبع كدلالة الحمرة على الخجل، على النار

وهو ما يفسر اختلا  اللغـا . وقـد رأينـا    ، بالاتفاق عبر المواوعة والتفاهم
ما تعكسـ  اسـتنتاجات  حـول    ؛ استنتاجا  حنو  مبارك حول الدلالة الووعية

"واوـح إن  أ  العقـل   : الدلالتين العقلية والطبيعية. فحول الدلالة العقلية يقول
وأن  يعني إعمال الفكـر لتبيـا    ، كما يناقض الطبع، يناقض الاتفاق والاصطلاح

أ  القيا  بعملية استنباطية يتم بمقتضاها العثور ، العلاقة القائمة بين الدال والمدلول
مقدمة عقلية تسهّل إدراك الغائب بواسطة ما من الوسائط. فالعلاقة بين الدال  على

والمدلول علاقة استلمامية لا يثبتها إلّا إعمال الفكر والنظر. ويخص الأمـر هنـا   
واستلما  العلة للمعلـول إن لا  ، استلما  المعلول للعلة إن لا وجود لدخا  بدو  نار

معلولين للآخر إن لا وجود لدخا  وحرارة بـلا  واستلما  ، وجود لنار بلا حرارة
.  2لوواوح أن  ليس من وسيلة إلى الوقو  على نلك لولا تـدخل العقـل"  ، نار
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فلقد أعطى العرب القدامى هذا الصنف من التفك  الدلائلي اهتماما كـب ا عـن   
وتدخل العمليا  العقلية في هذا الصنف ، طريق التفس  المنطقي للنشاط المفهومي

 وهي حالة استدعاء لمعا  كانت مخفية ومستورة وغائبة.، ن العلاما م
: أ  للطبع معاٍ  ثلاثة، "يبدو إن : يقول مبارك حنو  شارحا الدلالة الطبيعية

مـا طُبـع   : ثانيها، أ  خُلقَ، السجية أو الغريمة وكل ما طبع علي  الإنسا ، أولها
حصول صـورة  : ثالثها، ال والمدلولأ  المناسبة الطبيعية بين الد، علي  معنى اللفظ

فهناك علاقة سببية في الدلالة الطبيعية بـين   . 1لالشيء في الذهن ل=نهن السامع "
وأسندوه إلى ، وقد أدرك العرب القدامى هذا الصنف من الدلائل، الدال والمدلول

، واستيعابها، حيث يتم في  الكشف عن المعاني، مختلف الأصنا  الدلائلية الأخرى
فقد" قيل حصـر  ، لقيا  بالقراءة المفهومية للخطابا  اللفظية منها وغ  اللفظيةوا

الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السيد الشريف منقوص بدلالة الحمرة على 
.  2لالخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المماج المخصـوص منـها"  

ووعية وهو ما ينطبق على كـل مـن   عقلية وطبيعية و: فالدلالة إن  ثلاثة أقسا 
 الدلالتين اللفظية وغ  اللفظية.

 "فأهل العربيـة يشـترطو  القصـد في    ؛ في الدلالة بالقصدأما فيما يتعلق 
فـإ   ، فما يفهم من غ  قصد من المتكلم لا يكو  مدلولا للفظ عنـدهم ، الدلالة

بخلا  المنطقيين فإنها عنـدهم  ، الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا
فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أولا. وقيل ليس المراد أ  القصد معتبر عندهم 

 بـل إنهـا   ، في أصل الدلالة حتى يتوج  أ  الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ
. فالقصـد   3لفكأن  لا يكو  مـدلولا عنـدهم"  ، غ  معتبرة إنا لم يقار  القصد

   ومطلوب عند أهل العربية من البلاغيين واللغويين لأ  المعـنى مـرتبط   ورور
فأينما كا  هناك معنى كانـت هنـاك   ، ولكن المنطقيين لا يشترطو  القصد، ب 

 دلالة.
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إ  البلاغيين العرب القدامى قـد اعتنـوا   : نصل في ووء ما تقد  إلى القول
، د من المفاهيم التي اسـتوقفتنا كما حددوا العدي، عناية كب ة بالدلائل عبر الدلالة
، العلامـة ، المعـنى ، الدلائل، الدلالة، الدليل، القصد: مبرزين أميية المفاهيم الموالية

ما يجعلنا نتساءل عمّا سنلفي  عند المحدثين  العقد...، اللفظ، الكتابة، الخط، الوسم
الأحكا  في  الأمر الذ  جعلنا لا نسقط، من معالم تلتقي فيها السيمياء مع آرائهم

المصطلحا  حديثا على النحو الـذ  يبينـ     رحتى نتبين استقرا، العناصر السابقة
 :العنصر الموالي
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 المبحث الثاني

 البلاية وال يميج  
 الدار ي  المحدثي شند 

 مفهوم ال يميج  (سولا

 س( شند الغرب
  و"تمفيتا  تودورو " Oswald Docrotورد في معجم "أوزفالد ديكرو" ل

وقـد لعبـت   ، هي علم الأدلـة  "...:   أّ  السيميوطيقاTzevetan Todorovل
وقد امتـمج الـتفك  حـول    ، العلاما  اللفظية دائمًا دور الريادة في هذا العلم

العلاما  منذ وقت طويل بالتمامن مع التفك  في اللغة. هناك نظريـة سـيميائية   
في : خلّفها لنـا القـدامى  ، يمةمتضمنة لثانوية  في الدراسا  اللغوية للعصور القد

. فالبحث في العلاما  قديم قدَ  البحـث   1ل..".وروما، واليونا ، والهند، الصين
أما التأسيس الفعلي للسيمياء ف جع الفضل في  إلى تشـارلم. سـندرس.   ، اللغو 

"أنا لأ  بورس  على ما أعلم الرائد أو بـالأحرى  : بورس. يقول عادل فاخور 
أ  مـذهب الطبيعـة   ، توويح وكشف ما أسمي  بعلم السـيمياء فاتح الغاب في 

يعتبر الفيلسـو    "...: حيث؛  2لالجوهرية والتنوعا  الأساسية للدلالة الممكنة"
  مؤسس علم السـيمياء الحـديث وأول   1914، 1839الأم كي تشارلم ب س ل
تسنى ل  أ  يضبط المفهو  العا  للعلامة وأ  يضع أغـنى   باحث منهجي في . فقد

                                                 
  Oswald Ducrot, Tzevetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences  1ل

 du langage Ed: du seuil, Paris, 1972, p. 113. 
، بـ و  ، 1ط، دار الطليعة للطباعـة والنشـر  ، تيارا  في السيمياء، عادل فاخور   2ل
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يستند علم السيمياء عند ب س إلى فلسـفة شـاملة    قائمة لأصنا  العلاما ...
للكو  تبدو بسبب طبعها المغالي في التجريد والتعميم مووع شـك لأ  تكـو    

لة مع نلك فهي توفر منهجية سه، صالحة لتأسيس نظرية المعرفة والسيمياء خاصة
الرياوي الذ  انعكس منهجـ   و . فبورس هو الفيلسو  1للإقامة نظرية العلامة"

 المنطقي الرياوي على تفك ه السيميائي في أحضا  الظاهراتية.
لقد استخرج بورس مجموعة من المقولا  انطلاقا من قراءت  لأعمـال كـانط   

الكـم   "تصنيف الأحكـا  بحسـب  : لكن  لم تجاوز الانطلاق من،  1804- 1724ل
فوجد أ  ، بل تعدى نلك إلى ما هو أشمل، كما فعل كانط، والكيف والحمل والجهة

: تشترك في تركيب ثلاثي واحـد هـو  ، بالرغم مما بينها من اختلا ، كل الأحكا 
محمول. من هذا التركيب توصل إلى اشتقاق مقولات  الثلاث الشاملة -رابطة-موووع

أو أيضـا باختصـار    Firstnessالأولية : بصورة مجردةالتي استقرّ أخً ا على تسميتها 
أو الثالث  Thirdnessوالثالثية ، Secondأو الثاني  Secondnessالثانوية ، Firstالأول 
Third"حيث يقسم بورس العلامة ثلاثيا عكس سوس  الذ  يقسـمها ثنائيـا  ؛  2ل ،

 كانط.وهذا التقسيم ناتج عن دراية فلسفية مصدرها أعمال سابقي  مثل 
لقد لاحظ الدارسو  المحدثو  العديد من الاختلافا  بين مؤسس السـيمياء  

السمةمائمات الثنائية ورد في كتاب و فإلى جانب مبدأ  الثلاثية، المنطقية وسوس 
"هاجم :   ما مفادهGérard Deledalleلجيرار دولودال  بأو نظرية العلامات ل

وهو ، النمعة النفساوية، لى عصرهب س الذ  عاصر سوس  والذ  كا  سابقا ع
الأمر الذ  مكن ... من تبني الموقف السوسيولوجي المتناسق. فمعاروـة بـ س   
للنمعة النفساوية بقيت ثابتة. وهو موقف نجده سواء في مقالات  التي كتبـها عـا    

نلـك  ؛  3لفي نهاية حيات "بـي    أو في رسائل  التي وجهها إلى الليد  ويل1868ل
وليس" المنطق بمفهوم  العا  إلّا اسما آخـر  ، سيمياء هي سيمياء منطقيةأ  بورس 
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،  1لوالسيميوطيقا نظرية شب  ورورية أو نظرية شكلية للعلامـا " ، للسيميوطيقا
: "إ  السيميوطيقا التي هي المنطق مأخونا في معناه العا  هي: حيث يقول دولودال

وبوصفها منطقا فإنها تشكل فرعـا   أو الشكلية.، نظرية العلاما  الضرورية تقريبا
والمنطق ، من الفروع الثلاثية المكونة للعلو  المعيارية مع علم الأخلاق وعلم الجمال

يستعين بعلم الأخلاق لعلم الخ  والشر  الذ  يستعين هو الآخر بعلم الجمال علم 
لتالي   المرتبط بفكرة الرابطة. إ  المنطق لوباSummumbonunعلم ل، الخ  النهائي

يتأسس على الظاهراتية الـتي  ، السيميوطيقا  مثل  مثل العلمين المعياريين الآخرين
، . فالسيميوطيقا منطقٌ يدرس العلامـا   2لتتأسس هي الأخرى على الرياويا "

 بصرامة ودقة وتجريد بعيدًا عن النمعة النفسية.
الب سية "فالسيميوطيقا : يقول "عصا  خلف كامل" نقلا عن "محمد السرغيني"

بل يتجاوزها إلى ما تنتج  هذه العلامة ، لا ينصر  كامل اهتمامها إلى العلامة فقط
كتـذاكر الحـافلا    ، مما هو ثانو  وغ  أساسي إلى درجة أ  يصـبح نا قيمـة  

والصكوك المصرفية أو نا شكل إبلاغـي كـالتعب  عـن العواطـف وكـالتعب       
بشرط أ  ، طبيعتها تدرس العلامة وتثمنها. لأّ  السيمياء أيا كانت  3ل.."بـي.الأد

أمّا" الس ورة المؤدية إلى إنتاج الدلالة وتداولها أو ما سماه ؛ تكو  نا  دلالة أو قصد
تلك الس ورة التي يشتغل بموجبـها شـيء مـا    ؛  Semiosisب س السيميوزيس ل

سيميائية باعتباره علامة. ويبدو أ  مفهو  السيميوزيس يقترب من مفهو  الوظيفة ال
  عند يلمسليف باعتبارها بدايـة وغايـة لكـل فعـل     Fonction sémiotiqueل

، و"هكذا تص  السيميوزيس عبارة عن دلالا  متناسلة وغ  منتهيـة ؛  4لسيميائي"
  Objet  والمووـوع ل Représentantالممثـل ل : يحركها اشتغال عناصر ثلاثة هي

  أّ  كل العلاما  تمر عبر مراحل معينـة  . نفهم مّما تقد 5ل "Interprétantوالمؤول ل
                                                 

 .17 ، صمعجم السيميائيا ، فيصل الأحمر  1ل
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 .17 ، صالاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، عصا  خلف كامل  3ل
الملتقى الدولي الثالث السـيمياء  ، "مدخل إلى السيميائيا  التداولية"، هوار  بلقندوز  4ل

 .03، 02 ، صجامعة بسكرةبـي، والنص الأد
 .03 ، صالمرجع نفس   5ل
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ومـرورا  ؛ ليحصل تأويلها قصد الكشف عن معناها بدءا من السـماع أو الرؤيـة  
 حيث يتم إنتاج دلالا  غ  منتهية.، بالصورة الذهنية ثم ارتباطها بالعالم الخارجي
الـتي تعـبر عـن     System of signsيقول سوس " فاللغة نظا  من الإشارا  

أو الألفباء المستخدمة عنـد فاقـد    ، ويمكن تشبي  هذا النظا  بنظا  الكتابة ،الأفكار
أو الطقوس الرممية أو الصيغ المهذبة أو العلاما  العسكرية أو غ ها ، السمع أو النطق
ولكن  أميها جميعًا. ويمكننا أ  نتصور علما مووـوع  دراسـة حيـاة    ، من الأنظمة

لم يكو  جمءاا من علم النفس الاجتمـاعي وهـو   مثل هذا الع، الإشارا  في المجتمع
لوهـي   Semiologyوسأطلق علي  علم الإشارا  ، بدوره جمء من علم النفس العا 
= الإشارة . ويووح علم الإشارا  ماهية Semeionلفظة مشتقة من الكلمة الإغريقية 

ن علـم  فعلم اللغة هو جمء م وماهية القواعد التي تتحكم فيها...، مقوما  الإشارا 
. فسوس  وانطلاقا من معرفت  ودرايت  تنبأ بظهور علم جديد أوسع  1لالإشارا  العا "
ولهذا نجـد  ، يدرس إلى جانب العلاما  اللغوية العلاما  غ  اللغوية، من اللسانيا 

 الكث  من الباحثين ينسبو  نشأة السيمياء لسوس  رغم أن  لم يتعد التنبؤ بالعلم لا غ .
  من الأعلا  البـارزين في التـنظ    Roland Barthesرولا  بار  ليعتبر 

وهو ناقد معرو  أفاد كث ا مـن اللسـانيا  للنـهوض    ، لموووعا  السيمياء
هذا العلم الـذ  يمكـن أ    ، "استمد  السيميولوجيا: يقول، بالبحث السيميائي

انيا . إلّا أ  استمد  مفاهيمها الإجرائية من اللس، نحدده رسميا بأن  علم الدلائل
في طريقها إلى الانفجـار بفعـل    شأنها شأ  الاقتصاد تقريبًا...، اللسانيا  ناتها

فاللسـا   : فإ  موووع اللسانيا  لم يعد يعر  الحدود التممق الذ  ينخرها...
وخلاصة القـول فـإ    ، Benvenisteهو المجتمعي نات  على حد تعب  بنفنيست 

مدًّا أو ، من شدة الشبع أو من شدة الجوع،  صرح اللسانيا  أصبح يتفكك اليو
. فبـار    2ل"سمةمولوجماجمرًا. وهذا التقويض للسانيا  هو ما أدعوه من جهتي 

                                                 

مالك يوسف : مراجعة، يوئيل يوسف عميم: تر، علم اللغة العا ، سوسورفردينا  د    1ل
 .34 ، ص 1985، بغداد، دار آفاق عربيةبـي، المطل

، دار توبقال للنشـر ، عبد السلا  بنعبد العالي: تر، درس السيميولوجيا، رولا  بارط  2ل
 .21، 20 ، ص 1993، الدار البيضاء، 3ط
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وبما أ  اللسانيا  قد تشـعبت وتطـور    ، يربط البحث السيميائي باللسانيا 
ما انعكس تباعـا  ؛ فقد توسعت مجالاتها، وصار  تضم العديد من الفروع البحثية

 فصار  موووعاتها بعيدة عن الحصر والتقييد.، لسيمياء والبحث فيهاعلى ا
: وهـي ، يرى بار  أ  السيمياء العلم الواسع الذ  يتسم بالخصوبة والإفـادة 

فما هي العلاقة بينهما إن ؟  بيد أنها ليست دراسة من الدراسا ...، "تمت بصلة للعلم
لعلو  وتصـاحبها في طريقهـا   فبإمكانها أ  تسد  خدما  لبعض ا: إنها علاقة خدمة

كل علم نوعية ما ينصـب عليـ .   ، انطلاقا من ، يحدد، وتقترح عليها نمونجا إجرائيا
، وأعني تحليل الحكايـا  ، وهكذا فإ  قسم السيميولوجيا الذ  عر  أحسن ازدهار

ونقد النصوص والتفسـ  ودراسـة   ، يمكن أ  يسد  خدما  للتاريخ والاثنولوجيا
. فبار  يرى في السيمياء المنهج الذ  يمتـد   1لهي بمعنى حكاية "الصور لكل صورة 

عبر مختلف الحقـول التخصصـية في العلـو     ، الا  البحثيةلمعالجة العديد من الإشك
 حقل طريقة لتطبيق هذا المنهج السيميائي الإجرائي. كل وفي، الإنسانية والاجتماعية

ج مونـا "  يعر  "أنطوا  طعمة" السـيمياء فيمـا نقلـ  عـن "جـور     
"إنها العلم العا  الذ  يدرس كل أنظمة الرموز اللغوية :   قائلاGeorgeMouninل

. فالسيمياء تدرس كل الرموز  2لوغ  اللغوية التي بفضلها يتم التواصل بين البشر"
أ  يتم تلقيها من طر  مسـتقبل  ، مهما كانت شرط أ  يتحقق التواصل عبرها

بها مشاركة مع الآخرين. تماما كما أورد منذر  يفهمها ويكتسب بها دلالة  ويحقق
"العلاماتية لأو السيميولوجيا  هي علم العلامـا  أو السـ ورا    : عياشي قائلا

  روابط عميقة بين العلامـا   1988توجد إن  كما نكر أمب تو إيكو ل، التأويلية
لشيء ما  ونلك لأ  شيئا ما لا يكو  علامة إلّا لأن  يؤول بوصف  علامة، والتأويل

فالعلامة خاوعة دائما لنشاط تأويلي لاسيما لما نتعمـق في  ؛  3لبوساطة مؤول ما"
 بوساطة مؤولا .، فكل علامة تحيلنا بالضرورة إلى علامة أخرى، عملها

                                                 

 .25 ، صالمرجع السابق  1ل

: ع، المجلد الرابع والعشرو ، مجلة عالم الفكر، "السيميولوجيا والأدب"، أنطوا  طعمة  2ل
 .207 ، صالثالث

 .13 ، ص 2004، المغرب، 1طبـي، المركم الثقافي العر، العلاماتية وعلم النص، منذر عياشي  3ل
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  علـى  Eco"فأمب تو إيكو ل: يقول "عادل فاخور " عن مجالا  السيمياء
علامـا   : سيمياء المجالا  الآتيـة يعرض من الأبواب التي تتناولها ال، سبيل المثال

الاتصـال  ، كـودة المـذاق  ، الاتصال بواسطة اللمس، الحيوانا  علاما  الشم
حركـا   ، بـيالتشخيص الط،  Intonationأنماط الأصوا  والتنغيم ل، البصر 

، الأبجديا  المجهولة، اللغا  المكتوبة، اللغا  الصورية، الموسيقى، وأوواع الجسد
الموووعا  الجمالية والبلاغية. بل ، الأيديولوجيا ، أنماط الأزياء، قواعد الآداب

ليشمل الاتصال بـين  ، إ  البعض يذهب أبعد من نلك في توسيع  لمجال السيمياء
مـا يـدل علـى أّ     ؛  1لوحتى الاتصال بين الآلا "،  Bioniqueالخلايا الحية ل

عبر ، اة تواصل علامةفيمكن اعتبار كل أد، مجالا  السيمياء مستعصية على الحصر
؛ وأمّا الكو  فتحكم  أنشطة تواصـلية دائمـة  ، مجال التواصل الواسع والمتشعب

وهو مـن العلـو    ، السيمياء إنًا" علمٌ جديد مستقل تماما عن الأسلا  البعيدين
وهي مرتبطة أساسا بسوس  وكـذلك  ، الأمها  نا  الجذور الضاربة في القد 

ونشأ هذا العلم في فرنسا اعتمـادا علـى أعمـال    ، بورس الذ  نظر إليها مبكرا
فقد ارتبطت ،  2لوهذا في الستينا " جاكبسو  وهلمسليف وكذلك في روسيا...

 . لالسيميائيا  بالمنطق واللسانيا  بفضل كل من العالمين سوس  وبورس
 ب( شند العرب

علـم  لا سيما وأن  ، لا تبتعد تعريفا  العرب المحدثين عن تعريفا  الغربيين
حديث برز في الساحة العربية عن طريق الترجما . أمّا بخصوص فووى المصطلح 

                                                 
مـج   ،مجلة عالم الفكـر ، أو السيميولوجيا"، "حول إشكالية السيمياء، عادل فاخور   1ل

 .185 ، ص3ع، الرابع والعشرو 
 .17 ، صمعجم السيميائيا ، فيصل الأحمر  2ل
 :كما تنقسم السيميوطيقا لعلم الرموز  حسب محسن جمجو  إلى ثلاثة أقسا  هي  ل

 وهي تبحث في المتكلم نفس  باعتباره أداة للكلا .: البراجماطيقا -1
 وهي البحث في مدلولا  الألفاظ.: السمانطيقا -2
، وهي البحث في العبارا  اللفظية نفسها من حيث تركيبها وتكوينها: السنتاطيقا -3

بغض النظر عن المتكلم وبغض النظر أيضا عمـا تشـ  إليـ  الألفـاظ مـن      
مطابع الهيئـة  ، السيميوطيقا ومشكلا  الفلسفة، مدلولا "علي محسن جمجو 

 55، 54 ، صمصر، المصرية العامة للكتاب
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"العلـم نفسـ  أ    : من حيث ترجمت  فقد فصل "عادل فاخور " في نلك بقول 
، السـيميوطيقا ، السـيميائية ، السيمية، السيمياء: ـ  يترجم بSémioticsل ـال

كلمة قديمة متعارفة على وز   السيمياء لأنها: والأفضل، والرموزية، السيميولوجيا
خاص بالدلالة على العلم. أما التفرقة بين السيميوطيقا والسيميولوجيا فلم بـي عر

أمّا ؛  1ل "Sémioticsتعد قائمة بعد أ  قرر المؤتمر العالمي للسيمياء بتبني مصطلح ل
ة "يعر  سعيد بنكراد السيميائية بأنها دراسة حيا: الباحث "محمود الحسن" فيقول

ويقول بأنها في حقيقتها كشف واستكشـا   ، العلاما  داخل الحياة الاجتماعية
كما يقول بأنها تدريب ، لعلاقا  دلالية غ  مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة

لا مجرد الاكتفاء بتسمية المنـاطق أو  ، للعين على التقاط الضمني والمتواز  والمتمنع
. فقد عرّ  بنكراد السيمياء كما عـر  سوسـ     2لالتعب  عن مكنونا  المتن"

مضيفا بأنها القدرة على استجلاء ، اللسانيا  لكن بصورة تشمل كامل العلاما 
كما نب  إلى أنّ  ، المخفي عن طريق مؤشرا  ووقائع تكتنم دلالا  تخضع لعلاقا 

 وإنما يجب تفس ها ووـبط ، لا ينبغي أ  يكتفى السيميائي بإظهار هذه الدلالا 
 القوانين التي تتحكم فيها.

"السيميولوجيا : "سعد البازعي" السيميائيةو يقول الباحثا  "ميجا  الرويلي"
لالسيميوطيقا  لدى دارسيها تعني علم أو دراسة العلاما  لالإشـارا   دراسـة   

فالسيمياء تدرس العلاما  بشرط أ  تكو  الطريقة التي تدرس  . 3لمنظمة منتظمة"
وخصائص المجال الـذ   ، ونظا  اشتغالها، بها منظمة من حيث تصنيف العلاما 

"وعلم السيمياء المعاصـر شـأن    : توجد في . كما يواصل الدارسا  الشرح قائلين
 تركيـمه علـى   فهو في، شأ  الأنشطة النقدية المعاصرة يرتبط ببيئة الفكر المعاصر

حياة العلاما  في النص ومعالجتها شكلانيا يشب  إلى حد بعيد نشاط النقد الجديد 
                                                 

، مجلـة عـالم الفكـر   ، "حول إشكالية لالسيمياء  أو السيميولوجيا"، عادل فاخور   1ل
 بتصر  ل. 187 ص

أفريـل  ، مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشر، "سيميائية الصورة"، محمود الحسن الأستان  2ل
 .11 ، ص 2007

، 3طبــي،  المركم الثقافي العربـي، دليل الناقد الأد، سعد البازعي، ميجا  الرويلي  3ل
 .177 ص  2003، لمغربا
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. أمّا فيصل الأحمـر فيجمـل    1لفي اعتباره النص كيانا مغلقا لا يحيل خارج نات "
، "نستنتج أ  السيميائيا  نظرية واسعة جدا لا يمكن الإلما  بكل جوانبـها : قائلا

ليست سوى تساؤلا  تخص الطريقة التي ينتج بها : نكرادفهي كما يقول سعيد ب
؛  2لأ  معاني  وهي أيضا الطريقة التي يستهلك بها هذه المعاني"، الإنسا  سلوكات 

فاتساع مجال السيمياء راجع لكونها تنظر إلى كل ما يحيط بنا من علاما  تحمـل  
س ها وتحليلـها  ووصولا إلى تف، دلالا  بدءا من صدور هذه العلاما  والتقاطها

 والتفاعل معها.
: أمّا عن هد  السيمياء فقد نقل فيصل الأحمر فيما نهبت إلي  سيما قاسم مـن 

والتفاعـل لا  ، "أ  هد  السيميوطيقا أو طموحها هو تفاعل الحقول المعرفية المختلفة
يتم إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من خلال  أ  ندرك مقوما  هذه الحقول 

لأّ  تفاعـل مجـالا    ؛  3لوهذا المستوى المشترك هو العامل السيميوطيقي"، ةالمعرفي
تعد عاملا مشتركا بين الحقول المعرفيـة  ، المعرفة يؤد  إلى حدوث نشاطا  سيميائية

لأنّ  لـيس مـن   ، هذا إنًا عن مفاهيم السيمياء التي أوردناها حصرا لا سردا، المختلفة
 ين العرب المحدثين.السهل الإحاطة بها عند جلّ الدارس

 ثجنيج( شلارة البلاية بجل يميج 
شنج ر البيج  يل بعض الدرا جت ال يميجئية الغربية : س( شند الغرب
 المججا المر ز(، الكنجية، )الا أعجر 

أ  نلفت الانتباه إلى ، حتى نتلمس آراء القدامى فيما نهب إلي  المحدثو  علينا
فأما  ، الآراء المتقدمة للبلاغيين العرب القدامىأن  من الصعب الحكم على مجموع 

، دو  إخلال بأدق ما في ، على الباحث أ  يطوع المفهو ، الكم الهائل من المفاهيم
سنس  وفق الترتيب الذ  لجأ إلي  ، وأما  المسؤولية العلمية التي تفرض نفسها علينا

 ك؟الدارسو  سواء من الناحية النظرية أ  التطبيقية. فكيف نل
                                                 

 .185 ، صالمرجع نفس   1ل
 .18 ، صمعجم السيميائيا ، فيصل الأحمر  2ل
 .18 ، صالمرجع نفس   3ل
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يقول حنو  مبارك في سياق ما نكره عن السيميائيا  العربية قراءة في نصـوص  
أش  إلى أ  البشرية قد أنتجت عددا من المعار  لم تهيـئ لنفسـها سـبل     قديمة"...

وإنّما حدث أ  انقطع حبـل التواصـل   ، إيصال  إلى الخلف إيصالا متصلا ومتلاحقا
بينما ظهر  نفس تلك ، محنطة ومجهولة ،وبحكم ظرو ، المعرفي وبقيت معرفة سابقة

ربما بتفاوتا  في المضمو  وفي الأميية عند شـعوب أخـرى وفي مراحـل    ، المعار 
هكذا يتضح أ  تاريخ الأفكار يتميم بالضرورة بالاتصال بل قد يتميـم  ، تاريخية لاحقة
 فكيف سنلفي الأفكار السيميائية فيما تقد  من آراء البلاغيين.،  1لبالانقطاع"

"وإنا انتقلنا إلى المعاصرين الذين انتعشت علـى يـدهم   : يقول محمد الولي
المصطلحا  البلاغية القديمة نجد مصطلح الصورة يشـمل التشـبي  والاسـتعارة    

بالإوافة إلى أنواع المجاز الأخرى القائمة علـى المجـاورة بـدل    ، والتمثيل والرمم
بدراسة الاستعارة والكناية والمجاز وقد عني الغربيو  بشكل أكثر دقة ؛  2لالمشابهة"
وتمثيـل  ، تشـبي  ؛ وهو اعتناء اختلف الاهتما  ب  بباقي الصور البيانية من، المرسل

قد بلغت دو  كـل  ، نلك أّ " الاستعارة بالإوافة إلى الكناية، وغ ها من الصور
في في التي تهتم بالموقع الوظي؛ منملة مرموقة في أنحاء الشعر الصور القديمة الأخرى

التي تتوفر في الكلا  الشعر . وهـذا  ، هرمية الأدوا  الإيقونية اللفظية الأساسية
يعود إلى أ  الاستعارة قد برهنت دو  كل الصور البلاغية القديمة عن كونها الأوفر 

 . 3لعطاء لأجل إدراجها ومن رؤية دينامية جديدة للغة الخاصة بالشعر الحديث"
الأمـر الـذ    ، جديدة لدراست  بمنظور حديث ومعاصركما سيجد البيا  طريقة 

والتي لا تخـد  الـنص ولا   ، سيخلص  من القوالب الجاهمة والجافة التي لصقت ب 
بل ستصبح عناصر البيا  وسيلة دينامية في يد الكاتب والـدارس علـى   ، المنهج

 والنقد .بـي السواء يسخرانها في النتاج الأد
                                                 

 . لبتصر  8، 7 ، صقراءة في نصوص قديمة -حنو  مبارك. في السيميائيا  العربية   1ل

، 1طبـي، الثقافي العرالمركم ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقد ، محمد الولي  2ل
 .16 ، ص 1990الدار البيضاء 

، عائشة جرير، محمد الولي: تر، المدخل لدراسة الصور البيانية: البلاغة، فرانسوا مورو  3ل
 .14 ، ص 2003، المغرب، أفريقيا الشرق
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 ( الا أعجر  والأيقو 1-س
"اعلم أ  :   "عبد القاهر الجرجاني" الاستعارة في "أسرار البلاغة" بقول يعرّ

الاستعارة في الجملة أ  يكو  للفظ أصل في الووع اللغو  معرو  تدل الشواهد 
ثم يستعمل  الشاعر أو غ  الشاعر في غـ  نلـك   ، على أن  اختص ب  حين ووع

. ثم يرد   1لعارية لالإعارة "فيكو  هناك كال، وينقل  إلي  نقلا غ  لاز ، الأصل
فتـدع أ   ، "فالاستعارة أ  تريد تشبي  الشيء بالشـيء : دلائ  اععااز قائلافي 

تفصح بالتشبي  وتظهره وتجيء إلى اسم المشب  ب  فتع ه المشب  وتجري  علي . تريد أ  
: فتدع نلك وتقول، رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعت  وقوة بطش  سواء: تقول

حيث تبنى علـى  ، . الاستعارة إنًا هي نقل وإعارة عن الأصل ومن  2لدا"رأيت أس
، كما أنّها تشبي  حذ  أحد لوازم  مع بقاء القرينة الـتي تـدل عليـ    ، المواوعة

إنها تكاد تسـتحون علـى   ، حيث" تحتل الاستعارة منملة مرموقة في أسرار البلاغة
 ـ ؛  3لالكتاب كل " اني. ألم يعتبرهـا الأداة  و"هذا الموقف ليس غريبا مـن الجرج

الأساسية التي تنقل المعنى من لحظة المادة الغفل إلى لحظة المادة المصورة. وبعبـارة  
أووح أليست الاستعارة هي الأداة الفعالة في تحويل المعاني النثرية إلى معا  شعرية. 
صحيح أ  الاستعارة ليست وحدها ما يضطلع بهذا الدور ولكن رغم نلك فـإ   

لا يقار  بدور أية أداة أخرى. لقد فتن الجرجاني بالاستعارة وهي أهل لهذا دورها 
 . لالعشق"

وقـد أوردا عـن   ، تكتسي الاستعارة أميية في معجم غريماس وكورتـاس 
ويقصد بها الصور لندعوها مجازا   ، "تختص الاستعارة بالبلاغة: يالاستعارة ما يل

                                                 

، 1ط، مكتبـة الخـانجي  ، محمود محمد شاكر: تع، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  1ل
 .30 ص  1991

 .53 ، صدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني  2ل

 .65 ، صالصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقد ، محمد الولي  3ل

لما ننظر في فهرس "أسرار البلاغة" نجد أ  الاستعارة لا تفارق كل المباحث التي درسها   ل
لا يمكن أ  يكو  الشعر و، فهي أ  المجازا  مثل ما هو مأثور عن أرسطو، عبد القاهر

الصـورة  ، محمد الـولي : والعمل الفني راقيا إلا بالجودة في استعمال الاستعارا . ينظر
 .66، 65 ، صالشعرية في الخطاب البلاغي النقد 
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حاليًا هذه اللفظة وـمن مفـردا    التي هي لتغي  في معاني الكلما  . توظف 
في ، السيمياء من أجل تسمية النتائج الاستبدالية التي تعمل في عمق الكفاءة الدلالية

فالواوح أ  الاستعارة قد تمووـعت  ؛  1لالسياق المعنو  المعطى من طر  آخر"
الأمر الذ  يمكن تفصيل  ، ومن السيمياء وباتت رابطا هاما يربط الدلائل بالبلاغة

"إ  بورس يعود لكي يميم وـمن الأيقونـة   :  الأيقو  فيما يورده محمد الوليعبر
  وهو عبـارة  Image  بين ثلاثة أنواع من الدلائل. الأول هو الصورة لIcÔneل

عن رسم فوتوغرافي للشيء يحتفظ بعناصر الشيء وعلاقاتها وأبعادها. الثاني هـو  
سو  إلّا بالعلاقـا  بـين     الذ  لا يحتفظ من الشيء المرDiagrammeالرسم ل

الثالث هو  عناصره المكونة مع إغفال صفات . إنّ  الرسم الأولي لخريطة أو بناية...
  هذا الدليل لا يحتفظ من الشيء إلّا بصفة مـن صـفات    Métaphoreالاستعارة ل

. فالاستعارة تندرج ومن الأيقو   2لباستعمال شيء آخر يتوفر على هذه الصفة"
، وبما أ  الاستعارة هي نقل من شيء إلى شيء آخـر ، للموووعفي تقسيم بورس 

وبالتـالي تكتسـب   ، فهي تحتفظ بأحد خصائص الشيء الأولي الذ  نقلت عن 
"فقد قسّم ب س الأيقـو   : خاصية الأيقونية. الأمر الذ  أكده محمد مفتاح بقول 

: وهـي   Hypoiconsوثانيهما أيقونا  فرعية ل، أحدميا أيقو  أصلي: إلى نوعين
 . 3لاستعارة": وثالثانية، رسو  بيانية: وثانيانية، صور: أولانية

"إنها إطلاق اسـم  :   في حديث  عن الاستعارة ما يليNyrobأورد "ن وب" ل
إ   شيء على شيء آخر بفضل خاصية مشتركة تجعلهما متقاربين ومتشـابهين... 

لكلمة ما هـي تـرابط     Figureنقطة الانطلاق بالنسبة لكل استعمال تحسيني ل
  Analogieكما" تقو  الاستعارة على نوع من التشبي  أو التناسب ل،  4لالمشابهة"

، يتفق هذا  التعريفا  للاستعارة مع تعريف عبد القاهر الجرجـاني  . 5لبين طرفين"
وهناك مناسبة بين الأصل الـذ   ، لأ  أصل الاستعارة تشبي  حذ  أحد أركان 

                                                 
 .Julian Greimas, Joseph Courtes, Dictionnaire Raisonné, p. 226  1ل
 .18 ، صالبلاغي النقد الصورة الشعرية في الخطاب ، محمد الولي  2ل
 .191 ، صالمغرببـي، المركم الثقافي العر، التشاب  والاختلا ، محمد مفتاح  3ل
 .62 ، صالمدخل لدراسة الصور البيانية: البلاغة، فرانسوا مورو  4ل
 .62 ، صالمرجع نفس   5ل
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 - كما أ  الاستعارة، وهذه المناسبة هي المشابهة، ء المستعارأستع  من  وبين الشي
التي تعتمـد علـى     ل Figureهي نقطة انطلاق كل الصور ل - حسب ن وب

 المشابهة.
"تكو  الصلة عـادة   ـإّ  المشابهة هي التي تدخل الاستعارة ومن الأيقو  ف

الخيال للتعـر  إلى   يجب أ  نقو  بوثبة في، بين مشب  ومشب  ب  معينين غ  مألوفة
، الشب  الذ  تلمح إلي  الاستعارة الجديدة. الاستعارة في الأصل غـ  اصـطلاحية  
لأنها لا تأب  بالشب  الحرفي أو التعييني. ويوحي وجود الشب  بأ  الصيغة الأيقونيـة  

ولكن بقدر ما يكو  الشب  غ  مباشر يمكن اعتبار الاستعارة ، تدخل في الاستعارة
والمشـابهة  ، فاعتماد الاستعارة على الخيال والتفاعل هو شيء ورور  ؛ 1لرممية"

لكنها ستكو  رممية في حال واحدة هـي  ، هي ما تدرج الاستعارة ومن الأيقو 
 حينما يكو  الشب  فيها غ  مباشر.

"أ  كن  الاستعارة :  Jonson"جونسو " لو  Lakovلقد اعتبر "لاكو " ل
ء باعتباره شيئا آخر. مـن منظـور سـيميائي    هو فهم واختبار ورب من الأشيا

ما يتقارب  وهو؛  2لتتضمن الاستعارة مدلولا يعمل كدال يرجع إلى مدلول آخر"
ثم في مرحلة ثانية يصبح كل مـن  ، والمعنى الحقيقي الأولي لدال أول مدلول أول 
عـنى  هو معنى الاستعارة أو معنى الم؛ لالدال الأول والمدلول الأول  دالا لمدلول ثا 

 فالاستعارة تعتمد آلية سيميائية منتظمة لكي تكشف المعنى.، حسب عبد القاهر
حيـث يمكـن   ؛ "جونسو " الاستعارة غـ  اعتباطيـة  و يعتبر "لاكو "

لكنهما يدافعا  عـن اعتبارهـا غـ     ، للاستعارا " أ  تختلف من ثقافة لأخرى
                                                 

وُظّفت لفظة صورة من طر  : "يقول غريماس وكورتاس عن مصطلح الصورة   يلي  ل
كذلك  -لويس هلمسليف للتمثيل اللّاعلامي لالعلاما  غ  اللغوية  ويمكن أ  نقول 

سواءاا على مخطط التعاب  أو على صـعيد  ، على صعيد الوحدا  المركبة على حده -
والمعـنى الـذ  يقصـده    ، المضمو  أو على صعيد الفونولوجيا أو على صعيد الدلالة

 ا  الصور وأسماء العلاما ".هلمسليف أوص
Julian Greimas, Joseph Courtes, Dictionnaire Raisonné, p. 148. 

، مركم دراسا  الوحدة العربية، طلال وهبة: ترجمة، أسس السيميائية، دانيال تشاندلر  1ل
 .219 ، صلبنا ، 1ط، المنظمة العربية للترجمة

 .219، 218 ، صالمرجع نفس   2ل
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فـلا  ،  1لماعية والثقافية"إن إنها مشتقة أصلا من تجربتنا المحسوسة والاجت، اعتباطية
وإنمـا يلجـأ   ، يمكن لأ  مجموعة بشرية أ  تتواوع حول عبارة ما كونها استعارة

مـا  ، الشاعر أو المتكلم إلى نقلها واستعارتها من كلا  سابق وفق خيال  وموهبتـ  
لأ  المشابهة ، المدلول سببية ومعللةو ينفي عنها الاعتباطية وتصبح العلاقة بين الدال

 الاعتباطية.تلغي 
"زد على نلك أ  عمـل  : ففيما يتعلق بالمماثلة والمشابهة يقول "بول ريكور"

إن ، المشابهة التي تتسم بها الرموز يمكن أيضا إقران  بالعملية المقابلة لها في الاسـتعارة 
، يقد  لنا تفاعل المماثلة وعد  المماثلة صراعا بين تصنيف قبلي من نوع ما للواقـع 

. فالاستعارة تتجانبها صراعا  بين وجود سـابق لهـا    2لولد لتوه"وتصنيف جديد 
وبـين وجـود   ، بسبب المماثلة والمشابهة التي تدخل فيها مع الأصل الذ  نقلت عن 

فيدخل القارئ ومن ، جديد وابتكار مستحدث يميد من عنصر المفاجأة في الكتابة
 الرتابة والفتور.بـي دعملية التأويل والتفاعل الإدراكي الذ  يبعد عن العمل الأ

حيث" إ  الاستعارة ، لا يمكن الاعتماد على المرجع لوحده في فهم الاستعارة
ولا تحيـل  ، وإنما تربط علاقة تطابق بين مضامين التعاب ، لا تقيم مماثلة بين المراجع

على طريقة نظرتنا للمراجع إلّا بشكل غ  مباشر. إ  محاولة تطبيق منطق شـكلي  
.  3لارة لفهم قيم الحقيقة لا يلقي أ  ووء على ميكانيمماتها السيميائية"على الاستع

، والأصل الذ  أع   من  توحي بوجود مشـابهة ، فمضامين التعب  بين الاستعارة
وليس الاعتماد على المرجع هو ما يعطينا هذا التشاب  بوصف  الشارح لآلية اشتغال 

بل الخيال والعقل وإدراك المعـاني  ، هاكما أ  المرجع ليس كفيلا بشرح، الاستعارة
 هو ما من شأن  تذليلها.؛ البلاغية عبر الدلائل

يرى "أمب تو إيكو" أ  هناك مجموعة من العناصر تساهم في تأويـل الاسـتعارة   
حيث" إ  الأمر يتعلق بمماثلة خاصة بالسيمم لالأثر المعنـو   ولـيس   ، واستهلاكها

                                                 
 .222 ، صفس المرجع ن  1ل
المركم الثقـافي  ، سعيد الغانمي: تر، الخطاب وفائض المعنى، نظرية التأويل، بول ريكور  2ل

 .98 ، ص 2006، الدار البيضاء، 2طبـي، العر
المركم الثقـافي  ، سعيد بنكراد: تر، التأويل بين السيميائيا  والتفكيكية، أمب تو إيكو  3ل

 .149 ، ص 2004، الدار البيضاء، 2طبـي، العر



 

104 

لتأويل الاستعار  في حدود ارتكازه على نمـانج  ولهذا السبب فإ  ا، بتماثل محسوس
لا يكتشف وجود مماثلة وإنما يقو  ، وصفية موسوعية وإبرازه لبعض الخصائص المميمة

تتعلق بتحليـل الاسـتعارة إلى   ، ونلك عبر أنشطة نهنية يقو  بها الإنسا ؛  1لببنائها"
يتم التوصل إلى  حتى، ثم ترتبط بمعارف  السابقة ويتم دمج الوحدا ، وحدا  صغرى

لأّ " التأويل الاسـتعار  يسـتند إلى   ، الوحدا  الكاشفة عن هذا الأسلوب اللغو 
 . 2لأ  إلى وظائف سيميائية تصف مضمو  وظائف سيميائية أخرى"، المؤولا 

لكي تفهم الاستعارة فإن  ينبغي أ  تتكئ على" موسـوعة ولـيس قاموسـا.    
الإنسا  نئب إلى تعريـف  : ارة من مثلفحسب "بلاك" لا يحتاج القارئ أما  استع

.  3لبل هو في حاجة إلى نسق من المبادئ المرتبطة بهذا الذئب"، مستقى من القاموس
وهو الذ  تستقي من  ، لأّ  ارتباط الاستعارة بالموسوعة هو الذ  يوجد خصائصها

فمجالها واسع يجمع خصائص معنوية وفكرية تتعدى الشرح البسيط الـذ   ، مميماتها
لي  القاموس محدود الشروحا  والمتقابلا . حيـث" إ  النظـر إلى الاسـتعارة    يم

ولا ، باعتبارها ظاهرة مضمونية معناه القول إ  علاقتها بالمرجع علاقة غ  مباشـرة 
يمكن لهذا المرجع أ  يكو  معيارا لتأكيد صحتها. فحتى في الحالة التي يتم فيها النظر 

لأنها إنا نظر إليها في حرفيتها ستبدو عبثيـة  ، ستعارةإلى عبارة ما باعتبارها تشكل ا
بـل هـو زيـف    ، فليس من الضرور  أ  يكو  الميف زيفـا مرجعيـا  ، وزائفة

والموسـوعة هـي   ، فعلاقة المرجع بالاستعارة هي علاقة غ  مباشرة،  4لموسوعي"
تلقـي  وعلى الم، فهي متضمنة في الموسوعة، المجال الذ  تعبر في  الاستعارة عن كيانها

 أ  يكتشف المضامين الكفيلة بالتفس  اللاز  لما يرد إلي  من أقوال استعارية.
"من الوسائل التي تمكننا من معالجة الاستعارة  أمّا مفهو  "العوالم الممكنة" فهو

معالجة مرجعية وجوب النظر إلى الاستعارة في بعدها الحرفي والقيا  بعـد نلـك   
ممكن. إ  تأويل الاستعارة معناه تصور عوالم ممكنـة  بإسقاط مضمونها على عالم 

                                                 

 .150 ، صالمرجع السابق  1ل

 .150 ، صالمرجع نفس   2ل

 .154 ، صالمرجع نفس   3ل

 .156 ، صالمرجع نفس   4ل
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ففي هذه الحالة يبـدأ القـارئ   ؛  1للتسيل الورود  ليصبح الإنسا  نئبا ": حيث
ويُعمل عقل  لاستحداث عـالم ممكـن   ، ثم يشغل مخيلت ، بالقراءة المرجعية الحرفية

تصـبح  وفي هذا العالم المبتكـر سـو    ، يختلف عن العالم الواقعي الذ  نعيش 
 وتجد تفس ا وتأويلا خاصا نقنع ب  ونفهم .، الاستعارة ممكنة الوقوع

فـإنا "كانـت   ، كما يمكن أ  تجد الاستعارة مفهومها انطلاقا من تجربتنـا 
فلا أحـد  ، الاستعارة لا تتعلق بالمرجع الواقعي ولا بالكو  المعيار  للعوالم الممكنة

فـإ   ، تمثيلا  الذهنية والمقاصديتحفظ في الحديث عن المضمو  دو  اهتما  بال
، إ  للاستعارة علاقة بتجربتنا الداخلية الخاصة بالعالم: هناك أطروحة أخرى تقول

فمؤلف الاستعارة قد يلجـأ إلى تجربتـ    ؛  2لولها علاقة أيضا بس ورة انفعالاتنا"
وتصويره علـى النحـو   ، ويبتكرها وفق رؤيت  بتفاعل  مع العالم الخارجي، الذاتية

ولفهم هذا النتاج ، فيأتي بنتاج لغو  جديد لم يتم التطرق إلي  من قبل، الذ  يراه
 يجب العودة إلى تجربة هذا المؤلف والأشياء التي ساميت في هذا البناء.

"فإ  الاستعارا  الخلاقـة  : أمّا عن دور الجانب الإدراكي في خلق الاستعارة
العالم الذ  يسبق الفعـل اللسـاني   أ  من نمط علاقتنا ب، تنبثق من صدمة إدراكية

نخلق استعارا  للتعب  عـن تجربـة   ، وبشكل لا يقبل الجدل، والحال أننا، ويحفمه
داخلية للعالم منبثقة من كارثة إدراكية. ولكن إنا كنا نتحدث عن الاسـتعارا   

وإنا كنا لا نستطيع تخمين أ  شيء حول س ورة ، باعتبارها نصوصا معطاة سلفا
فسيبدو من الصعب القول إ  الكاتب عاش تجربـة  ، لّا من خلال تأويلهاتوليدها إ
فالاستعارة الحقيقية هي تلك الناتجة عن صدمة إدراكية لكاتب تحفـمه  ؛  3لنفسية"

فـالحوادث  ، على توليد الاستعارة عبر تجربة جديدة عاشها وحفمت  على الكتابـة 
وتتحد لتخرج في قوالب لغوية  اليومية التي ترافق المؤلف وتصورات  للواقع تتضافر

لأ  القوالب العادية والمباشرة لا تفي بحمل الشحنا  الدلالية التي تكو  ، متشابكة
 مضمرة في إدراك هذا المؤلف.
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لا نشك لوهلة أنّها بعيـدة  ، تكتسي الاستعارة أبعادا حجاجية وإقناعية هامة
، ني المعاني وشروط الإقناععن أفكار القدامى الذين بنوا تصوراتهم البلاغية عبر معا

حيث" تستعمل الخطابا  السياسية أو الأخلاقيـة أو القانونيـة أو الوسـائطية    
الاستعارة استعمالا واسعا لفرض آراء بدو  التدليل عليها تأتي القـوة الإقناعيـة   

فهي تخدّر يقظة الفكـر  ، للاستعارة من توف ها لقياس مكثف وحكم قيمة مركم
يمة حاسمة مرتبطة بلفظ استعار  على القضية التي يـراد حمـل   بتحويلها قياسيا ق
وتعتبر من تحصيل ، فبقدر ما تعتمد الاستعارة على توافق مسبق، الناس على قبولها

. فاسـتعمال الاسـتعارة في الخطابـا      1لالحاصل تكو  آثارها المناورة هامـة" 
قوة إقناعية كـب ة   فهي تولّد، الحجاجية يغني عن استعمال الحجج والأدلة اللازمة

كما ، وبحكم المناورة التي تضفيها على الخطاب، بحكم الحمولة الدلالية التي تحملها
وما يؤد  ، فتشغل  عن عد  قبول ما يرد إلي ، تشوش الاستعارة على يقظة الفكر

إلى لموافقة على الأقوال الاستعارية هو جماليتها وأسلوبها الـذ  يتسـم بالجـدة    
 والذ  يؤد  أدواره الحجاجية الهامة.؛ كلا والإبداع في ال

 والمؤور ة( الكنجي2-س
"والمراد بالكناية ههنا أ  يريـد  : يعرّ  "عبد القاهر الجرجاني" الكناية بقول 

ولكن يجيء ، المتكلم إثبا  معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموووع ل  في اللغة
مثال نلـك  ، ويجعل  دليلا علي ، إلي  إلى معنى هو تالي  وردف  في الوجود فيومئ ب 
ولكث  رماد القدر  يعنو  كـث   ، قولهم لهو طويل النجاد  يريدو  طويل القامة

وفي المرأة لنؤو  الضحى  والمراد أنها مترفة مخدومـة لهـا مـن يكفيهـا     ، القرى
"لفظ أريد ب  لاز  معنـاه مـع   : . أمّا الكناية عند الخطيب القمويني فهي 2لأمرها"
أ  مـن  ، "الفرق بينها وبين المجاز من هذا الوج : أمّا . 3لواز إرادة معناه حينئذ"ج

فلا يصح في نحو قولك لفي ، فإ  المجاز ينافي نلك، جهة إرادة المعنى مع إرادة لازم 
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لأ  المجاز ملمو  قرينـة معانـدة   ، الحما  أسد  أ  تريد معنى الأسد من غ  تأول
. الكناية إنًا هي إنجاز لغو  لعبـارة تحمـل معـنى     1للإرادة الحقيقة كما عرفت"

، ثم معنى خفيا يتطلب إمعا  النظر لإدراكـ  ، حقيقيا مباشرا يصلح للفهم المباشر
، حد أولي صادق، حيث تصبح العبارة الكنائية نا  حدّين، نلك هو معنى الكناية

، الحـد الأول ثم هناك حد ثا  لاز  ووارد قياسا عن ، ومقبول من الناحية الشكلية
 فلا أثر في المجاز للمعنى المباشر ولا صلاحية للحد الأول في .

ونلك ، "إ  الكناية أقرب ما تكو  إلى طبيعة المجاز المرسل: يقول محمد الولي
لأنها مثل  تقو  على علاقة المجاورة لا المشابهة كما تتغذى من نلك النموع العـرفي  

وأما حظهـا مـن   ، بما تتواوع علي  الجماعةعند المستعمل الذ  يتقيد هو الآخر 
هو طويـل  : الإبداع فلا يمكن أ  يقار  بالتشبي  والاستعارة ومثالها العبارة التالية

فالكناية تتفق مع المجاز المرسل في آلية الفهـم لأنهـا    . 2لوهو جم الرماد"، النجاد
وليسـت هنـاك   ، نهاتعتمد على علاقة المجاورة بين الصيغة المباشرة والمعنى المراد م

حسب مـا  ، كما تعتمد على النموع العرفي، علاقة مشابهة كما هو في الاستعارة
أمّا دورها من ناحية الإبداع فيقل عن الدور الـذ  تؤديـ    ، تتفق علي  الجماعة
، لذلك تحتل دورا غ  أولي في الدراسا  السيميائية والنقديـة ، الاستعارة والتشبي 

لها أصلها التاريخي ودورها الإبداعي. إنّهـا إنًا"  ، رة بيانيةبالرغم من أمييتها كصو
.  3لانتقال من تمثيل إلى تمثيل آخر يرتبط محتواه بعلاقة تجاور مع التمثيل المعطـى" 

"تعتمد الكناية على الترابط التجاور . ولنضف إلى نلك : كما قال أحد الباحثين
. تتفق الكنايـة والمجـاز    4للمرسلة"أ  المجاورة هي أيضا خاصية العلاقا  المجازية ا
فالتمثيل الأولي يسـتلم  التمثيـل   ، المرسل في التجاور بين تمثيلين تربطهما علاقة

حيث ينتج المعنى الكنائي الذ  يعتبر ابتكارا لغويا يضفي الجماليـة علـى   ، الثاني
 الخطاب والنص.
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بة عن مدلول "وظيفة أساسها استخدا  مدلول بالنيا: أمّا وظيفة الكناية فهي
أو يرتبط ب  ارتباطا شديدا. وتستند الكناية ، آخر يتعلق ب  بطريقة ما تعلقا مباشرا

وبالأخص إقامـة النتيجـة مكـا     ، إلى علاقا  تأش ية متنوعة بين المدلولا 
والصيغة بالاطلاع عليها ، فاشتغال الكناية هو اشتغال سيميائي علامي،  1لالسبب"

أولية تحيل وتش  إلى علامة أخرى هي معنى الكنايـة عـن   أو سماعها تعتبر علامة 
، أ  علامة أولية تستدعي علامة ثانية تالية لها، طريق ارتباط شديد بين العلاما 
بسـبب  : كمن يقول؛ لأّ  النتيجة مكا  السبب، ومرتبطة بها بشكل لاز  وقو 
. ثير رماد القبدر ك: فتصبح العبارة التالية كناية، كثرة رماد القدر ينتج كر  فلا 

، فهي استخدا  صفة أو معنى مـوحي ، لأّ  الكناية" إيحاء بالكل بوساطة وصل ما
كما عندما نقيم النتيجة مكا  السبب... ، أو علاقة، بدل شيء، أو شيء ما قريب

. فهد  الكناية هو الإيحـاء بواسـطة اقتـراب     2لوينتج من نلك علاقة تجاور"
، تنتج من نلك صفا  جديدة لم تكـن موجـودة  حيث ، ومجاورة للمعنى المباشر

 لكن عليها أ  تحكم بالعر .
"يقول جاكبسو  إ  : تقع الكناية ومن "المؤشر" في تقسيم "بورس" للعلامة

بينمـا تسـتند   ، المشب  ب  في الاستعارة يتصل بما يقو  هو مقام  على أساس الشب 
ر سمة تأش ية ويمكن اعتبار يرى ب س أ  التجاو، الكناية إلى التجاور أو القرب...

حيث تع  صـيغة الاسـتعارة إلى    . 3لالكناية إسقاطا نصيا لصيغة ب س التأش ية"
ما يقود إلى اتصـا  هـذا التشـاب     ، وجود صفا  مشتركة جمئية بين الطرفين

، الطر  المباشر الأولي؛ بينما يوجد في الكناية تأش  بين طرفين، بالأيقونية الجمئية
ما يجعل ، ويأتي عن طريق المجاورة بين الصفا ، لثاني الذ  يفهم ككنايةوالطر  ا

الكناية من طبيعة مؤشرية تحت الشاهد أو المؤشر عند بورس. حيث" يعتمد اعتبار 
الكنايا  بالواقع على إدراك تأش يتها مما يغاير الأيقونية أو الرمميـة الخالصـة في   

إلى تجربتنا من الاستعارا  لأنها تتضـمن   الاستعارة. تبدو الكنايا  أكثر استنادا
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ارتباطا  مباشرة. لا تتطلب الكناية النقل لالوثبة في الخيال  كما في الاسـتعارة.  
ويمكن أ  يؤد  هذا الفـرق إلى جعـل الكنايـة تبـدو طبيعيـة أكثـر مـن        

 . 1لالاستعارا "
ناها المسـتنتج  إّ  ما يجعل الكناية أقرب إلى الواقع هو قابلية معناها المباشر لمع
لأنهـا لا تقبـل   ؛ والمتوصل إلي . بينما تبتعد الاستعارة عن الواقع وتتطلب الخيال

وهومـا يجعـل   ، لأنها تتناقض مع المرجع والعالم الحقيقـي ، بمعناها الحرفي المباشر
لأّ  الأدب يسـمو بالخيـال   ، أفضل من الكنايـة بـي الاستعارة في العمل الأد

 بل هي من صنع المؤلف.، الية لم تكن موجودةواستحداث عوالم جديدة خي
"تـبرز الـدالا  الكنائيـة    : وعن "الدال" و"المدلول" والاستعمال الكنائي

بينما تبرز الدالا  الاستعارية الدال. يرى جاكبسو  أ  الصيغة الكنائيـة  ، المدلول
الواقعي وأ  ما يسمى الأدب ، يغلب أ  تبرز في النثر والصيغة الاستعارية في الشعر

، نلك لأ  هد  الكناية هو المعنى الثـاني ؛  2ليرتبط ارتباطا شديدا بالمبدأ الكنائي"
  هي التي تصبح دالا لمدلول ثا  هو المقصود. 1+مدلول1لأ  الصيغة الأولية لدال

هو الذ  ينـتج  ، فالهد  الدال الذ  نراه لأول مرة، بينما الاستعارة عكس نلك
الاستعارة. ويكثر استعمال الاستعارة في الشـعر لأّ   عن  مدلول يساهم في معنى 

أمّا في النثر والأدب الواقعي فالكناية هي الأنسـب لأنهـا   ، الخيال من أهم ركائمه
 وتقو  بوصف العالم الذ  يعيش  المؤلف.، تتفق مع الواقع والتجارب اليومية للبشر

اية في نـص مـا   ويبدو" وبط الكن، تتفوق الاستعارة على الكناية في الإيحاء
إ  رابط المشابهة في الاستعارة تمكن إقامتـ   ، أشد صعوبة بالمقارنة مع الاستعارا 
، وهو تباعد يمكن أ  يتنوع إلى مـا لا نهايـة  ، بين أطرا  يكو  تباعدها المتبادل

كب ا جدّا. ويمكن أ  يفاجئنا. وفي كل الأحوال فإن  يلفت نظرنا حـين تحققـ .   
  علاقة المجاورة التي تتسم بها الكناية لا يمكن أ  تمتد إلى وعلى العكس من نلك فإ

. فالأيقونية التي تستدعيها المشابهة  3لما لا نهاية ولا تتنوع إلّا بنسب بالغة الحصر"
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وتظهر الاستعارة بوووح في ، وهو تأويل مفتوح، تفتح باب التأويل في الاستعارة
أمّا المجاورة التي تكو  في الكنايـة  الخطاب والنص لأنها بناء جديد خيالي واوح. 

وتظهر الكنايـة  ، بل هو محصور ومعدود، فإنها لا تؤد  إلى تنوع كب  في الدلالة
والذ  لا يتـأتى  ، بصعوبة في الاستعمال لالتباس معناها المباشر بالمعنى المراد تحقيق 

ال تمثـيلا  في حين تكو  الصورة الاستعارية على وج  الإجم، إلّا بالتأمل والتأويل
لأ  الصورة الكنائية لا تحشر أ  تمثيل غريـب علـى   ، مفاجئا وغريبا عن السياق

 . 1لوتبدو في الغالب مجرد رؤية مبسطة عن الواقع، المتشاكلة الدلالية
 بالرغم من التراجع الذ  يقال عن الكناية مقارنة بالاستعارة فقد" سمحت...

في الغالب صورة أقل ووـوحا وأقـل   إن إ  هذه ، دراسة الكناية بالجواب سلبا
أ  إنها انعكـاس لواقـع   ، لكنها صورة رغم نلك، ظهورا بالمقارنة مع الاستعارة

 . إن يمكـن أ  تـؤد  الكنايـة     2لمشوه ومحول بواسطة الخيال الخلاق للكاتب"
فهي صورة جمالية ، في بعض الحالا  دورا يختلف عن دور العناصر البيانية الأخرى

أ  في الدراسـا  السـيميائية الحديثـة    ، اء في الدراسا  التراثيةلها كلمتها سو
 والمعاصرة.

 ( المججا المر ز3-س
"هو ما كانت العلاقة بين : يعرّ  "الخطيب القمويني" "المجاز المرسل" "بقول 

، كاليد إنا استعملت في النعمـة ، ما استعمل في  وما ووع ل  ملابسة مع التشبي 
ويشـترط أ   ، ومنها تصل إلى المقصود بها، ن الجارحةلأ  من شأنها أ  تصدر ع

اتسعت اليد في البلـد أو اقتنيـت   : فلا يقال، يكو  في الكلا  إشارة إلى المولى لها
جلّت يـده  : وإنما يقال، اقتنيت نعمة: اتسعت النعمة في البلد أو: كما يقال، يدا

از المرسل ملتبس . يظهر من هذا أ  المج 3لونحو نلك"، وكثر  أيادي  لد ، عند 
فلما ، وهو استعمال صيغة أو عبارة بقصد معنى آخر على شاكلة التشبي ، بالتشبي 
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وإنّما يقصد ب  أ  اليد هـي  ، لا يعني اليد الجارحة المادية، جلّت يده عند : نقول
وما يسـتخد   ، فيصبح المعنى "جلّت خ ات  عند "، وسيلة جلب الخ ا  والنعم

فتظهر العبارة في كامل ، لغرض إوفاء القيمة الجمالية على الكلا المجاز المرسل إلا 
 "الخ ا  كاليد تتجلى بها النعم".: رونقها وهي التي كانت

ويرى آخرو  أنـ   ، اعتبر بعض المنظرين" المجاز المرسل صورة بلاغية مستقلة
بينما يرى بعضهم أ  وظائف  بأجمعها جمء مـن  ، شكل خاص من أشكال الكناية

الكناية. يقول جاكبسو  إ  الكناية والمجاز المرسل يستندا  إلى التجاور ويختلـف  
. فالسما  التي تطبع المجاز المرسل هـي   1لتعريف المجاز المرسل من منظر إلى آخر"

مـن   وهنـاك ، فكلاميا قائم علـى المجـاورة  ، نفسها السما  التي تطبع الكناية
ويفردونها ، السيميائيين من يعتبر المجاز المرسل صورة مستقلة كباقي الصور البيانية

، الصنف مكا  النـوع ، بقسم خاص من الدراسة. إنّ  إنًا" إقامة الجمء مكا  الكل
. كما يمكن النظر إلى أ  محاولة لتمثيل الواقع أنها تتضمن مجازا  لأو عكس نلك"

في حين تعكس العلاقا  التأشـ ية  ،  أ  تتضمن انتقاء"لأنها لا يمكن إلّا، مرسلا
بشكل عا  أقرب اتصال يمكن رؤيت  بين دال ومدلول. تعكس علاقا  الجمء مع 
الكل في المجاز المرسل الاتصال المباشر أكثر من أ  علاقة أخرى. إ  ما يعتبر جمءا 

لمتكامل الـذ   يرتبط وجوديا بما يدل علي  أ  بالكل ا، من كلّ أوسع يرجع إلي 
فما يمنح المجاز المرسل المجاورة والتأش ية هو كون  يأخذ معناه مـن  ،  2ليدخل في "

                                                 

 .228 ، صأسس السيميائية، دانيال تشاندلر  1ل

أوقفني : مثل، الكل بدل الجمء -1: يمكن للأمثلة الآتية أ  تووح مضمو  هذا التعريف  ل
لأ  القانو  يندرج تحتـ   ، القانو  لأ  الشرطي . فالقانو  هو استعمال مجاز  للكل

سأرحل عن الدخا  لأ  عن لند  . فالدخا  هو جمء : الجمء بدل الكل-2الشرطي. 
 -3ويقصد بالضباب الذ  يطبع عاصمة بريطانيا للنـد  .  ، من طبيعة لند  لالكل 

ومثال نلك استخدا  كلمة الأمومة بـدل الأ .  :  النوع بدل الصنف لاختيار الشامل
الصنف بدل النوع لاختيـار   -4والأمومة نوع والأ  صنف. ، فالأمومة أشمل من الأ 

فالمركبـة صـنف   ، أو آلة بدل الحاسوب، مثال نلك مركبة بدل السيارة: المشمول 
، تشاندلردانيال : والحاسوب نوع من الآلا . ينظر، والسيارة نوع من صنف المركبا 
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يتصل بالعالم الخارجي. ؛ كلٍ أوسعَ يتخذ مع  تجاورا وتمثيلا موازيا نا مجال شاسع
ولكي نفهم هذا التصوير البياني ينبغي أ  نعود للأصل ، فكل أخذ هو مجاز مرسل

 ش  إلى جمء من .الذ  تم ب  التأ
"الكناية التي تتضمن إبدالا داخل إطـار المحتـوى   :   بينEcoميّم "إيكو" ل

"إبدال جوانب من الواقع يرتبط بها عادة : والمجاز المرسل الذ  يضم  1لالأفهومي"
وفي المجاز المرسـل  ، . ففي الكناية يحل مفهو  محل مفهو  آخر 2لالشيء المبدل ب "

لنتحصل على شيء مبدل ب  مسـتندا إلى الواقـع كـذلك.    يحل مبدل من الواقع 
حيث" إ  الكناية والمجاز المرسل يستندا  إلى التجاور ويمكن اعتبار المجاز المرسـل  
، شكلا نصيا آخر من أشكال التأش ية. أما إنا تم التمييم بين الكناية والمجاز المرسل

حـتى  ، لكن، يفية كالسببيةتكو  الكناية بمعناها الضيق محصورة بالارتباطا  الوظ
يوحي الاستخدا  العا  أ  الكناية تبقى ، لو اعتبر المجاز المرسل منفصلا عن الكناية

فأغلب الكنايا  محصـور بالارتباطـا     . 3لمظلة تشمل كل الصلا  التأش ية"
والذ  ينتج عن  كونهـا مترفـة   ، نو  المرأة حتى الضحى: كالسببية مثل، الوظيفية
وهو تأش  ومجاورة بين نـؤو  الضـحى   ، "نؤو  الضحى": كنايةومن ، مخدومة

، ولكنها بخلا  الكناية، في حين أ  المجاز المرسل توجد ب  مجاورة، ومترفة مخدومة
فلما نستعمل آلة بدل حاسوب لصنف بدل نوع  فإ  المجاورة حاصلة بين صفا  

فهما تبقى الكناية فرغم اختلا؛ وبهذا يحدث المجاز المرسل، كل من الآلة والحاسوب
 هي الأصل في المعاني المبنية على التجاور.

"الاستعمالا  المجازية الـتي هـي   : كما تصنّف ومن حالا  المجاز المرسل
،  4لأو النوع للجنس لالرجل للكائن الإنسـاني " ، الجنس للنوع لالمنشأة للسفينة 

ا تحاشي هذا الخلط... كما يمكن أ  يلتبس المجاز المرسل بالكناية ولكن" يبدو ممكن
منظـورا  ، ولكن إنا وقع الخلط فإن  قليل الأميية نسبيا إن إ  الكناية والمجاز المرسل
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 يتصفا  ميا معـا... ، إليهما من زاوية العلاقا  بين الشيء المدلول والشيء الدال
أو مجـازا  ، و"يكو  الخلط خط ا حينما نعتبر عبارة ما كنايـة ،  1لبعلاقة مجاورة"

فعلى محلل الخطـاب أو   . 2لفي حين أ  لا شيء يجمعهما بهذين المحسنين"، مرسلا
بحيث يفكك التجـاور الموجـود   ، النص أ  يتأمل جيدا تصنيف العبارة وتفس ها

ولكن هذا التجاور قد ينتج عن كناية أو عن مجاز مرسـل في  ، الذ  تؤدي  العبارة
تي تحدد الموقـف الـذ    ولكن الخصائص الدقيقة لكل صورة هي ال، الوقت نفس 

ونلـك بجعلنـا   ، كما" يمكن أ  يضفي التنويع على الخطاب، يتخذه القارئ منها
والجنس عـبر  ، أ  نفهم الكل عبر الجمء، نفهم عديدا من الأشياء عبر شيء واحد

، لأن  تمثيل من نوع خـاص للواقـع   . 3لواللاحق عبر السالف أو العكس"، النوع
حيث يتيح عامل المجاورة للتمثيلا  أ  تتقارب ، المعانيوطريقة إبداعية في تصوير 

 وتتبادل بعدما كا  يُظن أ  كل تمثيل كيا  منفصل عن الآخر.
يتضح بأ  السيمياء تقد  الكـث   ، بعد هذا العرض الموجم لأهم صور البيا 

، فالبيا  منطق سيميائي من نوع خـاص ، من التفس ا  والمقاربا  لعناصر البيا 
فإ  عناصر البيـا  بمـا   ، عبر اللغةبـي السيمياء تهتم بدراسة العمل الأدوبما أ  

بكل ما أنتج  مـن فكـر   ، قد تقاربت مع العنصر الدلالي؛ تضفي  من جمالية علي 
 دلائلي أثبت قابليت  للتقسيما  المختلفة للعلامة السيميائية.

هـذا  ، ائينلاحظ مّما سبق استجابة عناصر البيا  الأساسية للتفس  السـيمي 
التفس  الذ  يرى "محمد فكر  الجمار" أنّ  جاء نتيجة للمشترك الإنساني للظواهر 

ولم ، إ  الصورة تمثل مشتركًا إنسانيًا لقبـل ثقـافي    "...: حيث يقول، والرؤى
ولا لتشبيهًا وغـ  تشـبي    ، سيميوطيقا  هناك-لأيقونة، تتمكن تحولاتها الثقافية

لية نلك التاريخ المشترك. إ  كل فاعلية تمتلك مفـاهيم  من محور فاع، بلاغيًا  هنا
المشترك الإنساني ما ترتكم إلي ؟ أزعم /فهل لفاعلية الصورة، ترتكم إليها في اشتغالها

وإ  لم تكن كث ة فإنها نا  قوة أتاحت لها عبور التاريخ الإنسـاني   أ  لنعم ...
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ذا المنطلق رأينا أ  الصـور  . ومن ه 1لمن الطبيعي إلى الثقافي دو  كث  اختلا "
نظرا لاشتراكها في طبيعة الصورة في ، البيانية تستجيب لتقسيم العلامة عند بورس

 الصورة في الحقل البياني بالخصوص. وفي طبيعة، السيمياء عموما

 ش.س.بورس يل ضو  أق يم العلامة شند أق يم الدلالة: شند العرب ب(
بــي  في القـول إ  الفكـر العر   "ليس من مبالغة: يقول "عادل فاخور "

استطاع أ  يتوصل في مرحلت  المتأخرة إلى ووع نظريـة مسـتقلة وشـاملة لفي    
حيث ،  2لالسيمياء  يمكن اعتبارها أكمل النظريا  التي سبقت الأبحاث المعاصرة"

"للتحاور بين المنطق وعلو  المناظرة وأصول الفق  : يعود تطور السيمياء عند العرب
والبيا . أو بوج  حصر  إنا اعتبرنا أ  الأبحاث الدائرة بـي لنقد الأدوالتفس  وا

حول هذا الموووع في علو  المناظرة والأصول والتفس  والنقد تعود إما إلى حقل 
المنطق أو إلى حقل البيا . كا  تطور علم الدلالة عائدا إلى تماوج هاتين الـرؤيتين  

بـل  ، بــي ن غريبة على طبيعة التفك  العر. فالدلائلية لم تك 3للالمنطق والبيا  "
أ  علو  ، أ  المنطق، سواء البلاغة؛ كانت نتيجة احتكاك العديد من حقول المعرفة

وحسب فاخور  فإ  علمـاء العـرب   ، أ  التفس  والنقد، أ  الأصول، المناظرة
 ولكن بالرغم مـن ، استطاعوا أ  يبنوا فكرا دلائليا يضاهي النظريا  الغربية اليو 

وإنما كانت متناثرة عـبر علـو    ، نلك فإ  هذه المجهودا  لم تكن منظمة ومقننة
 لم تصل إلى مستوى التنظ  الفعلي عند الدارسين الغرب اليو .، ومؤلفا  متعددة

، بداية علينا أ  نكو  حذرين من الخلط بين أفكار دلالية لتخص علم الدلالة 
إن يمكن أ  نلمس عند العـرب  ، حديث وأخرى دلائلية لتتعلق بالسيمياء كعلم 

حيث كـا " ينحصـر بحـث    ، مجهودا دلاليا يأخذ بعدا دلائليا في بعض الأحيا 
وابن سينا والغمالي على الدلالة اللفظية بـي الدلالة عند الفلاسفة المتقدمين كالفارا
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فالدلالة بنظرهم تتناول اللفظة والأثر ، وتعريفهم لها يتبع عن كثب مفهو  أرسطو
أما الكتابة فلا شك ، أ  ما يسمى أيضا بالصورة الذهنية والأمر الخارجي، النفسي

. فاللفظ يترك أثرا في نهن متلقي   1لتدخل بعين الاعتبار إن أنها دالة على الألفاظ"
والكتابة ، أمّا الكتابة فهي مولدة للفظ ومعبرة عن ، عبر ما يسمى بالصورة الذهنية

، تبعا لذلك تتولد العلاقة بينهما" يسميها ابـن سـينا  و، واللفظ أمرا  خارجيا 
بينما هـي طبيعيـة بـين    ، واللفظة والصورة الذهنية، خارجية بين الخط واللفظة

. فلما يتلقى السامع أو الناظر الدلالة سـو    2لالصورة الذهنية والأمر الخارجي"
بـدوره إلى  ترد إلي  من الخارج عن طريق الخط الذ  يحيل على اللفظ الذ  يحيل 

ما يووح  والمخطط ، الصورة الذهنية عبر نموع طبيعي في الدلالة بالأمر الخارجي
  3ل:التالي

 

وفي مقارنة بين هذا المخطط وعناصر تقسيم العلامة عند "بورس" نجد" مـن  
أ  ، الواوح أ  الدلالة الخارجية هنا تعني ما يسمى عندهم بالدلالـة الووـعية  

والدلالة الطبيعية توافق الدلالة الأيقونية ،   بمفهو  ب سSymbolicالدلالة الرممية ل
علاقة الخط بالصورة الذهنية بتوسط ،   عند هذا الأخ  من حيث الدلالةIconicل

، . فالرمم قائم على العـر   4لهي علاقة اللفظ ناتها بالصورة"، اللفظ أو من دون 
                                                 

 .07 ، صالمرجع نفس   1ل

 . لبتصر  08 ، صالمرجع نفس   2ل

 .08 ، صالمرجع نفس   3ل

 .9، 8 ، صالمرجع السابق  4ل



 

116 

أمّا من خـلال التركيـب   ، العلامةأمّا الأيقونة فعلى الصورة والتشاب  بين طرفي 
"إ  اعتبار أربعة أمور في الدلالة اللسانية لا يعني أ   ـالدلالي السابق في المخطط ف

إن أ  : العلامة اللسانية تتطلب أربعة أركا  أو على الأقل ثلاثة إنا أخرجنا الكتابة
 السـابق  الدلالة تكتمل فقط بركنين ميا الدال والمدلول. لذلك فالتركيب الدلالي

، اللفظـة -الخط:   بالمفهو  الحديثSignيأتلف من ثلاث دلالا  أ  علاما  ل
. حيث تنبني العلامـة   1لالأمر الخارجي"-الصورة الذهنية، الصورة الذهنية-اللفظة

الذ  يتطابق مع الرممية فيما بـين  ، عند العرب وفق هذا التقسيم الدلالي الثلاثي
قونية فيما بين الخط والصورة الذهنيـة في الإحالـة   والأي، اللفظة والصورة الذهنية

 الطبيعية.
"فمن وجهة نظر عقلية صرفة توصـل الفيلسـو    : يقول عادل فاخور 

  إلى تقسيم ثلاثي للعلاما  يقترب من أنواع الدلالا  Peirceالأمريكي ب س ل
  Symbol  ورمم لIcon  وإيقونة لIndexعند العرب. فتقسيم العلامة إلى شاهد ل

، الذ  شاع من بعده في السيمياء الحديثة يشب  ولا شك أنواع الدلالا  الثلاثـة 
كما أ  هناك أكثر من جانب تقارب بين نظرية ، أعني العقلية والطبيعية والووعية

. فالروافد التي استقى منـها العـرب    2لالدلالة عند العرب والسيمياء عند ب س"
ومعظم العلماء نهلوا مـن الفلسـفة   ، يةوبورس منهجية التقسيم هي روافد منطق

، فقد دخل المنطق إلى أفكار علماء التراث العرب القدامى لعلى تأسلم  ، اليونانية
وهو ما شكل نقطة تقاطع بين العرب والغرب علـى  ، كما أسس سيمياء بورس

 . 3لالسواء
: كما نقل فاخور  قولا "للتحتاني" في كتاب  "شرح مطالع الأنوار" مفـاده 

اللفظ وهو نوع من الكيفيـا   : "لكي تنعقد الدلالة اللفظية لابد من ثلاثة أمور
أ  ، وإوافة عاروة بينهما هي الووع، والمعنى الذ  جعل اللفظ بإزائ ، المسموعة
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جعل اللفظ بإزاء المعنى على أ  المخترع قال إنا أطلق هذا اللفظ فـافهموا هـذا   
عـبر  ، اني أدرك مفهو  العلامـة اللسـانية  وهو ما يدل على أّ  التحت،  1لالمعنى"

ثم المدلول الـذ   ، أو مكتوب، تكوينها من دال لفظ لصو  أو كيفية مسموعة 
عبر المواوعة التي تضبط تسمية شيء ما باسم مخصوص. ، جعل اللفظ انعكاسا ل 

كما يدرج العرب تحت الدلالة الووعية اللفظية" كل الألفاظ دو  استثناء لكنّهم 
. حيث يوسع العرب مـن   2لداخلها أصنافا تفيد في فهم تركيب العلامة"يميمو  

لكنهم يجعلو  مـع  ، مجال الدلالة الووعية حتى تضم الكث  من الأصنا  الدلالية
الشيء الذ  أدى بهم إلى توسـيع  ، نلك تقسيما  أخرى تضبط هذه الأصنا 

؛ صفا  مختلفةمجال الدلالا  الووعية من خلال تعدد صفا  العلامة حتى تضم 
"من منظور السيمياء الب سية تندرج الإشاريا  تحت ما أسمينـاه بالشـاهد    ـف
وليس تحت الرمم أ  الفرع الذ  يوافق الدلالة الووعية عند العـرب.  ،  Indexل

مع نلك فالاختلا  بين المنظورين عائد فقط للتباين في اعتبار إحـدى حيثـيتي   
ومن جهة أخـرى يتعلـق   ، اتفاقية اختيارية فمن جهة هذه العلاما  هي: الدلالة

الدال فيها بالمدلول على المجاورة والالتما . وليس من تناقض بين الرأيين في أ  كل 
واحدة من الخاصيتين تعود لها. لكن العرب يأخذو  خاصـية الاتفاقيـة بعـين    

عـدل  . حيث يدرج العرب الميما  تحت الدلالة الووعية لأ  الميما  وال 3لالاعتبار"
ووعا ل مما للعدل. أمّا الشاهد عند بورس فمن قبيل اللاعر  بـل الاخـتلا    

 كإشارا  المرور.
وحتى نفهم أكثر أنواع الدلالة في دلائل بورس موازاة بما ورد عند البلاغيين 

 ـ544علينا التمعن في التقسيم الذ  قدمّ  "فخر الدين الـراز " ل ، القدامى -ـه
كدلالة ، والتي" إما أ  تكو  ووعية أو عقلية، اللفظية  عن أقسا  الدلالة ـه606

الألفاظ على المعاني التي هي موووعة بإزائها. كدلالة الحجر والجـدار والسـماء   
وإلّا لا امتنع اختلا  دلالاتها ، ولا شك في كونها ووعية، والأرض على مسمياتها
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عتباطية وهذا هو السر . فالراز  يحدد الدلالة الووعية بأنها ا 1لباختلا  الأوواع"
كما أ  الدلالة الووعية ، وهي تأتي عبر الاتفاق والاصطلاح، في اختلا  اللغا 

"دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة بالووع ينتقل : حسب "التهانو " هي
لأجلها من  إلي . والحاصل أنها دلالة يكو  للووع مدخل فيها على مـا نكـروا   

وكذا دلالة المركب ورورة أ  لأووـاع  ، والالتما  ووعية فتكو  دلالة التضمن
ودلالة اللفظ على المعنى المجاز  داخلة في الووعية لأنهـا  ، مفردات  دخلا في دلالت 
وهي عند أهل العربية والأصول كو  اللفظ بحيث إنا  ...مطابقة عند أهل العربية

عقلية يقول الـراز " أمـا   . وعن الدلالة ال 2لأطلق فهم المعنى من  للعلم بالووع"
فإمّا أ  يدل على ما يكو  داخلا في مفهو  اللفظ كدلالة لفظ بيت على : العقلية

لامتنـاع ووـع   ، السقف الذ  هو جمء مفهو  البيت. ولا شك في كونها عقلية
ولا يكو  متناولا لأجمائها وإما على ما يكو  خارجا ، اللفظ بإزاء حقيقة مركبة

قف على الحائط. فإن  لما امتنع انفكاك السقف على الحـائط  كدلالة لفظ الس، عن 
كا  اللفظ المفيد لحقيقة السقف مفيدا للحائط بواسطة دلالت  علـى الأول.  ، عادة

فمن ، . فالدلالة العقلية تستقى بإعمال العقل والفكر 3لفتكو  هذه الدلالة عقلية"
و دلالـة علـى   حيث نستنتج مباشرة أ  السقف ه، مكونا  لفظة بيت السقف

وهذه الألفاظ تحمل دلالا  ، كما أ  هناك دلالا  ترتبط بألفاظ، مجموع البيت
والحجـر والخشـب   ، فدلالة البيت بها دلالة السقف والجدرا ، أخرى مجاورة لها

 أيضا.
"ويمكن تقسـيم الدلالـة أولا إلى الطبيعيـة    : كما يضيف التهانو  شارحا

هكـذا نكـر   ، منهما إلى اللفظية وغ  اللفظيةثم يقسم كل ، والعقلية والووعية
فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقـل بـين    بـي.الصادق الحلوائي في حاشية الطي

الدال والمدلول علاقة ناتية ينتقل لأجلها من  المراد. والمراد بالعلاقة الذاتية اسـتلما   
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استلما  المعلول للعلة  تحقق الدال في نفس الأمر تحقق المدلول فيها مطلقا سواء كا 
كاستلما  النار الحرارة أو استلما  أحد المعلولين ، كاستلما  الدخا  للنار أو العكس
. ففـي الدلالـة    1لفإ  كليهما معلولا  للنار"، للآخر كاستلما  الدخا  الحرارة

فلما نشاهد الدخا  لدال  يستلم  ، العقلية علاقة معللة وسببية بين الدال والمدلول
، فلا نار بلا حرارة، ووجود النار يستلم  وجود حرارة، قق المدلول وجود النارتح

أ  ما ؛ بما أ  هناك دخا  فأكيد أّ  هناك نار: ويمكن أ  ننتقل مباشرة إلى القول
 يفضي إلى الدلالة العقلية. لكن كيف سنلفيها عند المحدثين؟
يضـيق  ؛ العلية الخارجية يذهب عادل فاخور  إلى أّ " إرجاع الدلالة العقلية إلى

ولا تعـود نا   ، أ  الشاهد؛ مجالها جدّا بالنسبة لفروع العلامة المساوق لها عند ب س
لكن بالرغم من الأمثلة المقدمة في باب ، منفعة للعلو  التي تستخدمها كالبيا  والتفس 

لووع وهو أ  ليس ل، الذ  يرد عادة بشأنهابـي فالرسم السل، البحث عن علم الدلالة
.  2لولا للطبع دخل في تحقق الدلالة فيها يتيح لها أ  تتساوى مـع الشـاهد تقريبـا"   

لأ  فيها تأش ا ومجـاورة.  ، فالدلالة العقلية عند العرب تنطبق مع الشاهد عند بورس
الأمـر  ، هو تقليص من مجالها المعتمـد ؛ لكن إرجاع الدلالة العقلية إلى العلية الخارجية

 ية هذا التصنيف بالنسبة إلى البيا  والتفس  في اعتمادميا علي .الذ  ينقص من نفع
"دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعيـة  : أمّا الدلالة الطبيعية فهي

ينتقل لأجلها من  إلي . والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سـواء  
عة غ ها عروض الدال عنـد عـروض   كا  طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبي

، وأصوا  البهائم عند دعاء بعضها بعضا، كدلالة لأُح أُح  على السعال، المدلول
فإ  الطبيعة تنبعث بإحـداث تلـك   ، وصو  استغاثة العصفور عند القبض علي 

. فالدال  3لالدوال عند عروض تلك المعاني فالرابطة بين الدال والمدلول هي الطبع"
وهي تؤتى بالعقل والنظر. فلما نسـمع  ، الطبيعية يظهر بالطبيعة والطبع في الدلالة

 سعالا لأح أح  فسو  نستنتج دلالة على المرض لربما... 
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فقد" قيل حصـر الدلالـة   ، يمكن للدلالة الطبيعية أ  تكو  لفظية أو غ  لفظية
الطبيعية في اللفظية كما اختاره السيد الشريف منقوص بدلالة الحمرة علـى الخجـل   
والصفرة على الوجل وحركة النبض على المماج المخصوص منها. قال المولو  عبـد  

فإ  لفظة أح لا تصدر عن ، ولعل السيد الشريف أراد أ  تحققها للفظ قطعي: الحكيم
صوا  الصادرة عن الحيوانا  عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عـن  وكذا الأ، الوجع

بل إنما تصدر عن طبيعتها بخلا  ما عدا اللفظ فإنـ  يجـوز أ    ، الحالا  العاروة لها
فدلالة الحمرة ،  1لتكو  تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيا  النفسانية"

نا  دلالا  طبيعية ، لحيوانا  طبيعيةوأصوا  ا، على الخجل دلالة طبيعية غ  لفظية
أمّـا  ، فهي دلالـة طبيعيـة لفظيـة   ، ولفظة "أح" إ  صدر  عن الوجع، غ  لفظية

 الكيفيا  النفسانية وما يصدر عنها من طبائع فهي دلالا  طبيعية.
"من وجهة نظر حديثة تعود هذه الأمثلة إلى صـنف  : يقول عادل فاخور 

علاقة أثر بمؤثر. كذلك من وجهة نظر تاريخية الشواهد وعلى وج  التخصيص إلى 
  يجمل Physei  وطبيعية لTheseiالتقسيم الثنائي للدلالة عند أرسطو إلى ووعية ل

. يدرج  2لتحت هذه الأخ ة مفهو  كل من الدلالتين العقلية والطبيعية عند العرب"
  التقسيم ويبدو أ،   من الدلالا Indexفاخور  الدلالة الطبيعية تحت الشاهد ل

فهنـاك  ، مثلما سبق وأوردنـا  -الدلالي عند العرب قد وجد طريق  عند أرسطو
فبتأث  الخجل توجد الحمرة وبتأث  الوجل توجد ، مجاورة وتأش  في الدلالة الطبيعية

 والصفرة تتجاور وتش  إلى الوجل.، فالحمرة تتجاور مع الخجل، الصفرة
ومن العلامة الأيقونية حيـث يقـول    يمكن للدلالة الطبيعية إن  أ  تندرج
"فصار  الكتابة دالة على العبارة وهي : "محمد بن محمد الراز  القطب التحتاني"

لكن دلالتها على ما في الخـارج  ، على الصورة الذهنية وهي على الأمور الخارجية
تابة فالتحتاني بتفس ه للدلالة في الك . 3لدلالة طبيعية لا يختلف لا الدال والمدلول"
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ثم إلى الصـورة  ، فلما نرى الكتابة ستحيلنا إلى العبـارة ، يقصد الرسو  والصور
 الذهنية التي تدل على الأمور الخارجية عن طريق ارتباط بـين الـدال والمـدلول    

ما يعني العلامة الأيقونيـة. يقـول   ، برباط يحمل فيها الدال صفا  المدلول ناتها
إنا استبعد كون  أثرا للدال لا يقصد بكلمة  "فعند اعتبار المدلول: فاخور  شارحا

كونها مماثلة أو مشابهة للدال. وبهذا التفس  ، الطبع سوى خاصية في صورة المدلول
القائمة على التشارك في الخصـائص  ، تتفق الدلالة الطبيعية مع الأيقونة عند ب س

لة الأيقونيـة أمثلـة   ففي الدلالة الطبيعية واتفاقها مع الدلا،  1لبين المدلول والدال"
لأ  أغلب الدلالا  الطبيعية تندرج ومن العلامـة  ، بـيفي الموروث العرقليلة 

 التأش ية.
"فهذه الأمـور يمكـن إدراكهـا    : كما نقل فاخور  عن تودورو  قول 

بل الأولى تدرك بعلاما  تذكرة والأخرى ، لكن ليس بالعلاما  ناتها، بعلاما 
علامة التذكرة العلامة التي إنا مـا لوحظـت    بعلاما  كشف أو تدليل. تسمى

إلى أ  نتذكر مـا لـوحظ   ، بالوقت نات  الذ  لوحظ في  الشيء المدلول غامضا
كحال الدخا  والنار. أما علاما  ، حتى وإ  لم يقع بوووح تحت حواسنا، معها

، كما يقولو  فهي التي لم تلاحظ بوووح في الوقت نات  مـع الشـيء  ، الكشف
مثلمـا أ   ، ى طبيعتها وتركيبها تش  إلى الأمر الذ  هي علامة لـ  لكنها بمقتض

. فالدلالة العقلية تتفق مـع علامـا     2لحركا  الجسم هي علامة على النفس"
فنحن في حالة تذكر أنّمن ، كدلالة الدخا  على النار، التذكرة حسب تودورو 

طبيعية مع الكشف كما تتفق الدلالة ال، مشمولا  مؤشرا  الدخا  النار والحرارة
فالحمرة على الوج  تكشف وتدل على الخجل. ما يدل على التقـارب  ، والتدليل

بين فكر العرب القدامى ومفاهيم الدلائلية الحديثة الأمر الذ  يمكن توويح  عـبر  
  3ل:المخطط الموالي
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 مخطط يوضح مقجرنة بي  أق يم الدلالة شند العرب وأق يم العلامة شند ش. س. بورس

كما يمكن أ  ، يمكن للدلالة الطبيعية إن  أ  تقابل علامة الشاهد عند بورس
لأّ  الدلالة العقلية قائمـة علـى   ، تحمل صفة الأيقونية كما رأينا عند "التحتاني"

في حين تتفق الدلالة الووـعية عنـد   ، المجاورة كما تتفق مع الشاهد عند بورس
كما يمكن أ  تتفق مع الشـاهد لأ   ، لأنها قائمة على المواوعة؛ العرب مع الرمم

وهـو مـا أورده   ، هناك علاما  تحمل صفة التأش  والمواوعة في الوقت نفسـ  
  1ل:فاخور  بيانيا في الشكل الموالي
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وفرعـا مـن     لالموضبو  فتأخذ فرعا مـن  ، فكل علامة تحمل أحد التفاريع
تكو  إشارة الس  علامـة  على نلك مثلا  و"... . ***)التعكيروفرعا من   لالماثول

وقانونية لعلى صعيد ، وشاهدية لعلى صعيد الموووع ، تصديقية لعلى صعيد التعب  
  2ل:. ما يعكس  المخطط التالي 1لوكلمة لبيت  علامة تصورية رممية قانونية"، الماثول 

 
 ~جدوز يوضح مورع أق يم الدلالة شند العرب م  أق يم العلامة شند بيرس 

                                                 
 -عنـد بـ س    -وهي : "ويسمي  محمد فكر  الجمار الموووعة حيث يعرفهاالموووع   ل

إنما هي نوع من الكليا  المجردة ، ليست من الموجودا  أو الموووعا  الواقعية في شيء
عن تلك الموجودا  أو الموووعا  أو هي صفة من بين صفاتها". فلكي يكشف الباحث 

يدية لكشف الصفا  الـتي تنـبني عليهـا    عن الموووع ينبغي أ  يقو  بعملية عقلية تجر
 .139 ، صمن البلاغة إلى الشعرية، سيميوطيقا التشبي ، محمد فكر  الجمار: العلامة. ينظر

هو الحامل الماد  للعلامة لالعلاقة  إلى : "الماثول ويسمي  محمد فكر  الممثل حيث يعرف   ل
يحيل إلى الموووعة". ففـي   وهو، الحد الذ  ينصر  إلي  مباشرة إطلاق كلمة العلامة

: هذا الجانب نكشف خواص مادية تدرك مباشرة لما تقع العلامة على نهن المتلقي. ينظر
 .139 ، صالمرجع نفس 

هو المصطلح الذ  تميم  ب  سيميوطيقا : "التعب  ويسمي  محمد فكر  المؤول ويعرف   ل
ل علامة جديدة قد تكو  ب، إن هو ليس متصورا نهنيا، ب س عن سيميولوجيا سوس 

من نوع الممثل نفس  أو من نوع آخر". فهو عنصر يرتبط بتقسيم بورس للعلامة وهو 
 .139 ، صالمرجع نفس : ينظر يميد من كشف خصوصيتها.
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وعلى صعيد الموووع ، الطبيعية هي على صعيد الماثول علامة كيفية فالدلالة
وعلـى صـعيد التعـب  تصـور     ، علامة أيقونية لكما يمكن أ  تكو  شاهدية 

وعلـى  ،  Sin-sign  والدلالة العقلية على صعيد الماثول علامة عينيـة ل Rhemaل
كمـا أّ   ،  Dicentصعيد الموووع علامة شاهدية وعلى صعيد التعب  تصديق ل

في حـين علـى   ،  Logi-signالدلالة الووعية على صعيد الماثول علامة قانونية ل
 . كما" Argumentوعلى صعيد التعب  حجة ل، صعيد الموووع هي علامة رممية

، تصـديق ، تصور: فالمصطلحا ، لا يخلو التشاب  أيضا على مستوى ثلاثية التعب 
ويقابلها عنـد العـرب علـى    ، يد وحجة هي كلما  مستعارة من المنطق التقل

 . 1لالحجة"، القول لالتا  ، المفردة لاللفظة : التوالي
كما قسّم البلاغيو  العرب القدامى وغ هم من علماء الأصـول والمنطـق   

وهو تقسيم نو منفعـة  ، الدلالةَ اللفظية الووعية إلى دلالة مطابقة وتضمن والتما 
 بالسيمياء الحديثة.كب ة للبلاغة العربية في علاقتها 

"ما تكو  دلالت  بالنسبة : أورد "يحي بن حممة العلو " عن دلالة المطابقة أنّها
إلى تما  مسماه وهذه هي دلالة المطابقة. وهذا نحو دلالة الإنسا  والفرس والأسد 
على هذه الحقائق المخصوصة فإنها مرشدة بالووع عند إطلاقهـا علـى معانيهـا    

. فدلالة المطابقة مرتبطة بالمواوعة  2للة المطابقة بأحكا  كث ة"المعقولة. وتختص دلا
في حين تكـو   ، أ  إّ  الدال يتطابق مع المدلول كأ  يختص لفظ بمعناه، اللفظية

نحو دلالة الفرس والإنسا  والأسد على معانيها التي هي متضـمنة  ؛ "دلالة التضمن
لمعاني كلها تدل عليها هذه الألفاظ فإ  هذه ا، لها كالجمحية والحيوانية والإنسانية

لأنها متضمنة لها من حيث إ  هذه الحقائق لا تتعقّل من دو  هـذه  ، عند الإطلاق
الصفا  وهي أصل في معقول هذه الحقائق متضمنة لها فدلالتها عليها من جهـة  

، فالتضمن هو شيء مخصوص معقول في الدلالة اللفظية الووعية . 3لتضمنها إياها"
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اك السامع بأ  في الاسم الذ  ورد إلي  مميما  وخصائص تركيبة متفـق  وهو إدر
ويتضمن كون  بشريا ، فكلمة لالإنسا   هي اسم يحمل دلالة لفظية ووعية، عليها
حيث تتركب دلالة الأسماء المتواوع عليها في العقل مـن مجموعـة مـن    ، وعاقلا

لة لفظ الإنسا  والفرس على وهذا نحو دلا، "دلالة الالتما : الصفا  المتناسقة. أمّا
وغ  نلك من الأمور اللازمة. فهـذه  ، وعلى كونها شاغلة للجهة، كونها متحركة

مجامع دلالة اللفظ على ما يدل علي  لا تخرج عن هذه الأمـور الثلاثـة المطابقـة    
ولكن  يخـتص بصـفا  اللفـظ    ، . فالالتما  يشب  التضمن 1لوالتضمن والالتما "
، كإنسا  متحرك ويشغل جهة أو حيما من الفضـاء ، يفية أخرىالمتواوع علي  بك

وما يلمم  من الصفا  التي ترتبط ب  كون  يتنفس ويأكل. وهي خصائص توصـل  
كما تساهم في الكث  من التحليلا  البلاغية والمنطقيـة واسـتنباط   ؛ إليها العرب
 الأحكا .

  يصبح التقسـيم  بعد تقسيم دلالة اللفظ الووعية إلى مطابقة وتضمن والتما
  2ل:كالتالي
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"هذا التصنيف للدلالة اللفظية إلى مطابقـة  : يقول فاخور  شارحا التقسيم
وتضمن والتما  كا  من الأفضل تعميم  على كل أنواع الدلالة من عقلية وطبيعية 

هو أيضا في مقا  الإفادة. وعنـدها يتسـاوى   ، وووعية. لأن  خلافا لرأ  القدماء
نلك أ  تعميم المطابقة والتضـمن  ،  1لبالمعنى المطلق مع علم السيمياء"علم البيا  

والالتما  إلى الدلالتين الطبيعية والعقلية يضع البيا  مع السيميائية في مستوى القدرة 
مع الكشف عن كيفية اشتغال ، ناتها تقريبا على دراسة أصنا  العلاما  وتحليلها

لبلاغي لا يمال بحاجة إلى الإوافة حتى يجار  الدلالة. كما يتضح أيضا أّ  الدرس ا
و"بسبب التساوق الحاصل بين دلالا  المطابقـة  ، خاصّة السيمياء، العلو  الحديثة

كا  تحديد دلالـة  ، والتضمن والالتما  من جهة وبين الصور البيانية من جهة ثانية
ر المركب من أكثر من لفظ يفيد في تعيين نوع الصورة الناجمة عـن عـدة صـو   

 . 2لبيانية"
فدلالة المطابقة والتضمن والالتما  المرتبطة بالألفاظ المتواوع عليها تفيـد في  

؛ زيد أسـد : فلما نقول، الكشف عن معاني الصور البيانية وكيفية تركيب دلالتها
حيـث  ، وكون  إما شجاع أو غ  شجاع فبالالتما ، فميد يتضمن الكائن البشر 

ويسـتلم  كونـ    ، للأسد فهو يتضمن كون  حيوانا وبالنسبة، يلم  أحد الصفتين
وبطريقة عقلية وإعمال للبديهة نكشف  لأ  كل أسد شجاع...، شجاعا بالالتما 

، الأسـد حيـوا   ، زيد شجاع؛ زيد يختلف عن الحيوا : عن هذه الصورة البيانية
الأسد شجاع ولا يهاب. لفميد هو كالأسد في شجاعت   أيكل تركيب يمكن أ  

 والالتما ...، والتضمن، ورة بيانية عن طريق المطابقةتشكل  ص
أ  المطابقـة   بالنسبة لتقسيم الدلالة اللفظية الووعية" بالأصنا  الثلاثـة... 

يوحي أ  هذه الدلالة وما يعود إليها من الصور البيانية تشكل ، والتضمن والالتما 
يمياء بوج  عـا . لكـن   مجالا فريدا ومغايرا للأنواع الدلالية التي تقو  عليها الس

التعمق في التحليل يميل هذه الشبهة العالقة باستمرار في أبحاث الدلالة والبيا  عند 
العرب. وبالفعل حاول المناطقة والأصوليو  والبلاغيو  في كل كتبهم أ  يعينـوا  
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نوعية الدلالة بالنسبة لكل من المطابقة والتضمن والالتما  سواء أكانت ووـعية أ   
. فطريقة العرب في دراسة الصور البيانية عن طريق التقسـيم الـدلالي    1لعقلية"

وقد رأينا كيف يـدرس  ، تختلف عن طريقة دراسة الصور البيانية عند السيميائيين
لما يتعمق الباحث في أبحـاث   والمجاز المرسل. إن، والكناية، السيميائيو  الاستعارة

لاسـيما لمـا   ؛ البيا  والدلالة العربيين سو  تُمال الشبهة حول أسلوب دراستهم
 نعمم تقسيم الدلالة من مطابقة وتضمن وتلاز  إلى الدلالة العقلية.
"لا خلا  : ـيظهر مّما تقد  أ  الدلالة العقلية موجودة في الدلالة الووعية ف

بينما بالنسبة للتضمن فقد ، دلول المطابقي واللاز  هي عقليةعلى أ  العلاقة بين الم
وبالتالي فإ  العلاقة ، اعتبر البعض أ  فهم المدلول المطابقي هو سبب في فهم جمئ 

عـبر  ، . فإعمال الذهن والعقل يدخل في الدلالة اللفظية الووعية 2لبينهما عقلية"
عرفة توابع  وخصائص  فإننا نقو  ولما نسمع باسم شيء ونريد م، المطابقة والالتما 

ويؤد  هـذا  ، بعملية تشريح وتفكيك لشيء مركب عن طريق العمليا  الذهنية
فالدلالة العقلية تعمل علـى مسـتوى   ، العمل إلى الكشف عن التضمن والالتما 

 الدلالة اللفظية الووعية.
 الدلالـة  لم يعمم العرب القدامى هذا التقسيم لالمطابقة والتضمن والالتما   إلى

اللفظية الطبيعية فعند "المقارنة بين أنواع وأصنا  الدلالة يكتفي المفكرو  العـرب  
بإرجاع المطابقة والتضمن والالتما  إلى نوعين فقط ميا الدلالة الووعية والعقلية مـع  

ومن الواوح أ  مرد نلـك إلى إبهـا  الدلالـة الأخـ ة     ، الإغفال التا  للطبيعية
. لذلك فقـد بلغـت    3للاقة بين التعاب  البدنية والأحوال النفسية"وانحصارها في الع

بتعمـيم المطابقـة   ، مستوى متقدما، مستوى الدراسة في الدلالتين الووعية والعقلية
لكن الدلالة الطبيعية لم يشملها هذا التقسيم. ونلك لأ  ، والتضمن والالتما  عليهما

قوا في الصنفين الآخرين. لأنهم كـانوا  مثلما تعم، العرب لم يتعمقوا في هذا الصنف
 يقصرو  الدلالة الطبيعية على الأعراض البدنية والنفسية ما أبقى هذا الصنف مبهما.
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، قدّ  الدارسو  العرب المحدثو  دراسا  مختلفة حول البلاغة العربية القديمـة 
ياء ورؤية مدى ما تستطيع أ  تقدمـ  السـيم  ، ومحاولة مقارنتها بالسيمياء الحديثة

، ومجهودا  عادل فاخور  ومحمد العمـر  ، وما تقدم  البلاغة للسيمياء، للبلاغة
ومحمد الولي وغ هم مثال حي حول هذا المجهود. وقد تم التوصل إلى نتائج مروية 

كمـا  ، وتعكس مدى ثراء المادة التراثية العربية، في هذا المجال تشجع على البحث
ليا  السيميائية في إعادة قراءة ما تمخر بـ   تدعو كذلك إلى التأكيد على دور الآ

 البلاغة.

 :نأجئج
 :أولا

بدأ  البلاغة العربية من ملاحظا  بسيطة ومصنفا  موجمة تتحدث عـن  
خذُ وصار  تُتَّ، ثم تطور  هذه الأعمال إلى كتب، الكلا  البليغ وأهم خصائص 
وأصبح التـالي  ، الآخرفشرع كل بلاغي يأخذ عن ، لها المجالس التعليمية والتربوية
 يضيف إلى ما جاء ب  الأول.

فبعدما عرّجنا على البلاغة العربية القديمة وطريقتها في تحليل ودراسة الكلا  
لاحظنا مجموعة من الحقول والعلـو  الحديثـة   ، ودور كل عنصر في إيصال المعنى

ومـن  ، المعرفيـة والمعاصرة تحتاج من جهة لبعض مفاهيم البلاغة القديمة وأنساقها 
جهة أخرى تنطبق بعض المفاهيم العلمية المعاصرة على دراسة جمئيا  وأنسـاق  

حقل السيمياء. حيث تتضـمن البلاغـة   ؛ ومن أهم هذه الحقول، البلاغة القديمة
العربية قيما وعناصر سيميائية أثبتتها الدراسا  المعاصرة عبر منطق دلائلـي ورد  

وإثـراء  ، بمثابة إعادة قراءة للبلاغـة القديمـة  وهو ، بـيومن سياق البيا  العر
 للدلائلية ببعض الأفكار والمفاهيم.
لا يمكن إنجاز هذا الهد  ما ، "من وجهة نظرنا: يقول "محمد فكر  الجمار"

.. وهذا ما كنا .لم نستكشف مناطق تماس بلاغتنا مع المنهجيا  الغربية أو بعضها
إن لا يمكن الحديث ، اخل الخطاب البياني.. بدءا من ووع مفهو  العلامة د.نحاول 

عن نصية بلاغية دو  أ  يكو  مركمها نلك المفهو  وكل استتباعات  من أنـواع  
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وحراك ممثلها من موووع إلى آخـر  ، وعلاقاتها فيما بين بعضها البعض، العلاما 
فبعدما كانت البلاغة تقتصر في الغالـب علـى الأداء   ؛  1لأو من مؤول إلى آخر"

صار  تمتد إلى مختلف عناصر التواصل الكلامية وغ  الكلاميـة مـن   ، ميالكلا
وغ  نلك. حيث أكسبت طريقة البلاغيين العـرب  ، والمسرح، والإعلا ، الصورة

أتاحت عـبر  ، القدامى في الدراسة والتحليل البلاغة فيضا من الخصائص والملامح
 تقاطعت وأفكار المحدثين.التفك  الموسوعي لأولئك العلماء خصوبة في الرؤى 

 
 :ثانما

جعلنا تتبع مفاهيم الدلائلية نتلمس إرهاصا  كث ة للسيمياء بـين الغـرب   
فمن المعرو  أ  "السيميائيا  علم حديث النشـأة إن لم  ، حديثاو والعرب قديما

يظهر إلّا بعد أ  أرسى السويسر  ف ديناند د  سوس  أصول اللسانيا  الحديثة 
مع الإشارة إلى أن  قد كانت هناك أفكار سيميائية متناثرة ، العشرينفي بحر القر  
ولأن  علم استمد أصـول  مـن   ، على حد سواءبـي والعربـي في التراثين الغر

مجموعة من العلو  المعرفية فإ  مهمة تحديده وإعطاء مفهو  عا  ل  مـن الأمـور   
يد مصطلح دقيق ل  سواء الصعبة جدّا لهذا السبب تعدد  الآراء في تعريف  وفي تحد

 . 2لفي اللغا  الغربية أو في اللغة العربية"
لقد جلبت طبيعة السيمياء المهيمنة والممتدة إلى مختلف جوانب الحياة اهتما  

الذين تدارسوا مفاهيمها وأنظمتها التواصـلية. فللسـيمياء   ، الكث  من الدارسين
والعرب ومن ملامح دلائليـة   أدركها اليونانيو ، أصول تاريخية واربة في القد 

مـا ربطهـا بالأفكـار    ، تجسد  عبر أصول العلاما  والفلسفة والمنطق والبيا 
وزاد من طواعيتها بين مختلف الشعوب. حيث اهتم الدارسـو  العـرب   ، الحديثة

المحدثو  بهذا العلم وترجموا الكث  من أعمال الغربيين بغيـة اسـتنباط الـتلاقح    
 يقدم  للسيمياء بوصفها درسا بيانيا بامتياز.لما يمكن أ  ، الفكر 
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 :ثالثا
وكـا  هدفـ  إغنـاء    ، درس "شايم ب لما " البلاغة الكلاسيكية اليونانيـة 

ما أعطى لبلاغة ، السيميائيا  من نلك المنطق الموجود في بلاغة أرسطو الحجاجية
 اليونا  أبعادا مهمة في الدرس السيميائي الحديث.

"أ  نظرية المحاجة لا يمكن أ  تنمو إنا تصورنا أ  الدليل البرهـاني  : يرى ب لما 
إنما هو مجرد صيغة مبسـطة بديهيـة. ولـذلك فـإ  هـد  نظريـة البرهـا         

  لدي  هو دراسة تقنيا  الخطاب الـتي تسـمح بإثـارة تأييـد     Argumentationل
. فتقنيا   1ل "الأشخاص للفروض التي تقد  لهم. أو تعميم هذا التأييد على تنوع كثافت

الخطاب ورد  في كتاب الخطابة لأرسطو وقد تحدث كذلك عـن كيفيـة زيـادة    
سواء بالاهتما  بخصائص الكلا  الإقناعي أو بمعرفة الحالة والكيفية التي يكو  ، الإقناع

وقد عرونا لجمء من الحالا  والنوازع التي يجب على الخطيب معرفتها ، عليها السامع
الا وخطاب  موجها لتحقيق الغرض والهد  المتوخى من . يرى حتى يكو  حجاج  فعّ

"أ  ما ينبغي أ  يحتفظ ب  من البلاغة التقليدية لاليونانية  إنمـا هـو فكـرة    : ب لما 
، . فبقدر تشخيص ووعية السـامع  2لالمستمعين التي تنبثق مباشرة فهم طبيعة الخطاب"

ولقـد أدرك  ، فية تعمز الإقناعبقدر ما يكو  الكلا  والخطاب موجها ومعرووا بكي
، العرب القدامى هذه الأمور عن طريق أعمال وترجما  "ابن رشد" لكتب أرسـطو 

 حيث خالط الحجاج والإقناع أنها  وأفكار علمائنا القدامى وأفادهم.
في دراسـة الخطـاب   ، تكتسي أعمال أرسطو البلاغية قيما سيميائية هامـة 

وقد أفاد  السيميائية منها. كما تـدل  ، بت القضائي والمشور  والحفلي لأو المث
هذه الأعمال على أ  الفكر السيميائي كا  موجودا في الحاورة الأثينية. كمـا"  
كا  هد  البلاغة قبل كل شيء هو فن الكلا  المقنع للجمهور. فهي تتصل إن  
. باستخدا  لغة التكلم. بالخطب التي تلقى في الميادين العامة أما  حشود من الناس

 . 3لوتستهد  الحصول على تأييدهم للأطروحا  المقدمة"
                                                 

 .67 ، صالنصبلاغة الخطاب وعلم ، صلاح فضل  1ل

 .68 ، صالمرجع نفس   2ل

 .68 ، صالمرجع السابق  3ل



 

131 

فالحجاج والإقناع ميا عناصر مهمة حفلت السيمياء في نشأتها بهما وميا ميمة 
وهو ما عكست  أعمال أرسطو ، الوصل الكب ة في علاقة السيمياء بالبلاغة اليونانية

 البلاغية.
 

 :رابعا
 بلاغية والمنطقيـة والمعجميـة إلى   توصلنا ونحن نبحث في المصادر العربية ال

حيث أعطى العرب القدامى عناية كب ة ، وجود إشارا  ومباحث سيميائية هامة
: لكل العناصر التي تؤد  دورا في المعنى والدلالة. ما يؤكده فيصل الأحمـر قـائلا  

قد خلّف لنا أفكارا سيميائية عميقة وقيمـة لا تنتظـر إلّا   بـي "وحقا فتراثنا العر
ولـيس  ، ية والترتيب لنحصل على سيميائيا  بأصول وقواعد عربية خالصةالتصف

هذا الكلا  تعصبا منا للتراث. وإنما هي الحقيقة التي لمسناها ونحن نبحث بسطحية 
.. ومعظمها كانت متعلقة بعلم الدلالة وبالفلسـفة عنـد   .تامة في هذه الإشارا 

وهـو  ، بكثرة التقسيم والتصـنيف . فقد ولع البلاغيو  القدامى  1لبعض أعلامنا"
عمل يشاب  ما تقو  ب  السيمياء المعاصرة في وبط وتقنين العلامة اللغويـة وغـ    

 اللغوية.
كانت فاتحة الأعمال السيميائية العربية مع الجاحظ الذ  فصّل في العناصـر  

وصناع معاجم كـل  ، ومناطقة، ثم تلت  إشارا  وأعمال بلاغيين، الحاملة للمعنى
فلقد لمسنا ونحن ؛ ليضيف عناصر جديدة تتعلق بالدلالة، يعتمد على سابقي واحد 

نقرأ هذه الأعمال مدى النضج الذ  كا  يسم هذه الدراسـا  مـا يؤكـد أ     
علماءنا العرب قد اطلعوا على أعمال سابقيهم من اليونا  بخاصة في تقسيم الدلالة 

قد تفطنوا في وقت مبكـر  طبيعية وووعية وعقلية. حيث اتضح" أ  القدامى : إلى
إلى قيمة العلامة من حيث هي حقيقة حسية تعود وتحيل إلى حقيقة مجردة غائبـة.  

فالقرآ  هو الموجـ   ، وكانت دراساتهم التطبيقية تتمركم حول الدراسا  القرآنية
 . 2لوالباعث الحقيقي للدرس السيميائي"
                                                 

 .29 ، صمعجم السيميائيا ، فيصل الأحمر  1ل

 .77 ، صي"ـ"علم السيمياء في التراث العرب، بلقاسم دفّة  2ل
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ث ا ما يدعمو  فقد لاحظنا أ  الجاحظ والعسكر  وعبد القاهر الجرجاني ك
لأ  العلمـاء  ، آراءهم البلاغية نا  البعد السيميائي بالاستدلال بالآيا  القرآنية

الذ  بـي العرب القدامى كا  ميهم الانتصار لإعجاز القرآ  ولبلاغة اللسا  العر
نمل ب  هذا الكتاب. وبهذا فإ  الدراسا  الدلالية عنـد العـرب نا  الصـبغة    

ولكن خصوصية كل ، والأصول متشابهة، وفي الفق ، بلاغةالدلائلية موجودة في ال
 علم تفرض دراسة تختلف قليلا عن العلو  التي تجاوره.

 :خامسا
والمجاز المرسـل   ، والكناية، بعدما قمنا بمقاربة أهم الصور البيانية لالاستعارة
فقد وجـد   ، بـيوالعربـي وجدنا أ  السيمياء تقد  الكث  لمباحث البيا  الغر

حيـث  ، لصور البيانية ومن تقسيم بورس للعلاما  تموقعها وتفس ها ودلالتهاا
نستطيع أ  نميم تلـك الـتي   ، "أ  نعدد المحسنا  التي يمكن تسميتها صورا: ينبغي

التشبي  والاستعارة والتمثيل والرمم. وتلـك  : تقو  على علاقة المشابهة بين طرفين
الكناية والمجـاز المرسـل... إ  التغـي ا     : التي تجمع بين الطرفين علاقة المجاورة

الدلالية المركبة المسماة المجازا  المركبة تكمن في استعمال نفس الكلمة بمعنـيين  
،  1لالكناية أو المجاز المرسل أو الاسـتعارة" : مختلفين في الآ  نات ... وهذا ينتج عن 

تتفق مع التعريفا   كما لاحظنا أ  التعريفا  التي تقدمها السيمياء لعناصر البيا 
التي قدمها علماء العرب البلاغيين القدامى. كما أولت السيمياء في وقتنـا أمييـة   

 كب ة لدراسة الاستعارة مقارنة بالصور البيانية الأخرى.
لأ  ، ينطبق كل ما تم عرو  حول عناصر البيا  على البلاغة في كل اللغا 

إلى ، أيا كانت اللغـة بـي لامي وأدالمشابهة في الاستعارة موجودة في كل نتاج ك
ما يجعل هذه الدراسـة بمثابـة   ؛ جانب المجاورة الموجودة في الكناية والمجاز المرسل

إن يمكن تتبادل البلاغة والسيمياء الكث  من المواقـف  ، بلاغة عامة وليست خاصة
 وهو ما يتيح الفرصة للتقارب بين العلمـين ، والإفادا  في دراسة التصوير البياني

 وإفادة كل منهما للآخر.

                                                 

 .20، 19 ، صالمدخل لدراسة الصور البيانية: البلاغة، فرانسوا مورو  1ل
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 :سادسا
عرونا حول علاقة البلاغة بالسيمياء عند الدارسين العرب المحدثين لتجربـة  

الذ  قدّ  الكـث  للبلاغـة العربيـة    بـي "عادل فاخور " بوصف  الباحث العر
بحكم اطلاع  الواسع على السيمياء لدى الغربيين. فقد لامست دراسـات   ، القديمة

 بـي.يميائي عبر علم الدلالة العرعمق الفكر الس
كث ا علماء البلاغة في تطوير وكشف نظـا    -بتحفظ  - كما أفاد المنطق

ونلك على اختلا  الـدلالا  غـ  اللفظيـة    ، سواء اللفظية أ  غ ها، الدلائل
حتى يأخـذ  بـي وهو ما فتح المجال للموروث العر، كالدلالتين العقلية والطبيعية

كما أعطاه الفرصة ليقارب ... ولو بنـوع مـن   ، السيميائية العربيةدورا في إثراء 
 التحفظ.
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 الثاني الفصل

 البلاغة وتحليل الخطاب

 .مفهوم أحييز الخطجب المبحث الأوز(
 :شند القدامى نرهج جت أحييز الخطجب المبحث الثجنل(

 .القديمة يل البلاية اليونجنية سولا(
 .لقديمةا يل البلاية العربية ثجنيج(

 :أحييز الخطجب شند الدار ي  المحدثي و البلاية  المبحث الثجلث(
 البلاية والأ يوبية. سولا(
 البلاية والأداولية. ثجنيج(
 البلاية والحججج. ثجلثج(
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مثلما خصصنا الفصل الأول من بحثنا للبحث في أصول التفك  الدلائلي عند 
الفصل أ  نلج مستويا  تحليل الخطـاب فيمـا   علينا في هذا ، القدامى والمحدثين

 :ترتبط في  والبلاغة عبر ما يلي
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 المبحث الأول

 مفهوم أحييز الخطجب

: "خَطَـبَ : في كتاب  "المفردا  في غريب القرآ " أ الأصفهاني" ورد عن "
لكـن  ، ومن  الُخطبة والِخطبـة ، الخطْبُ والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلا 

والِخطبةُ بطلب المرأة. وأصل الِخطبة الحالة الـتي عليهـا   ، بالموعظة الُخطبة تختص
خاطـب وخطيـب.   : ويقال من الُخطبة، الإنسا  إنا خطب نحو الِجلسة والقِعدة

. تتعلق مـادة "خطـب" إن     1لما ينفصل ب  الأمر من الخطاب": وفصل الخطاب
كما يـذكر  ، عيشهمولاسيما أمور ، وبالجانب الديني عند العرب، بمراجعة الكلا 

والتي تسـاهم في التواصـل   ، الأصفهاني الحالة أو الهيئة التي يكو  عليها الخطيب
 إلى جانب أ  نلك لا يتم إلّا بالأدلة والحجج المقنعة.، الفعال عبر الجلسة والقعدة

"عرّفـ   :   الخطاب بقول به794-به745عرّف "بدر الدين الزركشي" )
ود من  إفها  من هو متهيئ للفهم. وعرّف  قو  بأن  مـا  المتقدمو  بأن  الكلا  المقص

. فالخطاب هو  2ليقصد ب  الإفها  أعم من أ  يكو  من قصد إفهام  متهيئ أ  لا"
، ثم يعمم ليكو  ما في  قصدية للإفها  عند الـبعض ، الكلا  الذ  يراد ب  الإفها 

 رغم أ  التهيؤ ل  أعم من ناك وأوسع.
شعر  "أن  يسمى خطابا عند وجود المخاطَب قـال  فالصحيح الذ  قال ب  الأ

. حيث يشترط حسب الأشاعرة وجود المسـتقبل أو   3لوهو الصحيح": ابن القش  
فيصبح الخطاب صلة بين المخاطِـب والمخاطَـب.   ، السامع حتى يكو  الكلا  خطابا

ه فحوا، كما روى المركشي رأيا مخالفا حول الجواز اللغو  في عد  حضور المخاطَب
                                                 

 .200 ، ص1ج، في غريب القرآ المفردا  ، الراغب الأصفهاني  1ل
عبد القادر عبـد الله  : تحرير، 1ج، البحر المحيط في أصول الفق ، بدر الدين المركشي  2ل

 .126 ، ص 1992، الكويت، 2ط، دار الصفوة للطباعة والنشر، العاني
 . لبتصر  126 ، صالمصدر نفس   3ل
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أّ " البحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق. وأما مـن  
كما في حـق  ، جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإ  كا  سابقا على وجود المأمور

لأن  الُموصِي المتوفي لما يتـرك  ، . حيث أجاز المركشي عد  حضور المخاطَب 1لالولد"
فهو خطاب لوصـية  مقبـول ونو إفـادة    ، غ  حاورقد يكو  الموصى ل  ، وصية
وليس شرطا حضور السامع. وبعد عرض بعض من آراء العرب القدامى حول ، ومعنى

 سنعرّج لتتبع بعض آراء المحدثين حول حقل تحليل الخطاب.، مفهو  الخطاب
  Dictionnaire Raisonné de la théorie du langageجـاء في معجـم ل  

، أ " لفظة تحليل تعني في السـيمياء "جوزيف كورتاس" و "جولمان غريماس" ـل
وهي ميمة ، كل الإجراءا  المستعملة في وصف موووع سيميائي: منذ هلمسليف

. فالتحليل في اللغـة   2لإنها نقطة الانطلاق للكشف عن مسألة المعنى..."، خاصة
، وهو يتماشى مع إجراءا  محـددة يضـبطها المحلـل   ، يسعى للكشف عن المعنى

، "في أول مقاربـة : للوصول إلى هد  معين. في حين كما يرد  صاحبا المعجم
والنظر إليـ  في إطـار نظريـة    ، مع الاحتكا  للسيمياء، نعرّ  مصطلح الخطاب

عمليا ... . يقع ، وحدا ، الخطاب التي تتكلم بلسا  الحقائق السيميائية لعلاقة
 من التشـكيلا  السـيميائية   على المحور الأفقي للغة. إن يش  الخطاب إلى اثنين
وعـالم طبيعـي مصـدره    ، لالعالم اللفظي  يندرج تحت  الشكل اللغو  الطبيعي

. يحتكم هـذا التعريـف إلى أطروحـا  السـيمياء      3لسيميائي غ  لغو ..."
، حيث يكو  الخطاب علاما  لفظية تسند إلى علاما  غ  لفظيـة ، واللسانيا 

 تكتشف بالاستدلال والتأمل في الظواهر السطحية.العلاما  المتضمنة التي : أ 
"عن فصـل  : ورد في "معجم تحليل الخطاب" أ  بداية تحليل الخطاب كانت

  ويعني ب  توسيع الطرق التوزيعية التقليدية لتشمل ما فـوق  1952ز.س هاريس ل
  اللساني التوزيعي أ  يشمل Z. harris. فقد أراد هاريس ل 4لالجمل من وحدا "

                                                 

 .127، 126 ، صالمصدر السابق  1ل
  Algidas Julian Greimas, Joseph courtes, Sémiotique, Dictionnaire Raisonné  2ل

 de la théorie du langage, Hachette Supérieur, 2009, p. 14. 
 .Ibid. p. 102  3ل
 .44 ، صمعجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو  4ل
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ونلك عن طريق التحليل التوزيعي ، يل اللغو  إلى أكثر من الوحدا  الجمليةالتحل
فأطلق على هذا المنحى الذ  هـو  ، الذ  كا  سائدا في أمريكا في القر  الماوي
"في البلـدا   : تحليل الخطاب. إلّا أن ؛ أوسع من مستوى الجملة لالجملة الكبرى 

و  إ  قليلا أو كـث ا إلى تحليـل   العديد من الناس ينظر، الأنجلوساكسونية خاصة
نظرا لكونهم يعدّو  الخطاب نشاطا ، الخطاب وتحليل الحديث وكأنهما شيء واحد

. فتحليل الخطاب حسب بعض الباحثين ينطلق مـن المحادثـا     1لتفاعليا أساسا"
كما ، أ  من الفضاء التفاعلي للكلا  في سياقا  اجتماعية حية وحقيقية، اليومية

بحيث يتم اللجوء إلى الأحاديث ليتم تحليلها ، لحديث هو تحليل للخطابأّ  تحليل ا
 واستنتاج مختلف العناصر التداولية المتضمنة فيها.، وتأويلها

"نرى من المستحسـن اعتبـار   : دوممنم  منغنوولأجل هذا كما ورد عند 
تحليل الخطاب المخصص الذ  بدل أ  يقد  على التحليل اللغو  للنص في نات  أو 

  Articulerيسعى إلى مفصـلة ل ، على التحليل السوسيولوجي أو النفساني لمحتواه
يجد تحليل الخطاب نفس  حيـال أنـواع   ، وهكذا، تلفظ  مع موقع اجتماعي بعين 

المحـل  ، المدرسـة ، الخطابا  المشتغلة في قطاعا  الفضاء الاجتمـاعي لالمقهـى  
حسب  - . فالنص 2للعلمي... "ا، أو في الحقول الخطابية لالسياسي، التجار ... 

لذلك فإ  تحليل الخطاب يدرس ، هو جمء من الخطاب بعيدا عن السياق - منغنو
وعـبر  ، والتي ساميت في بنائ  وفق ظرو  اجتماعيـة ، التلفظ في بيئت  المحيطة ب 

، لأنّ  يهتم بالكلا  الحيو  في المقهى والمدرسة والمحلا  التجاريـة ، سياق خاص
، سياسـية ، لتعليمية؛ لف الحقول التي تنشأ فيها الخطابا  المختلفةكما يهتم بمخت

ومعرفـة  ، وتحليل ، فلكل ما يحيط بالخطاب أميية في زيادة فهم ، وإخبارية ، دينية
 والأمور المتحكمة في .، قوانين 

"تحليل الخطاب بصفة عامـة  : فيطلق، النص وتحلم  الخطابأمّا فيما يخص 
فلا داعي للحـديث  ، المعجم على العلاقة بين النص والمقا كما هو الشأ  في هذا 

                                                 

منشـورا   ، محمد يحياتن: تر، المصطلحا  المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانغونو  1ل
 .09 ، ص 2008، الجمائر، 1ط، الاختلا 

 .10 ، صالمرجع نفس   2ل
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ديكرو مـثلا الـتي    إن  عن تحليل الخطاب في أبحاث تتعلق بالتداولية كأبحاث أ.
. فالباحث هنا يلح على دور السـياق في   1لتتناول ملفوظا  منقطعة عن السياق"

تلك الأبحاث التي  كما أن  يستبعد، وفي ربط النص بالمقا  المحيط ب ، تحليل الخطاب
 . ل Contexteتدرس الملفوظا  بعيدا عن السياق ل

"أ  دراسة الاستعمال الحقيقي للغـة  : فتحليل الخطاب هو دراسة للخطاب
فإن  يبدو الفن الذ  يدرس اللغة ، من قبل متكلمين حقيقيين في ووعيا  حقيقية

وباعتبـاره  ، باعتبارها نشاطا راسيا في مقا  ومنتجا لوحدا  تتجـاوز الجمـل  
استعمالا للغة لغايا  اجتماعية تعب ية وإحالية. وفي هذه الحالـة يعمـل تحليـل    

، وإثنية التواصـل ، تحليل التخاطب: النصوص على تعايش مقاربا  شديدة التنوع
ففي هذه الحالة لما نعطي تعريفـا متقـدما   ؛  2لواللسانيا  الاجتماعية التفاعلية"

دعائم سياقية ، مجموعة من الدعائم التي نتكئ عليهاستكو  هناك ، لتحليل الخطاب
وفي خضم هذا التحليـل تعطـى   ، ودعائم تحليلية تتجاوز الجملة، بالدرجة الأولى

حيـث تتـدخل   ، الأميية للجانب الاجتماعي الذ  يتضمن خطابا معبّرا نا إحالة
راسة "فد: كما يتبنى تحليل الخطاب وجهة نظر مختلفة حقول عديدة في التحليل...

، استشارة طبية مثلا تفضي إلى الاحتفال بقواعد الحوار لموووع تحليل الحـديث  
وأساليب المحاجّة لمووـوع  ، والتنوعا  اللغوية لموووع علم الاجتماع اللغو  

.  3لغ  أ  هذه الإسهاما  المختلفة مدمجة من قبل محلل الخطاب"، البلاغة ...إلخ
الاعتبار المجال أو الحقل اللفظي الـذ  يتعامـل   فعلى محلل الخطاب أ  يأخذ بعين 

فنلجأ إلى تحليل القواعـد  ، ففي الاستشارة الطبية يكو  هناك حوار ومحادثة، مع 
                                                 

 .44 ، صمعجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو  1ل

أو التي ترافق ، يمكن حسب غريماس وكورتاس أ " ندعو السياق بمجموع النص الفوقي  ل
في هذه ، ويمكن التعب  عن السياق أو اللغة ومنيًا، الوحدة الأفقية المعبرة التي تحدد المعنى

 الحالة من الخارج لغو  أو من الظر "
Julian Greimas, Joseph Courtes, Sémiotique, dictionnaire Raisonné de la 

théorie du langage, p. 42. 
 .44 ، صمعجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو  2ل

 .10 ، صالمصطلحا  المفاتيح في تحليل الخطاب، انغونودومينيك م  3ل



 

141 

أو ، والتنوعا  اللغوية من حديث في مقا  الأنـس ، المرتبطة بفن المحادثة والتحاور
، ع اللغـو  أين يجب الالتما  بمعطيا  علم الاجتمـا ؛ أوفي المقاهي، مع الج ا 

أين يجب على محلل الخطاب أ  يتبنى مختلف ، وأساليب الحجاج والإقناع والبلاغة
 هذه الحقول وهو يحلل الخطاب ويفحص آليات .

، يغر  الخطاب ومن تحليلات  عدة علو  ومتخصصين في مختلف المجـالا  
نلك أن  يوجد محللو  للخطاب هم بـالأحرى  ، "عروة لعد  استقرار جم: فهو
وآخرو  هم بالأحرى لسانيو  والبعض الآخر علمـاء نفـس.   ، ء اجتماععلما

هناك خلافا  بين تيارا  متعددة. وهكذا نجد أ  ، بالإوافة إلى هذه التقسيما 
في حـين تنـامى في   ، تحليل الخطاب في الولايا  المتحدة موسو  بالأنثروبولوجيا
وسـو  بالماركسـية   فرنسا في الستينا  تحليل الخطاب نو توج  لساني بـيّن وم 

أو كظاهرة ، . فيمكن إن  أ  نتناول الخطاب كظاهرة لسانية 1لوالتحليل النفسي"
فكل باحث ومنهجيت  في التحليل والمبـادئ  ، نفسية أو اجتماعية أو أنثروبولوجية

فهنـاك  ، مع الأهدا  والأغراض التي يريد الوصول إليها، التي يعتمدها في التحليل
المقاربة اللسانية هي التي أخذ  اهتماما أكـبر في القـر    مقاربا  عديدة. لكن 

وكذا سطوة التوجها  اللسانية ، نظرا للثورة اللسانية، العشرين في أوربا وأمريكا
 البنوية والتواصلية.

وصـار  ، "يستقطب فروع اللسانيا  المتخصصـة : لقد بدأ تحليل الخطاب
ريها النظر  والتطبيقي وصـولا  يوظفها توظيفا خالصا لبناء منظومت  المعرفية بإطا

إلى خطاب مكين متماسك. وليس ثمة شك في هذه المنملة الـتي يقصـد محللـوا    
ويمارس  ، نلك أن  مجال معرفي حاور في كل زما  ومكا ، الخطاب إلى تأسيسها

بـدءا بالعلمـاء   ، الناس يوميا في معظم فعاليا  حياتهم وممارستها القولية والفعلية
الناس... لقد صار تحليل الخطاب نشاطا يوميا نمارس  بوعي حاوـر  وانتهاءا بعامة 

كما أنّ  ، . فحاجة المتكلمين للخطاب أكيدة 2لإن  زمن تحليل الخطاب"، أو كامن
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أمّا المتخصصو  فقد استعانوا باللسـانيا  لفهمـ    ، حاور في كل زما  ومكا 
ككـل متماسـك   ولدراست  ، لأنها الحقل الأقرب لخصوصيا  الخطاب، وتحليل 

أ  ، أ  الدين، أ  السياسة، في التعليميا ؛ ومتجانس دراسة علمية موووعية. سواء
 ما أدّى ب  لأ  يكو  مناط اهتما  معظم الباحثين.، أ  علم الاجتماع، الأدب

، "اللسانيا  النظريـة : يستمد تحليل الخطاب مقومات  من مجموعة من الموارد
ونظريا  الاتصال ، وعلم النفس، ظرية والتطبيقيةوعلو  الاجتماع الن، والتطبيقية
.. .والفلسفة والمنطـق ، وعلو  السياسة، والقانو ، والذكاء الاصطناعي، والإعلا 

. ونلك نظرا لأن  يكتسي مجموعة من الأسس التي تشكل كيان . فـيمكن   1لإلخ"
لخطاب واحد أ  يكو  بهد  التواصل ويحمل قوانين معينة تحمـل فلسـفة مـا    

: إن ينبغي على محلل الخطـاب أ  يعـر   ؛ طقا محددا بأبعاد نفسية واجتماعيةومن
"عددًا من العناصر التي تشترك في بلورة عملية التواصـل في الخطـاب. ويمكـن    
معرفتها وفحصها من خلال النظر إلى الخطاب نات  بوصف  الميدا  الذ  تتبلور في  

وعناصر الخطاب السياقية إجمـالا   مما يحيلها إلى عناصر سياقية.، كل هذه العناصر
 :هي

مثل العلاقـة بـين طـرفي    ، العناصر المشتركة-3المرسل إلي .-2المرسل.-1
بما تث ه من الافتراوا  ، والمعرفة المشتركة والظرو  الاجتماعية العامة، الخطاب

. فكل عنصر مـن هـذه العناصـر     2لالمسبقة والقيود التي تؤطّر عملية التواصل"
وبالتالي فهم  ومعرفة العناصر التي يشـتغل  ،   دوره في توجي  الخطابالمذكورة ل

وكمـا أّ   ، وفقها. فثقافة المرسل والمرسل إلي  تتحكم في معار  وبنية الخطـاب 
الظر  التاريخي والمكاني لهذه العملية التواصلية أيضا ل  يد في تركيب وفهم هـذا  

 امة لمن يريد تحليل الخطاب.التخاطب... كل هذه العناصر هي مفاتيح سياقية ه
: أولا: صياغة شكلية للخطاب وفق ثلاثة فروع متضـافرة  العناتيلقد أعطى 
ونقصد ب  بنية الخطاب اللغوية الشكلية من حيث هو نص لغو  : شكل الخطاب
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أ  التماسك الشكلي بأدوا  الربط وعلاقات  ، متماسك تتحقق في  شروط النصية
التكرار والإحالة والحذ ...إلخ. وتضا  إلى نلك التقاليـد الشـكلية   : المعروفة

أ  : مضمو  الخطاب: ثانمامما يميم نصا من آخر وفنا من غ ه. ، والعرفية للكتابة
الرسالة والمعنى الذ  يحمل  الخطاب بما هو تفاعل دلالا  المفـردا  والجمـل في   

ما يتوصل إليـ  بمنـاهج وطـرق    وهو ، بنيتها العميقة لإنتاج المعنى الكلي للنص
سـياق الخطـاب   : ثالثاإن  تماسك الخطاب معنويا ومنطقيا ومعلوماتيا. ، متعددة
وإنّما يقصد ب  الإطار المعرفي والثقافي والإيديولوجي الذ  أنجم الخطاب : ومرجع 

 . 1لفي ووئ  ووحي 
 ـ العناتييتج  التحليل حسب  ين إلى النسقية في الخطاب بتضافر العلاقا  ب

ونلك نظرا لكونها تتصل ببعضها بعلائق عن طريق الروابط النحوية أو عن ؛ الجمل
إلى جانب اشتغال معاني الجمل في بعضها البعض. فلمـا  ، طريق التلاحم المعنو 

لأ  ، يقرأ أو يستقبل سامع ما خطابا فإن  سيستنتج المعنى الكلي التا  لهذا النتـاج 
ملية والمعاني العميقة. كما أ  مختلـف العناصـر   هناك ترابطا منطقيا بين البنى الج

السياقية سو  تعمّق هذا الفهم وتميد من وووح  حول الإطار العا  للخطـاب  
وأسباب  التاريخية وارتباطات  المكانية والأهدا  التي يرمي إليها القائـل والمقـول   

 . 2لإلي 
"كانت هذه هي المنطويـا   : يختلف تحليل الخطاب من خطاب إلى آخر فإن

العامة لأ  خطاب إلّا أنها تتفاو  وتتمايم شكلا وبناء وفقا لطبيعـة الخطـاب   
والخطاب الديني مختلـف  ، مختلف عن الخطاب العلميبـي وقصده. فالخطاب الأد
ومن ناحية ثانية يفترق الخطاب السرد  والوصـفي  ، ..الخ.عن الخطاب القانوني
ويختلف الخطـاب الإقنـاعي عـن الخطـاب التمثيلـي      ، عن الخطاب الإقناعي

ومـن سمـا    ، . فلكل خطاب خصوصيات  الشكلية والمعنوية 3لوالمقار ...إلخ"
، فيتسم بالخيال والتضمينبـي أمّا الخطاب الأد، الخطاب العلمي الدقة والوووح
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ومن سما  الخطـاب  ، في حين يتسم الخطاب الديني بالوعظ وتبيين الخ  من الشر
بــي  انوني توجي  الأوامر. وعلى محلل الخطاب أ  يدرك خصائص المجال الخطاالق

: الذ  يعمل علي  مع المنهج المناسب لتحليل . فمما يعتبر امتيازا لتحليل الخطـاب 
أنّ  يركم علـى النصـوص الأصـيلة    ، "كون  منهجا في التحليل اللغو  والثقافي

.  1لادثة والخطاب الناجم قولا وكلاما"وتحليل المح، وتمثلاتها الناجمة نصوصا مكتوبة
لأّ  أصل المكتوب هو خطاب حي أصيل يحتكم إلى ما يحتكم إلي  الخطاب مـن  
، ظرو  سياقية متشابهة. والتحادث والمخاطبة ميا البيئة الأصيلة والُمثلى للخطابا 

 نظرا لوجود عناصر تفاعلية هامة في نلك.
خلطا بـين مفهـومي الخطـاب    للخطاب  التعريفات المتعددةلقد أفرز  

في هذه الدراسا  هو مجمل القوالب ، فالنّص، "والحق أ  بينهما اختلا : والنص
بغض النظر عمّا يكتنف  مـن ظـرو  أو   ، النحوية والصرفية والصوتية: الشكلية

يتضمن  من مقاصد. في حين يحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاج  
، في تأويل . مما يفترض معرفة شروط إنتاجـ  وظروفـ    وتشكيل  اللغو  وكذلك

فقد ينتج الخطاب بعلاما  غ  لغويـة  ، كما أ  هناك فرقا في العلاما  المستعملة
كما هو الحال في التمثيل الصامت أو الرسم الكاريكاتور  أو الخطاب الإعـلاني  

و  المشـترك  . فالمفه 2لالتجار  الذ  قد يقتصر على استعمال علاما  غ  لغوية"
بين النص والخطاب هو الذ  يكمن في كونهما مجموعة من الجمل تخضع لتـرابط  

كما يرتبط الخطاب إوافة ، وتبادل عن طريق الأدوا  النحوية والتلاحم المعنو 
إلى نلك بالسياق الذ  يحدث في  التخاطب من مرسل ومرسل إليـ  وظـرو    

ا  غ  اللغويـة كالإيمـاءا    ويستخد  الخطاب كذلك العلام، زمانية ومكانية
كما يمكن أ  يكو  الخطاب غـ  لغـو    ، والإشارا  التي تؤد  دالا  متعددة

 كما في الإعلانا  والرسو  أو التمثيل الصامت.
"اسـتعمال  : دفعا قويا لتحليل الخطاب من خلال الاتجاه الوظمفيلقد أعطى 

، ب وصفا شـكليا ونلك بتجاوز وصف الخطا، اللغة كما هو عند بعض الباحثين
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وعد  الاكتفاء بالوقو  عند بيا  علاقة وحدا  الخطـاب ببعضـها الـبعض    
ومدى توظيفهـا في  ، وتحليلها. والدعوة إلى ورورة الاعتناء بدور عناصر السياق

ودرجـاتهم  ، وفي تأويل  مثل دور العلاقة بـين طـرفي الخطـاب   ، إنتاج الخطاب
، خطاباتهم. فالتلفظ المتعدد لخطاب واحـد الاجتماعية وطرقهم المعتادة في إنتاج 

.  1ليجسد لالأنا  المتلفظة في تباينها الواقعي والاجتماعي مع المرسـل إليـ "  ، مثلا
هو الذ  ظهر بعد هيمنة الاتجاه البنو  في اللسانيا  ومن   لفالاتجاه التواصلي
فإوـافة  ، ويُعنى بالاستعمال اللغو  والأبعاد التداولية للخطـاب ، القر  العشرين

يتج  التحليل إلى العناصر السياقية مـن  ، التي تنظّم الخطاب  لالنسقمةللدراسة 
ودرجـاتهم  ، حيث التوافق والاختلا  بين المرسل والمرسل إلي  والعناصر المشتركة

والأنا تتجسد بصور مختلفة ، فكل فرد يتكلم مع آخر وفق منطق محدد، الاجتماعية
 ع الخطاب.يفروها السياق وطبيعة سام
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باعتباره علما يبحث في أشكال  التواصل ...: "يقول سعيد بنكراد عن الاتجاه التواصلي  ل
وبالضبط ، العلاقا  التي تربطها الكائنا  البشرية فيما بينها لم يظهر إلّا في فترة متأخرة

في الثلاثينيا  من القر  الماوي. ويعود الفضل في نلك إلى عالمين عُرفا بانتمائهما إلى 
ب نيطيقا أو التواصل ميادين معرفية بعيدة عن عوالم السلوك البشر  ليقصد علماء الس

ومع نلك قدما خطاطا  تختصر عملية التواصل وتحدد عناصرها الداخليـة  ، عبر الآلة 
وهـي  ، ومسارها ومجمل التأث ا  التي تعوق تحقق الإرسالية أو تسـهم في إنجاحهـا  

، سـعيد بنكـراد  : الخطاطا  التي ستلهم الباحثين في ميدا  التواصل الإنساني". ينظر
، المغـرب ، 21: ع، مجلـة علامـا   ، من اللفظ إلى الإيماءة"،   التواصل"استراتيجيا

 . لبتصر  06 ، ص 2004

وبحسب نظرية النسق البنيو  يُلحظ تميم : "يعر  "حسين خليفة الرميح" النسق بقول   ل
نسق دلالي. ويمكن اختمال المفهو  العا  للنسق : والثانيبـي، نسق تركي: الأول، نوعين

وقد تستغرق تلك ، من التكرارا  المنتظمة المتميمة بالترابط في جسد النص في أن  جملة
وقد تشغل حيما  محدودة من . ويوصف النسق بأنـ   ، التكرارا  المنتظمة النص كل 

إنا كانت التكرارا  تنتظم نمطا متشابًها من التراكيب... ويوصف النسق بأن  بـي تركي
ولكل من نوعي النسـق  ، النسقي هو الدلالا دلالي إنا كا  مووع الضغط في البناء 

: كما أ  لكل منهما تقنيا  تحليلية خاصـة". ينظـر  ، تقنيات  الخاصة في البناء النصي
، المجلة الجامعة، الشريف"بـي في إنشاد العربـي "النسق التركي، حسين خليفة الرميح
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يشـتمل علـى   ، "مصطلح جامع نو استعمالا  عديدة: تحليل الخطاب إن 
، نفسـية ، اجتماعيـة ، السـيميائية ، التداوليـة : مجالا  واسعة من الأنشـطة 

منهجا. يسعى في اجتماع ، مجالا، موووعا: إن  في استفاوة دائمة، أسلوبية...إلخ
تحليل وفك شفرة الخطاب مـن  جمئيتي  اللتا  ساميتا بشكل فعّال في تكوين  إلى 

، إشـهار  ، نثـر   سياسـي  /شـعر  /لأدبي: أجل فهم  على اختلا  أنواع 
علمي...إلخ. حتى لا نقف عند هذا الأخ  لالخطاب  ، تعليمي، نفسي، اجتماعي

، ولا قدرة على القراءة والتأويل، مكتوفي الأيد  وعاجمين لا نملك آليا  التحليل
. فيمكن أ  نقارب تحليـل   1لية في التعقيد والتشابك"باعتباره خطابا متماسكا غا

أو حجاجية... والذ  ، أو تداولية، أو أسلوبية، سيميائية؛ الخطاب من عدة زوايا
يفرض علينا اختيار المقاربة المناسبة هو نمط الخطاب والأهدا  من . فهـو فضـاء   

 يحمل العديد من القيم والعناصر المتكاملة عبر أنظمت  وجمئيات .
يمكن لمحلل الخطاب أ  يجمع في المقاربة بين عدة حقول تخصصـية حيـث"   

أخذ يتطور في أوربا وأمريكا ما يـدعى بعلـم الدلالـة     خلال هذه السنوا ...
الذ  يتغذى من الفلسفة التحليلية الإنجليمية من خلال نظرية أفعال اللغة. ، التداولي

ويـدمج مواوـعا    ، ل الإنجازيةوالأفعا، إن  علم الدلالة الذ  لا يهمل التلفظ
. فلما ينتج الفرد خطابا فإنّ  يخضع   2لالاستعمال ويحدد الاستراتيجيا  التخاطبية"

حيث يكو  ، ولاسيما التحليل الدلالي للعبارا  الخطابية، لقوانين التداول اللغو 
هناك تقارب بين علم الدلالة والتداولية كمجالين يخدما  ويكمـلا  بعضـهما   

"يكو  تحليـل  : بحيث، في التحليل. كما يخد  علم الدلالة تحليل الخطابالبعض 
ينقل  الخطاب في ووع اختيار لابد من القيا  ب  عندما يتعلق الأمر بمقاربة المعنى...

ومنها إلى النص ، ومن الكلمة إلى الجملة، جهاز ملاحظات  من الكلمة إلى التركيب
                                                 

أشغال الملتقى الدولي الثالـث في  ، ي"ـ"تحليل الخطاب والإجراء العرب، سعديةنعيمة   1ل
. 76 ، صمجلـة الأثـر لع خـاص    ، جامعة قاصد  مرباح بورقلة، تحليل الخطاب
 لبتصر  

، "ترجمة الفصل الأول من كتاب فرنسين مازي  لتحليل الخطـاب " ، نهبية حمو الحاج  2ل
، نشر دار الأمـل ،  2008ما  ، 03: ع، الخطابمنشورا  مخبر تحليل ، مجلة الخطاب
 .395، 394 ، صتيم  وزو
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تحليل الخطاب يذهب إلى حد الإعلا  عـن  دو  الاستغناء أبدا عن الكلمة ما دا  
.  1للكن دو  إميال علم الدلالة الجملي وعلم الدلالـة النصـي"  ، معجم الخطاب

ثم ينتقل إلى الجملـة  ، فتحليل الخطاب يبدأ من الكلمة لأنها أصغر وحدة دالة في 
ثم ينتقـل إلى  ،   لالوحدا  الدالة monèmeوهي تلك العلاقا  بين المونيما  ل

وفي كل هذا لا يهمل الكلمـا   ، اب الذ  يضم مختلف التراكيب أو الجملالخط
إلى جانب الجمل والنص بكل الحمولـة الدلاليـة   ، كعناصر معجمية نا  دلالة

مما يؤكد دور علم الدلالة في مقاربة الخطاب وإمدادات  بالمفاهيم الـتي  ، المتعلقة بها
 تساعده على تحليل  وتفس ه.
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 المبحث الثاني

 نرهج جت أحييز الخطجب 
 شند القدامى

 سولا( يل البلاية اليونجنية القديمة
وهو ما أثبتت  ، لقد جاء تحليل الخطاب عند اليونانيين ومن ممارساتهم البلاغية

البحوث عند الغربيين حول موووع البلاغة الجديدة التي أفاد  كث ا من أعمـال  
وكذا الإلما  الواسع بكـل مـن   ، جاجيةاليونانيين التي تحمل العديد من القيم الح

 المرسل والمرسل إلي  وظرو  التواصل التخاطبية.
وفن التأث  علـى  ، "أ  الضرورة تحتم تعلم الخطابة: القدامى المونانمونرأى 

المستمعين وكسب الجدل بأ  وسيلة ممكنة. إن  فالريطوريقا في نظـرهم هـي   
.  1لالفضيلة وهي أسمى العلو . والواقع أ  الوقت آنئذٍ كا  في صالح السفسطائيين"

كـي    لالسفسطائيفلقد كانت الخطابة تستخد  لحاجا  عملية ونفعية لصالح 
 فقد كانت البلاغة من العلو  الشريفة عندهم.، اججةيؤثر في السامع بالمجادلة والمح

                                                 

 .09 ، صمحاورة منكسينوس أو عن الخطابة، أفلاطو ، عبد الله حسن المسلمي  1ل

قياس مركب من الومييا  : "ورد في معجم التعريفا  للشريف الجرجاني أ  السّفسطة  ل
وكل موجود في ، كقولنا الجوهر موجود في الذهن، الخصم وإسكات والغرض من  تغليط 

كتـاب  ، الشريف الجرجاني: الذهن قائمٌ بالذهن عرض لينتج أ  الجوهر عرضٌ". ينظر
 .124 ، صالتعريفا 

معنى نلك أ  السفسطة بدأ  بطابع تعليمي يحاول تبصرة : "وحسب "خ ة بن علوة" 
ويسقط عامل الاحتكـار  ، افأ الفرص بين الجميعحتى تتك، العوا  بفنو  القول وحيل 

للسلطة الذ  عرفت  أثينا زمنًا فكا  المتلقي عند هؤلاء يقابل مصطلح المتعلّم أو المتلقن". 
مجلـة  ، البلاغة السفسطائية أنمونجًا": "المتلقي في بلاغة الخداع، خ ة بن علوة: ينظر

Semat ،106 ، ص 2014جانفي ، 01: ع، 02: مج. 
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يجمعو  حولهم الشبا   السفسطائمونحيث" كا  ، كانت الخطابة فنا تعليميا
ويتعهدو  بتدريبهم. وكا  هذا التعليم على يد السفسطائيين يمتد لثلاث إلى أربع 

ة . فمدة تعليم الخطابة هـي مـد   1لسنوا . وكا  الطالب يدفع أجرا على نلك"
كما أ  حاجة المتعلم لهذا الفـن حاجـة   ، لأنها عبارة عن فن واحد، طويلة جدا
والمال في مقابل تعلم ، ولو لم تكن ورورية لما صبر على الوقت المبذول، ورورية

"تفوقا بالغـا حقـا. إ    : وقد أظهر السفسطائيو ، البلاغة على يد السفسطائي
لٍ كالخطب التي تلقـى في تـأبين   مناسبا  معينة كانت تتطلب خطبا معدّة من قب

الشهداء. ولكن الحياة الديمقراطية كانت تتطلب رجلا يستطيع أ  يقنع المؤسسا  
.  2لوهذا يتطلب خطابا مـرتجلًا" ، النيابية المختلفة والمحاكم القضائية على أنواعها

ة كا  اليونانيو  يعدو  الخطب ثم يحفظونها لكي تلقى ارتجالا في المقاما  المناسـب 
وهو دليـل  ، لعبر المناسبا  الأليمة وفي المحاكم القضائية بمعرض الدفاع أو الاتها  

 على أنهم اكتشفوا بناء الخطابة وأسلوبها وخصائص جمئياتها.
فارس هـذا   جورسماس"كا  ، رائدة عند السفسطائي الريطوريقاكما كانت 

من تعرّووا للريطوريقا وكانت صقلية منبع أول مظاهرها البارزة. وظل جميع ، الميدا 
وتـواز   ، المقابلة: بعد جورسياس يس و  على قواعده التي تتكو  من ثلاث عناصر

قواعد للخطابة صار كل من يأتي بعـده  جورسماس . فقد ووع  3لوالسجع"، العبارة
وقد كا  يعي دور العبـارا  والشـكل الـلاز  للخطـاب الموجـ       ، يعتمد عليها

فقد" كانت دراسة البلاغة ، الإحاطة بموووع البلاغة الفلسفةُللاستعمال. وما زاد من 
وتدريب العقل تتطلبا  دراسة الفلسفة. وقد أيّد سقراط دراسة الفلسفة بالنسبة لطلبـة  

، ورآها ورورية. فالفلسفة هي التي ساعد  على اكتشـا  القـوانين  ، التعليم العالي
.  4لعن الحكمـة والثقافـة"   واكتشا  الصواب والخطأ والعلم والجهل. وهي البحث

فالمنطق ومواويع الفلسفة تساهم في توجي  الكلا  عن طريق القياس ومعرفة نفسـية  
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كما أ  الفلسفة تفتح الذهن وتعطي  الحرية اللازمة لفحص القضـايا والبنـاء   ، السامع
ليخلص المتكلم إلى خطاب سليم وموج  نحـو الهـد . وبهـذا درسـت     ، عليها

دخل الأكاديمية. قد جعل دراسة الأدب واللغـة وفـن الحـوار.    الريطوريقا" كعلم 
. فلقـد اسـتقر     1لوكذلك جميع الفنو  التي تقو  عليها الريطوريقـا وـرورية"  

: واللغة البشرية. ما يمكننا من القـول ، الريطوريقا كعلم تحليلي لفنو  الأدب والمحادثة
واسـتعانوا في نلـك   ، البلاغةإ  اليونا  قد قاربوا الخطاب بشتى أنواع  انطلاقا من 

 . لبمختلف الحقول المجاورة المساعدة على تطوير هذا التحليل وإثرائ 
والذ  يعتبر من أهـم  ، عند اليونا  في مستوى متقد  جدًّا الحااجلقد كا  

و"يعـود ظهـور النظريـا  الأولى في    ، عناصر تحليل الخطاب في الفترة الحديثة
ق    ونلك في صقلية اليونانية. والاسما   440 -450لإلى ما بين ، تقريبا، الحجاج

 . وكما Tisias  وتلميذه تيمياس لCoraxالمرتبطا  بهذا التأسيس ميا كوراكس ل
لم يعر  قبل نلك أ  : يقول شيشرو  الذ  يذكر أحد نصوص أرسطو المفقودة

يؤد  نلك حتى وإ  كا  البعض ، أحدا ما قد اعتاد أ  يترافع بمنهجية وآلية محددة
. فالحرية الممنوحة لليونانيين في تلك الفترة تطور  علـى إثرهـا    2لببراعة ودقة"

التي تعتمد في محتواها على الحجاج وفن ، ومعها تطور  المرافعة القضائية، المحاكم
                                                 

 .33 ، صالمرجع نفس   1ل
إ  المنهج التعليمي لأولئك الذين يعلمو  : "نقل "عبد الله المسلمي" قولا عن أرسطو مفاده  ل

إنما يشب  نظا  جورسياس. لقد كا  هو وزمـلاؤه  ، طابة القضائية من أجل الأجرفن الخ
يعدو  الأحاديث الريطوريقية كي تحفظ عن ظهر قلب وكا  معلموا الخطب القضـائية  
يدبجونها على شكل سؤال وجواب. والسائد هو أ  مثل هذه الأحاديث كانت تشـمل  

  التعليم سريعا ولكن  غ  منظم... مثـل  على الحوار بين طرفي النماع. ونتيجة لذلك كا
هذا المعلم يأتي ليسد حاجة عملية لا يعلم فنا". فنظا  جورسياس كا  قائما على التعليم 

لكن بالرغم من هذه الطريقة نا  ، ما يؤد  إلى سرعة التعلم، والتلقين والممارسة الخطابية
ولم يخلصوا إلى قواعدها ، ذه الصناعةانتقدهم أرسطو في أنهم لم ينظّروا له، الإفادة الكب ة

لكي يستنتج هذه الصناعة ويسـتنبطها مـن   ، المجردة التي تسد على المتعلم عناء البحث
 .35، 34 ، صأفلاطو ، عبد الله حسن المسلمي: القواعد المستخرجة. ينظر

، محمد صالح ناجي الغامد : تر، تاريخ نظريا  الحجاج، جيل جوتيي ، فيليب بروتو   2ل
،  2011، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد العميم، 1ط، مركم النشر العلمي

 .19 ص
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ومعرفة الأسـاليب الـتي   ، فأخذ البلاغيو  على عاتقهم الإلما  بهذا الفن، الإقناع
يه  بدرس جمئيات  وعناصره والأمور المتحكمة فيـ  مـن   تساهم في تطويره وتوج
 إلى جانب العناصر التي يجب أ  تتوفر في المتكلم.، اللغة ومعرفة حالة السامع

"الذ  كتب وقتها كتيبا :  Coraxلكوراكس" كا  أول مؤسس للخطابة "
لمفقود منذ نلك الوقت  صار الأساس الذ  بنى علي  كل الخطباء من بعده. ومن 

 من كا  يتوج  هذا الموجم؟ في الأساس إلى الكتاب الـذين امتـهنوا كتابـة    إلى
لأولئك الذين سيتواجهو  أما  العدالة... أ  علـى المـدَّعي   ، الخطب والمرافعا 

. ولنا أ  نتساءل كيف  1لوالمتهم الحضور شخصيا والدفاع بلسانيهما أما  القضاة"
 فعالًا؟يكو  الحجاج؟ وما هي متطلبات ؟ وكيف يكو  
الذ  يأتي من المحـاورة والمشـافهة   ، لقد ولد الحجاج من صلب الخطاب الحي

ومدى دور عناصـر  ، وبنائ ، كما أدرك اليونا  قوانين الخطاب، المباشرة أما  العدالة
أعمالًا  كوراكسحيث قدّ  ؛ مع خصوصية كل من المرسل والمرسل إلي ، السياق في 

"مجموعة من الآليا  التي تسـاعد علـى   : ارة عنوهي عب، هامة في الحجاج القضائي
الحجاج بطريقة فعالة أما  المحاكم. مما يفيد أ  البلاغة ولد  في سياق قضائي. ومـن  
رحم التفك  في الطرق التي تسمح بووع طريقة فعالة للكلا . وهذا الكتيب الموجم لم 

.  2لشـهد بـ "  خاصة عن طريق أرسطو الذ  يست، يصلنا من  سوى آثار غ  مباشرة
وقد درس  كوراكس وقـدّ  توصـيفا   ، فالحجاج هو أكثر ارتباطا بالخطاب القضائي

منطلقا في نلك من دراسـة  ، كي ينجم المرافع خطاب  كما يريد لربح القضية، دقيقا ل 
"مصنف من :   أّ  عمل كوراكسBenoitل بونواحيث اعتقد ، وافية لسياق الخطاب

، واحتياطا  بلاغية للاستهلال، وصيغ للبداية، الخطابالحيل والخدع لكل جمء من 
وألـف وسـيلة   ، وحجج متخصصـة ، ومهارا  لترتيب الأحداث المسرودة للقضية

. لذا فـإ  الخطـاب    3لتفصيلية للإثبا  والتفنيد سواء أكا  في الاتها  أ  في الدفاع"
 الحجاجي قد بلغ مستوى متقدما قبل أرسطو.
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وهـو في  ، ق    دور في الخطابـة  399 -ق    469ل لسبقرا   كما كا 
وربطهـا  ، لكن  عرض توسيع دائرة استخدامها من جهة، الواقع" لم يرفض البلاغة

وهو ، فعندما يعرّ  سقراط فن البلاغة، بمناهج البحث عن الحقيقة من جهة أخرى
فإنّـ   ، امتلاك التأث  على الأنفـس : بأنّ ، نص مفصلي لعرض وجهة النظر هذه

والاجتماعـا   ، ذا لا يتعلق فقط بالخطابا  التي توج  في المحـاكم يضيف أ  ه
وأ  الأمر يتعلق بفن ، وإنما أيضا بتلك التي تستخد  في الاجتماعا  الخاصة، العامة

فسقراط لا يعتـرض  ؛  1للا يختلف وفقا لصغر أو كبر الموووع المطروح للنقاش"
يرى ورورة إخراج الخطابة من لكن  ، ولا يرفضها، على أعمال البلاغيين السابقين

ومن الخطابا  التي توج  ، أروقة المحاكم والخصوما  إلى صلب الحياة الاجتماعية
فيدر درسًا  ـإلى الجماه  إلى الخطابا  الفردية. حيث" أعطى سقراط بعد نلك ل

لقد شرح لصديق  الشاب أنّ  في نلك الوقـت لم يكـن يسـتخد     ، في المنهجية
ا  غ  متقنة. وقد اقترح بداية نهجين من المفيد أ  يتيح لنا الفن الخطباء سوى تقني
  الذ  يسمح بتجميـع  Synthèseالتوليف ل: والمقصود هنا أولا، اكتساب قوتهما

التقسيم لالتحليـل   : وثانيا، عناصر مشتتة في كل الاتجاها  صوب شكل واحد
وببذل ، ها الطبيعيوهي تقسيم العناصر باتباع ترابط، الذ  يسمح بعملية معاكسة

خلافا لما يفعل الجمار السـيئ الـذ  يقطّـع    ، ما في الوسع لعد  كسر أ  جمء
. فقد رأى سقراط أ  السابقين في الخطابة كانـت تنقصـهم المنهجيـة     2لقربانا"

على الخطيب أ  يركم كـل جهـده   : خطوة أولية: الخطابية. فاقترح خطوتين لها
ثم في مرحلة ثانية على ، لأقوال ووبط الهد صوب اتجاه واحد وتنظيم الأفكار وا

فقد شبّ  ، ونلك بحسن التقسيم والانتقال المنطقي، الخطيب أ  يحسن تنظيم الأمور
 من لا يتقن هذه الخطوا  بالجمار السيئ الذ  لا يعر  كيف يقطع الفريسة.

"أ  يوسع حقل الخطابة لأبعد مـن  : فقد استطاع أرسطواستقر  الخطابة مع 
ونلك بخلا  ، بحيث يشمل كل الأماكن التي يستخد  فيها الحجاج، القضائي المجال

صناع الكلا  الذين حصروه في المحكمة والأفلاطونيين الذين حصـروه في النقـاش   
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وللمرة الأولى ، كما أصبح لها، الفلسفي. وبهذا أصبح للبلاغة وللمرة الأولى بعد عا 
وإنمـا  ، ة تعرَّ  بأنّها ببساطة فن الإقناعنظرية منظّمة. وهكذا لم تعد البلاغ، أيضا

. فقـد   1لعما يمكن أ  يكو  مقنعا فيها"، القدرة على الكشف بتدبر عند كل حالة
حتى وصـف  ، ووسّع من مجال الحجاج، أرسى أرسطو بذلك صرح البلاغة اليونانية
ال وووع حدًّا للذين كانوا يضيّقو  من مج، بأنّ  موجود في كل الممارسا  الخطابية

فبعد ، البلاغة في الخطبة القضائية وفي النقاش الفلسفي. كما وصل إلى حد التنظ  لها
صار  الخطابة مع أرسطو تصف هذا الإقنـاع  ، أ  كانت الخطابة هي فن الإقناع

ما أدّى بالغربيين في العصر الحديث إلى أ  ينهلوا من أعمـال أرسـطو   ؛ وتنظّر ل 
 براغماتية نا  أميية كب ة. الحجاجية التي تحمل قيما علمية

: حيث قـال ، بين الخطاب الشعر  والخطاب العاد  أيضا أرسطولقد فرّق 
"كما أ  استعمال الكلما  العادية أو الدارجة فيها لاللغـة الشـعرية  يكسـبها    
الوووح المستهد  ولكن أكثر ما يعين على وووح اللغـة وتجنيبـها الابتـذال    

وبناء الكلما  علـى  ، وتحوير شكلها، وإنقاصها، والركاكة هو تطويل الكلما 
هذا النحو بجعل اللغة مخالفة لما هو شائع مألو  يكسبها مظهرا بعيدا عـن لغـة   

فمن سما  اللغة الشعرية الإتيا  بالتراكيب الجديدة غ  المألوفة ،  2لالمحادثة اليومية"
اليومية تتم بألفاظ  وبالتواز  فإ  لغة المحادثة، بشرط أ  تكو  واوحة وغ  مبتذلة

كما يمكن أ  تستخد  الكلما  الموجودة ، لكنها تخالف لغة الشعر، مألوفة وعادية
 في لغة المحادثة مع تحويرها بالبراعة في الاستعارة لإنتاج لغة شعرية.

فقد" طرق سـبيلا بكـرا.   ، كا  أرسطو هو أول من ووع قواعد للجدل
ا دو  أ  تكو  هناك تآليف تصف قواعده فالجدل الموافق لتصوره كا  يمارس بأثين

لذلك أرسى في دراسة هذه الممارسة القولية المفاصل التي رأى وبنى أصـول هـذا   
. وهـذا   3لالمجال الحجاجي دو  أ  يضطر إلى مراجعة ما كُتب في الموووع قبل "
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فالممارسة الحجاجية كانـت  ، دليل على جدارة أرسطو في كشف قوانين الخطاب
إلّا ، ل دقيق في الحاورة الأثينية لكنهم لا يعلموا قواعدها ومحـدداتها موجودة بشك

نضرب مثالا لأرسطو حول أحد عناصـر  ؛ أ  أرسطو بادر إلى وصفها وتحديدها
"في المعـنى الأرسـطي   :   وهوRéfutationالخطاب الحجاجي وهو "التبكيت" ل

فهـو  ، حفظهـا  قياس. هو قياس على نتيجة تكو  نقيض القضية التي يريد المجيب
قياس موسو  حجاجيا باستعمال  في النقض وبطريقة بنائ . فالسـائل يفحـص في   
ووء المواويع الجدلية القضية التي يريد المجيب حفظها ثم يسـتعرض إثـر نلـك    
الفحص في حركة عود على بدء أشكال الأقيسة التي يمكن أ  تستعمل في نفـي  

ا يكو  في معرض الكلا  يفحص كلا  . أ  إ  المجادل والمحاجج لم 1لتلك القضية"
ثم يقيس عليهـا  ، فيحفظها، السامع ثم يعر  هدف  ومبتغاه واستراتيجيت  الخطابية

ويغيّر وجهت  التي كا  ، ويقنع ، ويُفحم خصم ، بالضد والنقيض حتى يفنّد آراءه
فالتبكيت مبني على الفحص والقياس وبراعـة الخطيـب. والخطـاب    ، متشبّثا بها
  ووئ  على المجادلة الخطابية.يتأسس في

"إنا فحصنا مفهو  التبكيت : ـوالتبكيت مفهو  فاعل في التداولية الحديثة ف
وهو تحليل قائم بروحـ  في عمـق التنـاول    ، في ووء التحليل التداولي الحديث

الأرسطي فإننا نتبين أنّ  يمثل العمل بالقول الأكبر في جـنس المناقشـة الجدليـة    
  هو فعل بالقول يبدأ مع بداية المحاورة ويتم تحقيق  في Macro acte illocutoireل

فبمجرد تلفظ السائل بالنتيجة النافية للووـع الـذ  أراد   ، نهايتها بتلفظ النتيجة
. نلاحظ بهذا أ  أعمال أرسطو الحجاجية قد أثر   2لالمجيب حفظ  تنتهي المناقشة"

فبعد فحـص المـتكلم أو   ، طاب عمومافي الدراسة التداولية الحديثة وفي تحليل الخ
، المخاطَب لكلا  سامع  والقيا  بعملية قياس بالنسبة لآرائ  يتم بناء المحاورة الجدلية

 وبمجرد الوصول إلى النتيجة المراد تحقيقها تنتهي المناقشة.
لقد حقق أرسطو نتائج هامة في صرح البلاغة اليونانية وفي مقاربة الخطـاب  

كما أخـرج بعـض   ، "أخرج الجدل بأقسام  جميعا: حيث، انيفي الموروث اليون
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، الأقسا  من الخطابة من طور الممارسة الاختبارية إلى طور بناء الصناعة المكتملـة 
أ  من المرحلة قبل النظرية إلى المرحلة النظرية المتدبّرة لووع القـول الحجـاجي   

امـل للمعرفـة ولتصـنيف    لة ل  في إطار نسق متكوالمستعروة لقواعد بنائ  والُمنمِّ
. فلم يكن همُّ أرسطو دراسة البلاغة كوسـيلة   1لالأقاويل بما هي وسائط مختلفة"

بل وكذلك دراسة كيفية هذا الإقناع بالتقنين ل  وجعل  في نسق مـنظّم  ، للإقناع
كما كا  كث ا ما يلجأ إلى ، يُلم بكل توصيفا  القول الحجاجية وغ  الحجاجية

، ونلك لتسهيل الدراسة وجعلها وفق أنساق تشكل بنية متكاملة ،التقسيم المنطقي
 كي يستوفي كل نسق بما يجب  من الشرح والضبط والاستقراء.

"المناقشـة  : كما يشترط أرسطو وجود طرفين في المخاطبة الجدلية حيـث 
الجدلية جنس حجاجي ينشئ  طرفا  اثنا  خلافا للخطبة. وإ  تضـافر جهـود   

فمهمـا  ، الشرط الأساسي لتقديم مناقشة جيّدة حسب أرسطوالطرفين جميعا هو 
إن ليس ، تكن مهارة الجدلي فإن  لن يستطيع وحده أ  يجعل الجدل نا مستوى جيد

في قدرة طر  واحد من المتخاصمين أ  ينجم على نحو مرضٍ عملا يشترك فيـ   
لا  وكـذا اخـت  ، فالمجال الناجح للجدل هو في الخصوما  لالمحاكم  . 2لاثنا "

حيث لا يتم إلّا بوجود طـرفين  ، الآراء ووجها  النظر في السياسة والفكر مثلا
كما يحاول كل واحد التأث  في الآخر وتغي  وجهة نظـره  ، بينهما محادثة ونقاش

فهي الكفيلـة  ؛ أمّا البراعة الخطابية وحسن الحوار بالحجج والأدلة، حول قضية ما
وقد عر  العرب هذا الفن خاصةً المعتملـة  بتحقيق الغلبة وفرض وجها  النظر. 

الذين كانوا يتسمو  بالقوة الجدلية والحجاجية حتى لم يوجد من يرد عليهم وقت 
ونحن نراه دائما على القنوا  التي ، إن استمر الجدل حتى الفترة المعاصرة، الجاحظ

 تفتح باب الجدل حول وجهة نظر سياسية أو فكرية أو حتى عقائدية.
ففي : "وظائف تتنمّل في مستويين اثنين: فهي الأجناس الخطابمةئف أمّا وظا

مجموعة أولى فيها مصطلحا  ثلاثـة  : المستوى الأول نجد مجموعتين من الوظائف
: ومجموعة ثانية فيها أفعال متقابلة ستة هـي ، التثبيت ، المشاورة، هي لالمشاجرة
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الثاني فنجد في  وظيفة واحـدة  أما المستوى ، [يذ /يمدح، ينهى/يحض، يدافع/يتهم]
.  1ل  وإلى هذه الوظيفة تقصد الأجناس الخطبية الثلاثة"Persuasionهي الإقناع ل

، فغاية كل الأنواع الخطابية حسب أرسطو الإقناع والتأث  والحجاج الجيد الفعال
يمكن في الخطابة القضائية إمـا أ  نتـهم أو أ    ، أما الأجناس الخطابية فهي ثلاثة

أمّا في ، ويمكن في الخطابة المشورية إما أ  نحض على فعل شيء أو ننهى عن ، فعندا
ونحن في كل هذه الأمور نبغـي  ، الخطابة التثبيتية فإما أ  نمدح شخصا ما أو نذم 

الإقناع بما أوتينا من الحجج عبر العناصر الخطابية من اللغة واستغلالٍ للسياق الذ  
والظرو  التي تحيط بنـا زمانيـا   ، طبيعة السامع يندرج في  ظر  الخطاب بمعرفة

 ومكانيا.
، "عائشة جرير" أهم المراحل التي يقطعها الخطابو كما لّخص "محمد الولي"

 :حيث يتم نلك وفق خمس مراحل، نتيجة قراءتهما لأعمال أرسطو الخطابية
ينبغي في الخطابة العثور علـى المووـوع   :  Inventioالإيجاد ل": أولا ●

الأساسي والحجج التي تستخد  بغاية الإقناع. وهـذه الحجـج هـي    
. فأول ما يقـو  بـ     2لبالنسبة لأرسطو الشاهد والقياس الإومار "

كما ، مؤسس الخطاب هو تحديد مجال الكلا  ووبط محتواه ومضمون 
التي تكو  إما ، أن  يجب تحض  الحجج اللازمة لدعم الموووع المطروح

 آراء يريد الخطيب دعمها أو تفنيدها. شاهدا أو قياسا على

يأتي في الخطوة الثانية ترتيب المواد التي :  Dispositioالترتيب ل": ثانما ●
وهي مواد فكريـة وعاطفيـة وحججيـة    ، حصلت في الخطوة الأولى

. وقد رأينا نلك سابقا مع سقراط الذ  تحدث عن  3لمكرسة للإقناع"
قربا  التي إنا لم يحسـن الجـمار   لمو  حسن ترتيب الأجماء وشبّه  بال
وكذلك الخطاب فإ  الترتيب ، تقسيمها فإن  سيقع في الخطأ والفووى

                                                 

 .141 ، صالمرجع نفس   1ل

، عائشة جرير، محمد الولي: تر، المدخل لدراسة الصور البيانية: البلاغة، فرانسوا مورو  2ل
 .10 ص

 .11 ، صالمرجع نفس   3ل



 

158 

كـي يـتم الإقنـاع    ؛ والتنسيق في  مهما  للمواد الفكرية والحجاجية
 بصورة مروية.

ويكمن في اختيار الألفاظ : الأسلوب أو الصياغة اللفظية للخطاب": ثالثا ●
. فدور اللغة لا يقل أمييـة   1ل..".حة والوووحوتركيبها وتراعى في  الص

، وينبغي أ  نختار الألفـاظ الواوـحة  ، عن العناصر الأخرى للخطاب
ثم حسن ، ثم ننتقل إلى سلامة التركيب الجملي، سليمة التركيب المعجمي

مع حسن ، كما يجب أ  يدعم الخطاب بالصور البيانية، الربط بين الجمل
 السامع للكلا  ويتأثر ب . حتى يأنس، الإيقاع البديعي

وهو الانتقال إلى الإنجاز بوصف  إلقاء الخطاب :  Actioالفعل ل": رابعا ●
مع ما يتطلب نلك من حركا  دراماتية محاكاتية وتعـاب  قسـما    

. حيث تظهر في الإنجاز العلاما  غ  اللغويـة الحاسمـة في    2لالوج "
وحسن الـتحكم في  ، واللباس، وملامح الوج ، كالإشارا ؛ الإقناع
وعلى الخطيب أ  يعي دور نلك ويعطيـ   ، وحركا  الجسد، الصو 

 حظّ  من الاهتما .
وهي عبارة عن خـم  الخطـاب في   :  Memoria"الذاكرة ل: خامسا ●

. فقد رأينا صنيع السفسطائيين  3لالذاكرة وحفظ  تمهيدا لإلقائ  مرتجلا"
ويفهمونهم جمئياتهـا حـتى   ، الذين يعلمو  ويحفظو  المرافعين الخطب

فالخطيب يلمم  الحفظ الجيّد لما حضّره ، يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم
 حتى يستظهره كلما دعت الحاجة إلي .
وما تحمل  من قـيم تـدعم   ، بعد هذا العرض الموجم للبلاغة اليونانية القديمة

د قـاربوا  نقول إ  اليونانيين وعلى رأسهم أرسطو ق، حقل تحليل الخطاب المعاصر
؛ الخطاب من منظور بلاغي مقاربةً ملفتة للانتباه لا تمال آثارها باديـة إلى اليـو   

 الحجاجي والجدلي.؛ خاصة ومن البعدين
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 ثجنيج( يل البلاية العربية القديمة
سنحاول أ  نتتبع إشارا  وآراء ورد  في البلاغة العربيـة تمـتُّ بصـلةٍ    

متتبعين ترتيبـا  ، دراست  في العصر الحديثللمفاهيم التي تتعلق بتحليل الخطاب وب
زمنيا لعلمائنا العرب وبُغيتنا في نلك أ  نجد بعض المفاهيم والأفكار نا  الأمييـة  

 في الربط بين المبحثين موووع البحث.
من لم ينشط لحديثك فارفع عن  مؤونة : "قال بعض الحكماء: الجاحظيقول 

فإن  يتطلب سامعا جيّـدا  ، وغاية فلكي يكو  للخطاب معنى؛  1لالاستماع منك"
فلما تنتفي القابلية لدى السامع للتلقي ، فالجاحظ يعي البعد التداولي للكلا ، نشطا

وستنقصـها أحـد   ، إيقا  عملية التواصل لأنها ستكو  غ  مجديـة ؛ معنى هذا
كما جاء في السياق ، الأطرا  الضرورية وهو وجود السامع الذ  يعي ما يرد إلي 

وقال عبد الله ، "لا تُقبل بحديثك على من لا يُقبل علي  بوجه : الجاحظ نفس  عن
وأننوا لك بأسماعهم لولحظـوك  ، حدّث الناس ما حدجوك بأبصارهم: بن مسعود
. أ  إ  التخاطب يتم وفق ووـع   2لوإ  رأيت منهم فترة فأمسك"، بأبصارهم 
واصـل إوـافي   مع ت، وهو تقابل كل من المتكلم والسامع وجها لوج ، مطلوب
لأ  نلك يميد من استيعاب الخطاب لكي يتلقّى السامع الإشارا  وتعاب  ، بالبصر
فلمّا يتسرب الفتور للتخاطب لابد ، كما يبقى نشِطًا ومتفاعلا مع الكلا ، الوج 

أو التوقف عن هـذا  ، إمّا بضبط الكلا  على النحو الصحيح؛ من تعديل للموقف
 التخاطب لأن  صار غ  مجدٍ.

والذ  ، يقابل الاستعمال الكلامي عند الجاحظ "البيا " الذ  نكره في كتب 
المعاني القائمـة في صـدور   : "قال بعض جهابذة الألفاظ ونُقَّاد المعاني: يقول عن 

والحادثـة  ، والمتصلة بخواطرهم، والمتخلّجة في نفوسهم، الناس المتصورة في أنهانهم
، وإنما يحيي تلك المعاني نكرهم لهـا  ...مستورة خفية وبعيدة وحشية، عن فكرهم

لالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيا  والدِّ واستعمالهم إياها...، وإخبارهم عنها
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، بذلك نطـق القـرآ   ، الذ  سمعت الله عمَّ وجلَّ يمدح  ويدعو إلي  ويحث علي 
. فالبيا  هـو الاسـتعمال    1لوبذلك تفاخر  العرب وتفاولت أصنا  العجم"

حيث يتم ب  ، الكلامي حسب الجاحظ وهو الذ  تقو  علي  الأميية عند البلاغيين
وتتم ب  المنفعة لأن  حصيلة مجموعة مـن  ، الكشف عن المعاني التي تختمنها الأنفس

ولّما يُخرج الإنسا  ما بضم ه فإن  يستعمل اللغة وفق سـياق  ، العوامل والتجارب
إلى جانب خبرة المـتكلم  ، مناسبةومن ظرو  زمانية ، مناسب لشخص مناسب

 . لالتي تُعين  على البيا  وفق الشكل المطلوب والألفاظ المناسبة
: قائلا، كما يؤكد الجاحظ على ورورة تناسب الجمل باتساقها وانسجامها

فليس يعر  فروق ، تألمفهالكلا  ونظم سائر و، "وفرق ما بين نظم القرآ  وتأليف 
، من عر  القصيد من المَّجر والمخمَّس من الأسجاع النظر واختلا  البحث إلّا

وحتى يعر  العجم العارض الذ  يجوز ، والمماوج من المنثور والخطب من الرسائل
لالكلا  .  . فالنظم أساس الخطاب 2لارتفاع  من العجم الذ  هو صفة في الذا "

، تصطف في  الكلما  بشكل مخصوص وهيئة معينـة ، ولكل خطاب تأليف معين
والخب  حسب  هو الـذ  يمعـن النظـر في كـل     ، رصف خاوعٍ لقواعد محددةو

، الاستعمالا  الكلامية حتى يدرك ماهية هذا النظم وهذا السبك في كل صـنف 
فتعلم بذلك أنّ  قد أُفرغ ، سهل المخارج، و"أجود الشعر ما رأيت  متلاحم الأجماء

 . 3لاللسا  كما يجر  الدها "فهو يجر  على ، وسُبك سبكا واحدًا، إفراغا واحدا
فالشعر يبلغ الإجادة لما يكو  خاوعا للنسقية والانتظا  عن طريق تلاحم الأجماء 

، فهو مسـبوك ، حتى يسهل على اللسا  ولا تمجّ  الأنها ، وانسجامها واتساقها
 كما تُسبك القطعة المعدنية الدقيقة الملامح والمنظمة البنية.

"بل يعلّـقُ  : فيقول عن صناعة الشعر،  ـه322  لابن طكاطكا العلوي أمّا 
، على تفاو  ما بين  وبين ما قبل . فإ  كملت ل  المعـاني ، كلّ بيتٍ يتفق ل  نظم 
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وكثر  الأبيا  وفّق بينها بأبيا  تكو  نظاما لها وسلكا جامعـا لمـا تشـتت    
، نيـة والب، . فلقد ركم البلاغيو  العرب في تحليلاتهم على مفهو  النسـق  1لمنها"

حيث ركم ابن طباطبا على توافق الأبيا  ، والكلية في الخطاب بنوعي  النثر والشعر
حيث يجب أ  تخضـع  ، إن يرى لمو  تضمن أبيا  القصيدة لوحدة البنية؛ ونظمها

"ويكو  كالنسـاج  : إن يواصل شارحا؛ لمجموعة من العلاقا  المتبادلة بين الأبيا 
بأحسن التفويت ويسدِّي  ليمد ما بين خيوطـ    الحانق الذ  يفوِّ  ليميّن  وشي  

وينيِّره ليقيده  ولا يهلهل شيئا من  فيشين  وكالنقاش الرفيق الذ  يضع الأصباغ في 
ويشبع كلّ صبغ منها حتى يتضـاعف حسـنُ  في العيـا     ، أحسن تقاسيم نقش 

بأ   ولا يشين عقوده، وكناظم الجوهر الذ  يؤلّف بين النفيس منها والثمين الراثق
. فواوح من هذا الكلا  أ  العـرب   2ليفاو  بين جواهرها في نظمها وتنسيقها"

كانوا كث ا ما يلجئو  في وصفهم للنظم الكلامي إلى الاستعانة بالصـنائع الـتي   
فصناعة الشعر هي كالنسيج المتلاحم الأجماء والمضبوط ، كانت منتشرة في زمانهم

أو كالنقـاش أو نـاظم   ، ا عن الهلهلـة بعيد، عن طريق حسن التسدية، المقاييس
، والسبك، والمعنى أن  ينبغي أ  يتصف الخطاب بحسن النظم، فالأمر سواء، الجوهر

 وعد  ترك أ  مكو  بدو  ترابط ببقية المكونا .
"ويحضر لبّـ   : ثّم روى "ابن طكاطكا" ضرورة مراعاة سماق التخاطب قائلا

ستحقون  من جليـل المخاطبـا    فيخاطب الملوك بما ي، عند كل مخاطبة ووصف
كما يتـوقى أ  يرفـع   ، وأ  يخلطها بالعامة، ويتوقى ليتجنب  حطّها عن مراتبها

ولكل طبقة ما يشـاكلها  ، العامة إلى درجا  الملوك. ويعد لكل معنى ما يليق ب 
حتى تكو  الاستفادة من قول  في ووع  الكلا  مواوع  أكثر من الاستفادة مـن  

لأّ  ، . فعلى مؤلف الخطاب مراعاة السياق 3ل  وإبداع نظم "قول  في تحسين نسج
وكلمـا  ، الكلا  يختلف ويتنوع حسب طبيعة المرسل إلي  وما يحيط ب  من ظرو 
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، توفر  معرفتنا لطبيعة السامع كلما كا  تداول الخطاب ناجعا بالشكل المطلوب
والمقـا  عـبر   حيث وعى ابن طباطبا هذا الأمر ففصل فيما تستلمم  طبقة الكلا  

 الخطاب.
، أمّا عن مفهو  "الاتصال والانفصال" الذ  يساهم في ربط عناصـر الكلـم  

فيحتاج الشـاعر إلى  ، "فإ  للشعر فصولا كفصول الرسائل: يرد  ابن طباطبا قائلا
، فيتخلّص من الغـمل إلى المـديح  ، أ  يصل كلام  على تصرف  في فنون  صلة لطيفة

الشكوى إلى الاستماحة... بألطف تخلص وأحسـن   ومن، ومن المديح إلى الشكوى
.  1لبل يكو  متصلا ب  وممتمجا معـ " ، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبل ، شكاية

كما يلم  الشـاعر أ  يعـر    ، فهو يساو  الشعر بالنثر في قضية الوصل والفصل
براعـة  بطريقة لطيفة تعتمد على ؛ كيفية توصيل أجماء الشعر حتى يكو  كلاًّ واحدا

أ  من الغـمل إلى  ، فيحسن الانتقال بين الأغراض البلاغية، الشاعر وتحكم  اللغو 
حتى تكو  المعاني ملائمة للغرض من ؛ ومن المديح إلى الشكوى مثلا بلطفٍ، المديح
مما ل  من فائـدة في  ؛ وتمتمج أجماء الخطاب حتى تشكل نسقا ونظاما واحدا، الكلا 

حيث يمتد التحليل من اللفظ المفرد إلى مسـتوى  ، البلاغيتحليل الخطاب من المنظور 
الخطاب الموحّد والمتصل بوصلا  بلاغية يحسنها الشاعر. ألم يجب الفارسـي عـن   

. الأمر الذ  يواصل أبو هلال شرح   2ل"معرفة الفصل والوصل": معنى البلاغة بقول 
وصـلا. فإنّـ  أشـد     إيَّاكم أ  تجعلوا الفصل: "وكا  يميد بن معاوية يقول: بقول 

: وأعيب من اللحن... وكا  أكثم بن صيفي إنا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابـ  
.  3لافصِلوا بين كل منقضي معنى... وصِلوا إنا كا  الكلا  معجونا بعض  بـبعض" 

 وب  يحسن تأليف الكلا .، فمراعاة الفصل والوصل كا  من المسائل الهامة في البلاغة
"قال الحسن بن سـهل  : بصفا  الكاتب الجيّد يرو  العسكر وفيما يتعلق 

أ  يكو  مطبوعا محتنكـا  : قال لكاتب  الحراني. ما منملة الكاتب في قول  وفعل ...
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وحسـن  ، بالتجربة. عالما بحلال الكتاب والسنة وحرامها... مع براعـة اللفـظ  
نصبّ صـورها  حتى ت، وتأليف الأوصال بمشاكلة الاستعارة وشرح المعنى، التنسيق

فإنا كا  نلك كذلك فهـو كاتـب   ، بمقاطع الكلا . ومعرفة الفصل من الوصل
وحسن ربط ، . فمن صفا  الكاتب الجيد براعت  في التنسيق بين الألفاظ 1لمُجِيدٌ"

مع معرفة الفصل والوصل بحسن التوصيل والـربط بـين   ، الجمل ومقاطع الكلا 
"فلو أ  واوع اللغـة  : . يقول الجرجانيبوسائل نحوية ومعنوية مقبولة، الملفوظا 

كا  قد قال لربضَ  مكا  لورب  لما كا  في نلك ما يؤد  إلى فسـاد. وأمـا   
نظم الكلم فليس الأمر في  كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على 

فهو إن  نظم يعتبر في  حال المنظو  بعضـ  مـع   ، حسب ترتيب المعاني في النفس
يس هو النظم الذ  معناه وم الشيء إلى الشيء كيف جـاء واتفـق.   ول، بعض

، وكذلك كا  عندهم نظ ا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحـب  
وما أشب  نلك مما يوجِبُ اعتبار الأجماء بعضها مع بعض حتى يكو  لووع كـل  

  يقبل  الحـدس  فتتابع الألفاظ مرتبط بالمعنى الذ،  2لحيث ووع علة كون  هناك"
أ  عـن  ، حيث يتم نلك عن طريق النظم، ويوافق مراد المتكلم وقصده، الإنساني

والبناء المقبول عند أهل العلم بالنظم فيص  الخطاب مؤلفا من أجماءٍ ، طريق النسج
 . لوأنساق تخضع للكلية الحاملة لكل الأنساق والوحدا 
النحو ف د  عبد القـاهر  أمّا عن وصف عملية الربط بين الجمل عن طريق 

، "اعلم أ  العلم بما ينبغي أ  يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعـض : قائلا
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أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار 
فإ  نلك يتم إما بـالعطف  ؛ . فلمّا يكو  الكلا  متصلا وخاوعا للنظم 1لالبلاغة"

ففي البداية يعرض "عبد القاهر" ؛ افقا وأسرار البلاغة ومستلمماتهاأو الاستئنا  تو
فالعطف من شأن  اتصال الجمـل  ، والذ  كا  عنده على وربين، للعطف بالواو

أحدميا أ  : "فإ  الجمل المعطو  بعضها على بعض على وربين: قال، وتلاحمها
مهـا  وإنا كانت كذلك كـا  حك ، يكو  للمعطو  عليها مووع من الإعراب

إن لا يكو  للجملة مووع من الإعراب حتى تكو  واقعـة موقـع   ، حكم المفرد
وإن كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كا  عطف الثانية عليها جاريا ، المفرد

وكا  وج  الحاجة إلى الواو ظـاهرا والإشـراك في الحكـم    ، مجرى عطف المفرد
هذه الحال ينطبق على تجـاور   . فما ينطبق على عطف الجمل في مثل 2لموجودا"

وتعرب الجملة المعطوفة في محل مفردة إما حالا أو صـفة أو غـ    ، المفردا  نحويا
والـواو  ، فالمشاركة بين الجملتين هي ما يمنح ارتباطهما واتصالهما النحو ، نلك

ونسـتطيع  ، جاء زيد وهو مبتسـمٌ : موجودة ظاهرا فقط. والمثال على نلك قولنا
 وهو مبتسم = مبتسمًا.: جاء زيدٌ مبتسما. فإ : كذلك القول

"ونلك أ  تعطف على الجملة العارية المووع من الإعراب : أمّا الضرب الثاني
لا ، والعلم حسن والجهـل قبـيحٌ  ، زيد قائم وعمرو قاعد: كقولك، جملة أخرى

سبيل لنا إلى أ  ندَّعي أ  الواو أشركت الثانية في إعرابٍ قد وجب للأولى بوجـ   
وإنا كا  كذلك فينبغي أ  تعلم المطلوب من هذا العطف والمغـمى  ، من الوجوه

زيدٌ قـائم  : ولَم ولْم يستوِ الحال بين أ  تعطف وبين أ  تدع العطف فتقول، من 
بعد أ  لا يكو  هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف لِيُشرِكَ بـين الأولى  ، عمرو قاعدٌ
، طف لا تكو  الجملة واقعة موقـع المفـرد  . في هذه الحالة من الع 3لوالثانية في "

، ولكن المشاركة موجودة وتستطيع أ  تتخلى عن حر  العطف ولا و  في نلك
فهذه إحدى طرق الوصـل  ، لأ  الجملتين متصلتا  في المعنى وفي الإعراب كذلك
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بين الكلا . ثم تحدث عبد القاهر عن وجود الوصل من غ  الحاجـة إلى حـر    
"واعلم أنّ  كما كا  في الأسماء ما يصل  معنـاه  : قال، كما رأيناالعطف مثل الواو 

ونلك كالصفة ، فيستغني بصلة معناه ل  عن واصل يصل  ورابطٍ يربط ، بالاسم قبل 
وكالتأكيد الذ  لا يفتقر ، التي لا تحتاج في اتصالها بالموصو  إلى شيء يصلها ب 
ما تتصل من نا  نفسها بالتي  كذلك إلى ما يصل  بالمؤكَّد كذلك يكو  في الجمل

وهي كل جملة كانـت  ، قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حر  عطف يربطها
نلـك  ، ألم}: قول  تعالى، ومثال ما هو من الجمل مؤكدة للتي قبلها ومبينة لها...

نلـك  }: بيا  وتوكيد وتحقيق لقولـ   {لا ريب في }: قول ، {الكتاب لا ريب في 
وإحدى وسائل الـنظم  ، أيضا إحدى طرق الاتصال الكلامي . فهذه 1ل"{الكتاب

من دو  الحاجة إلى حر  العطف عبر الجملة التي تصف جملـة  ، والترابط الجملي
والقرآ  الكريم ب  الكث  من هذه ، وكالتوكيد الجملي الذ  يؤكِّد جملةً قبل ، قبلها

وهـو اتصـال   ،  الأمثلة التي احتفى بها عبد القاهر لوصف إعجاز القرآ  ونظم
 . ليضا  كذلك إلى وسائل الاتصال التي نكرناها

"واعلم أن  وإ  : حيث يقول، لقد اكتسى النحو أميية كب ة عند عبد القاهر
كانت الصورة في الذ  أعدنا وأبدأنا في  من أن  لا معنى للنظم غ  توخي معـاني  

عمد  إلى ألفـاظ  النحو بين الكلم قد بلغت في الوووح والظهور... وأنك إ  
فجعلت تتبع بعضها بعضا من غ  أ  تتوخى فيها معاني النحو لم تكـن صـنعت   

ولم ، وتشب  مع  بمن عمل نسجا أو صنع على الجملة صـنيعا ، شيئا تدّعي ب  مؤلّفا
. فالنحو عند عبد القاهر وسيلة للـربط   2ليتصور أ  تكو  قد خيّر  لها المواقع"

فمن لا يتـوخى معـاني   ، وب  يكو  للنظم معنى، عانيبين الجمل وللاتصال بين الم
بعبارة بسيطة ، النحو لا يمكن ل  أ  يجعل من الكلا  نسيجا واحدا وسلسلة متتابعة

 النظم هو توخي معاني النحو.
بعدما تم عرو  من آراء عبد القاهر الجرجاني في الاتصال الكلامي نعـرض  

" اعلـم أ   الأولى ضةن قوله؛ جنيحازم القرطاالآ  لفكرتين هامتين وردتا عند 
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، الأبيا  بالنسبة إلى الشعر المنظو  نظائر الحرو  المقطعة مـن الكـلا  المؤلـف   
والقصائد المؤتلفـة  ، والفصول المؤلفة من الأبيا  نظائر الكلم المؤلفة من الحرو 

، من الفصول نظائر العبارا  المؤلفة من الألفاظ. فكما أ  الحـرو  إن حسـنت  
صول المؤلفة منها إنا رتبت على ما يجب ووع بعضها من بعض علـى  حسنت الف
فالكلا  هو مجموعـة مـن    . 1لكما أ  نلك في الكلم المفردة كذلك"، ما ينبغي

وكلما أحسن ، أمّا القصائد فهي مجموع العبارا  المتصلة كذلك، الحرو  المتصلة
  والعبـارا   ثم أحسن التأليف بـين الكلمـا  ، الشاعر تأليف الحرو  وترتيبها

سواء علـى  ؛ فالشعر خطاب محكم الترتيب والتمووع، حسنت الفصول كذلك
، أ  على مستوى العبارا  كـذلك ، أ  على مستوى الكلما ، مستوى الحرو 

ثم يشرح كيفية الانتقال في التحليل من أصـغر  ، فكأن  يحلل الخطاب إلى مكونات 
 جمء إلى أكبر بنية يمكن أ  يحويها.

"ومعرفة طـرق  : حيث يقول، الثانمة فهي الكعد التداولي للكلاغة العربمةأمّا 
التناسب في المسموعا  والمفهوما  لا يوصل إليها بشيء من علو  اللسـا  إلّا  

وهو علم البلاغة الذ  تندرج تحت تفاصيل كليات  وروب ، بالعلم الكلي في نلك
را  من نلك بحال مـا  فيعر  حال ما خفيت ب  طرق الاعتبا، التناسب والووع

وتوجد طرقهم في جميع نلك تترامى إلى جهة واحدة ، ووحت في  طرق الاعتبار
. فالبلاغة هي العلم الذ  يشرح كيفيـة   2لمن اعتماد ما يلائم واجتناب ما ينافر"

، وفيها نجد كل وروب الاسـتعمالا  الكلاميـة  ، تناسب الكلا  مع المستمعين
فالعرب لديهم ما يناسب ، كل الاعتبارا  السياقيةحيث إنها تجلي الخفاء وتووح 

ولديهم المعرفة فيذلك بأ  الكلا  قـد يتنـافر مـع بعـض     ، الكلا  في مووع 
 ... لالمواوع

                                                 
 .287 ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني  1ل
 .227، 226 ، صالمصدر السابق  2ل
وتشرح ما يعمز التداول بـي، البلاغة بهذا تضرب بعمقٍ في التداولية والاستعمال الخطا  ل

وسـياق  ، والمكانيـة ، والظرو  الممانية، الكلامي من مراعاة المقا  الذ  في  السامع
ما سيتم شرح  لاحقا في هذا البحث وـمن عنصـر    والتخاطب... وهو، التحادث

 التداولية وتحليل الخطاب.
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  إلى أّ  البلاغة هـي الإتيـا    ـه816 ل  الشريف الجرجاني"لقد أشار "
تضـى  "البلاغة في الكلا  مطابقت  لمق: حيث قال، بالكلا  حسب الحال والسياق

أ  ، المراد بالحال الأمر الداعي إلى المتكلم على وج  مخصوص مع فصاحت ، الحال
، وقيل البلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء يوصف بهـا الكـلا   ، فصاحة الكلا 

كما يتغ  الخطاب من ، فعبر البلاغة تتغ  السياقا ،  1لوالمتكلم فقط دو  المفرد"
.  2لأّ " البيا  عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع" حيث شكل  ومضمون . نلك

يحقق القصد من خطابـ   ، فلما يبين متكلم ما ويفصح عما في نفس  عبر الخطاب
"في اللغة جمـع اللؤلـؤ في   : ولا يكو  نلك إلّا عبر النظم الذ  يعني، للمخاطَب

اسبة الـدلالا   السلك وفي الاصطلاح تأليف الكلما  والجمل مترتبةً المعاني متن
وقيل الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما ، على حسب ما يقتضي  العقل

، من حيـث الـتلاحم والنسـق   ، فالنظم هو التأليف الكلامي؛  3ليقتضي  العدد"
فالألفاظ تنساق واحدة بعد أخرى عن طريق علاقا  تجـاور يفروـها موقـع    

 الكلما  في الجمل عبر النحو.
،    تعريفٌ للخطاب1683/ـه1094 ل  الكقاء الكفوي"ببي أ" ـل ورد
والخطاب معـ  إلّا  ، لا خاطب مع ، وهذا الخطاب ل ، خاطبُ : "الخطاب: قال في 

باعتبار تضمين معنى المكالمة. وهو الكلا  الذ  يقصد ب  الإفها . ولفظ المخاطب 
وكذا ، أنت بل هو بخلا ، لم يووع لمخاطب يتوج  إلي  الخطاب بلفظ المخاطب

ودونما إسـقاط لمـا   ؛  4للفظ المتكلم موووعا  لمفهومهما لا لذاتهما في الأحكا "
وعبر بعد تداولي للخطاب يضيف الكفو  عن الخطاب مـا  ، يستقبل من البحث

اللفظ المتواوع علي  المقصود ب  إفها  من هو متهيئ لفهم  احترز : "الخطاب: يلي
ا  المفهمة بالمواوعة وبالمتواوع علي  عن الألفـاظ  باللفظ عن الحركا  والإشار

عن كلا  لم يقصد ب  إفها  المستمع فإن  لا يسـمى  ، وبالمقصود ب  الإفها ، المهملة
                                                 

 .47 ، صالتعريفا ، الشريف الجرجاني  1ل
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عـدنا   : إع، معجم في المصطلحا  والفروق اللغويـة ، الكليا ، أبو البقاء الكفو   4ل
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عـبر توافـق   ، . يشترط في الخطاب إن  استعمال ألفاظ متواوع عليها 1لخطابا"
رط أ  يوجد كما يشت، حول الألفاظ الحاصلة بين المتكلم والسامع ليحصل التفاهم

ويمكن أ  تستعمل الحركـا  والإشـارا  في   ، استعداد للفهم من طر  المتلقي
، أمّا الكلا  الذ  لا يقصد من  الإفها ، التخاطب شريطة أ  تكو  متواوعا عليها
 فهذا الكلا  لا يرتقي لأ  يكو  خطابا.

طابـة  "الَخ: الخطابة بما يقاربها بالحجاج قائلا محةد علي التهانويكما عرّ  
كما في الصُّراح. وعند المنطقيين والحكماء هـو القيـاس   ، التأث  بالبيا ، بالفتح

ويسمى ، المؤلّف من المظنونا  أو منها ومن المقبولا  ويسمى قياسا خُطبيًا أيضا
وصاحب هذا القياس يسمى خطيبا والغرض من  ترغيـب   أمارة عند المتكلمين...

.  2لكما يفعلُ  الُخطباءُ والوعـاظ" ، م ومعادهمالناس فيما ينفعهم من أمور معاشه
فقد عر  البلاغيو  العرب الحجاج الذ  يقصد ب  التأث  بالبيا  خاصّـةً عنـد   
المعتملة. وقد كا  المناطقة يضعو  ل  قواعد عن طريـق مـا يسـمون  القيـاس     

حتى ، أ  ووع الكلا  بمقدّما  متعددة مدروسة تقاس بعضها ببعض، بـيالُخط
إلى نتيجة أو نتائج محددة. وقد استخد  عند الحكماء وعلمـاء الـدين في    نخلُص

 . لترغيب الناس أو ترهيبهم فيما ينفعهم أو يضرهم في أمور معاشهم ومعادهم
هذا بعض ما عروناه حول إرهاصا  تحليل الخطاب عند البلاغيين العـرب  

مـن  ؛ المخاطبـة  وووعية، واهتموا بالسامع، فلقد عرّ  العرب السياق؛ القدامى
كما ركّم ، وحول ما يجب أ  يعي  المرسل حول المتلقي، الظرو  الممانية والمكانية

تترابط معانيـ  وتتضـا    ، البلاغيو  على الكلا  ككل متناسق ومتّصل ومنسجم
                                                 

 .419 ، صالمرجع نفس   1ل

 .750 ، صكشا  اصطلاحا  الفنو  والعلو ، محمد علي التهانو   2ل

وقد تكلّم عنها أهل البلاغة بقواعـدها  ، كانت "الُخطبةُ" عند العرب مجالا قائما بذات   ل
هي عبارة عن كلا  مشـتمل  ، بالضم: الُخطبة: "قال التهانو ، وأساليبها وخصائصها

صلى الله بـي على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهل  والصلاة على الن
لأ  خطبة المنابر ، وتكو  في أول الكلا . ثم خطبة المنابر غ  خطبة الدّفاتر، علي  وسلم

ونحو نلـك   تشتمل على ما نكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتقوى والوعظ والتذك 
 .752 ، صالمصدر نفس : بخلا  خطبة الدفاتر فإنها بخلا  نلك". ينظر
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وما نظرية النظم ومفهو  الاتصال ؛ مفردات  عن طريق العلاقا  التجاورية النحوية
  دليل على نلك. ولهذا يمكن أ  نقول إّ  تحليل الخطاب والانفصال عند البلغاء لخ

ما سنسعى إلى التفصيل في  في وـوء  ، كمنهجٍ علمي وُجد  إشارات  عند علمائنا
 :الدراسا  المعاصرة التالية
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 المبحث الثالث

 شند الدار ي  المحدثي البلاية وأحييز الخطجب 

 سولا( البلاية والأ يوبية
ويُقال للسـطر مـن    "...: ومن مادة لس.ل.ب جاء عند "ابن منظور" 

والوجُ  ، والأسلوب الطريق: فهو أسلوب. قال، أُسلوبٌ. وكل طريق ممتد: النخيل
الطريق تأخذ : ويجمع أساليب. والأسلوب، أنتم في أسلوب سوءٍ: يُقال، والمذهبُ

أفانيَن أ  ، أخذ فلا  في أساليبٍ من القول: الفن. يقال: بالضم: في . والأسلوبُ
والطريـق هـو   ، فالأسلوب هو انتظا  النخيل وامتدادها باستقامة واحدة؛  1لمن "

كمـا يعـني   ، ومن معاني الأسلوب الوجهة والمـذهب ، سبيل وأسلوب مفتوح
الأسلوب الفن القولي والأداء الكلامي على وجٍ  مخصوص. أمّا على وج  العمـو   

أيا كا  ، وك على طريق مخصوصفإ  ابن منظور يرى أ  الأسلوب هو انتظا  وسل
 هذا الطريق مذهبيا أو خُلقيا أو قوليا.

  أ  اللسانيا  هـي العلـم   Michael Riffaterreيرى "ميكائيل ريفات " ل
"ويقتضي الوصف اللساني البنيو  للأسلوب مع نلك : فيقول، الأقرب للأسلوبية

إلّا داخل اللغـة مـا   لا يمكن وبطها ، من جهة، فالوقائع الأسلوبية: وبطًا دقيقًا
أ  يكو  لهذه الوقائع طابعٌ خـاص  ، وينبغي من جهة أخرى، دامت هي حاملتها

، . فالأسلوب بطبيعت  وقائع لسانية 2لوإلّا فإن  لا يمكن تمييمها عن الوقائع اللسانية"
ولا يمكـن دراسـة   ، ولكن ليست كل الوقائع اللسانية هي الأسلوب المقصـود 

 ود اللغة.الأساليب إلّا داخل حد
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داخل الملفوظ ، "تدرس الأسلوبية: تكلم ريفات  عن موووع الأسلوبية فقال
  علـى  Encodeurاللساني تلك العناصر المستخدمة لفرض طريقة تفك  المسنِّن ل

لا كنتـاج خـالص   ، بمعنى أنها تدرس فعل التواصل،  Décodeurمفكّك السنن ل
  شخصية المتكلم ومُلممًـا لانتبـاه   ولكن باعتباره حاملًا لبصما، لسلسلة لفظية
إنها تدرس المردودية اللسانية عندما يتعلق الأمر بتبليغ شحنة قويـة  ، المرسل إلي ...
. فمجال الأسلوبية هو التأث  بواسطة مرسل ما يريد إحـداث فعـل    1لمن الخبر"

 التواصل باللغة صوب متلق معين.
كانت مهمة اللساني لالبسـيطة   إنا "...: حيث، مهمةبـي للباحث الأسلو

  دو  أ  Informateurهي تجميع كل سما  الخطاب وسمـا  مبلغـ  ل  ، نسبيا 
ينبغي أ  يختار فقط تلك السما  التي تبـث  بـي فإ  الأسلو، يلقي بواحدة منها

أكثر تعقيدا من بـي . فوظيفة الباحث الأسلو 2لالمقاصد الأكثر وعيًا عند المؤلف"
يختار من السما  ما تتصف بالقصدية التي يبثهـا  بـي   الأسلووظيفة اللساني لأ

 المؤلف عبر خطاب  ليؤثر على سامع معين.
"لـيس ثمـة   : فيقول،   تعريفا للأسلوبيةPierre Girouxيقدّ  "بي  ج و" ل

وهو من جهة ، فالأسلوب طريقة في الكتابة، شيء أحسن تعريفا من كلمة أسلوب
ولعصر مـن  ، اتب من الكتاب ولجنس من الأجناسطريقة في الكتابة لك، أخرى
كمـا  ،  3لفقواميسنا المعاصرة ورثت هذا التعريف المضاعف عن القدماء"، العصور
إنها علـم  ، "ويمكننا القول إ  الأسلوبية بلاغة حديثة نا  شكل مضاعف: يقول
، وهي نقد للأساليب الفردية. ولكن هذا التعريـف لم يظهـر إلّا بـبطء   ، التعب 
.  4لذلك فإ  العلم الجديد للأسلوب لم يعر  أهداف  ومناهج  إلّا ببطء أيضًا"وك

وهي تخـتص بفـن   ، بـيفالأسلوبية واربة بعمق في تاريخ البحث اللغو  والأد
عكس البلاغة القديمة التي تتعلق بالجانب ، وتتعلق ببلاغة تتسم بالتحديث، الكتابة

                                                 
 .66 ، صنفس  المرجع  1ل
 .34 ، صالمرجع السابق  2ل
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وقد تطور  عبر زمن طويل ، القوالب الجاهمةالفرد  في الأداء والكتابة فهي ود 
 أدى إلى حدوث تغ ا  بطيئة ونا  مراحل مختلفة.

، بــي   رائـدًا في البحـث الأسلو  Charle Ballyلقد كا  "شارل بالي" ل
، "خلف... بالي سوس  في تدريس  للسانيا  العامة في جامعـة جنيـف  : حيث

لفرنسية  ثم أتبع  بكتاب آخر هو   كتاب  لبحث في الأسلوبية ا1902ونشر في عا  ل
أسـلوبية التعـب    ، لالوجيم في الأسلوبية  وقد أسس معتمدًا على قواعد عقلانية

تدرس الأسلوبية وقائع : إنّ  يقول، وعمل على تعريف موووعها منذ الوهلة الأولى
أ  إنهـا تـدرس تعـب  الوقـائع     ، التعب  اللغو  من ناحية مضامينها الوجدانية

.  1لكما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسـية" ، ة المعبر عنها لغوياللحساسي
فكانت هنـاك  ، فمنشأ الأسلوبية كا  نتاجا للدرس اللساني السوس   وتطبيقات 
فبالي يركم على ، أسلوبيا  مختلفة حسب نوعية توظيف معطيا  اللسانيا  العامة

 عاطفي والوجداني على المتلقي.الوظيفة التعب ية للغة التي تتعلق بالتأث  ال
"علم يـدرس اللغـة وـمن نظـا      : الأسلوبمة حسب منذر عماشي فهيأمّا 

، علم يدرس الخطاب موزَّعا على مبدأ هوية الأجناس. ولذا -أيضا-الخطاب. ولكنها 
متنـوع  ، مختلفَ المشارب والاهتمامـا  ، كا  موووع هذا العلم متعدد المستويا 

، وما دامت اللغة ليست حكرا على ميدا  إيصالي دو  آخـر الأهدا  والاتجاها . 
؛  2لعلى ميدا  تعب   دو  آخر" -هو أيضا-فإ  موووع علم الأسلوبية ليس حكرًا

حيـث  ، عبر دراسة مختلف الخطابـا  ، هو اللغة كنظا  متجسِّد؛ فمجال الأسلوبية
ة تتماشى معهـا  مستعينة في نلك بعلو  مجاور، تتوزع الأسلوبية على مستويا  عديدة

علـى وـوء   -"حدد اللسانيو  موووع علم الأسلوبية : لاسيما علو  اللسا . فقد
أ  لخواص الكلا  ومن نظـا   ، ورأوا أن  دراسة للتعب  اللساني -الدراسا  اللسانية

، الِخطاب. فعملوه بذلك عن باقي النظم الإشارية التي تضطلع هي الأخـرى بـالتعب   
كما تهتم ، . تستمد الأسلوبية خصوصيتها من اللسانيا  3لية"بواسطة أدوا  غ  لسان
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ويُسند ، يهتم بالتعب بـي بالوظيفة التعب ية ومن نظا  الخطاب. فهي توج  لغو  أد
محةبد  ومن المهم كما يقول ؛ إلى النظُم غ  اللغوية التي تدرس التعب  رغم استقلاليتها

لأنهـا  ، إنما ينصب على اللغة الأدبيةبـي لو"الإشارة إلى أ  التناول الأس: عكد المطلب
وبما في  من انحرا  عن ، بما في  من وعي واختيار، تمثل التنوع الفرد  المتميم في الأداء

والتي يتبادلها الأفراد ، بخلا  اللغة العادية التي تتميم بالتلقائية، المستوى العاد  المألو 
لأ  ، بــي الأسلوبية على العمل الأدحيث ينصب مجال ؛  1لبشكل دائم وغ  متميم"

كما أّ  الانحرا  اللغـو   ، من ميمات  العُدول والانحرا  عن الاستعمال العاد  للغة
لكن هذا الانحرا  يبقى وـمن حالـة مـن    ؛ يُكسب اللغة البعد الجمالي والإبداعي

 التحكم والوعي اللغو .
في حين أ  الُأسلوبية ، لكما" يمكننا القول بأ  علم اللغة هو الذ  يدرس ما يُقا

.  2لمستخدمةً الوصـفَ والتحليـل في آٍ  واحـدٍ"   ، هي التي تدرس كيفية ما يقال
فاللسانيا  تدرس الكلا  دراسةً وصفيةً علميةً كيفما كا . ويتم نلك عبر الوصـف  

و"الواقع كما يقول تشومسكي أّ  النقطـة  ، والتحليل المنصب على الأسلوب والتعب 
حتى على ،  تمركم  حولها الدراسا  الأسلوبية هو المظهر الإبداعي للغةالأساسية التي

-مستوى الاستعمال العاد . إ  كل المظاهر لتوحي بأ  الذا  المبدعة تخترع لغتـها  
وكأنما هي قـد مثلـت في    كلما عمد  إلى التعب  عن نفسها... -بوج  من الوجوه

. فالأسلوبية تركم علـى الإبـداع    3لد"صميم جوهرها المفكر نظامًا متّسقًا من القواع
والمؤلف هو مخترع لكلام  بصيغةٍ تخص  وينفـرد  ، الكلامي عبر مختلفِ الاستعمالا 

كما يتجسد مـن العقـل   ، حيث يخضع الكلا  للاتساق الناتج عن قواعد اللغة، بها
 البشر  إلى مختلف الإنجازا  الكلامية الإبداعية.

"بدراسة الخصائص اللغوية التي : "عبد السلا  المسد " تتحدد الأسلوبية حسب
. فالأسـلوبية   4لبها يتحول الخطاب عن سياق  الإخبار  إلى وظيفت  التأث ية والجمالية"
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بل تهتم بالخطـاب ن  البعـد   ، حسب المسد  لا تهتم بالخطاب كإخبار ومعلوما 
خصائص تركيبية تجعـل منـ    والذ  يحمل ، الجمالي التعب   والتأث   على المتلقي

فيعرّ  الأسـلوبية بأنهـا   ، كذلك. إن" يبلور جاكبسو  في مقارنة شمولية هذا المنحى
بحث عمّا يتميم ب  الكلا  الفني عن بقية مستويا  الخطاب أولا وعن سائر أصـنا   

. بمعنى أّ  الأسلوبية تدرس مميما  الخطاب الفـني مقارنـةً    1لالفنو  الإنسانية ثانيا"
ثم في مرحلة ثانية ما يتميم ب  الكلا  الفني عن مختلف مـا  ، ستويا  الخطاب الأخرىبم

يصدر عن الإنسا  من فنو  أيا كا  نوعها. تعنى الأسلوبية إن " بالجانب العاطفي في 
الظاهرة اللغوية وتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعورية التي يشحن بها المـتكلم  

، لذلك حدد بالي حقل الأسلوبية بظواهر تعـب  الكـلا   ، يخطاب  في استعمال  النوع
ملاز  للخاصية العاطفيـة  بـي . فالكلا  الأد 2لوفعل ظواهر الكلا  على الحساسية"

حيـث تعتـبره   ، وهذا ما تهتم ب  الأسلوبية وتدرس كثافت  في الخطاب المنتج، التعب ية
 قعٌ خاص على السامع.جانبا عاطفيا لظواهر تطبع الاستعمال الفني الذ  ل  و

نقل المسد  تعريفا عن ريفات  للأسلوبية مفاده أّ  الأسلوبية" علمٌ يهـد   
إلى الكشف عن العناصر المميمة التي بها يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرية الإدراك 

والتي بها يستطيع أيضا أ  يفرض على المتقبّل وجهة نظره في ، لدى القارئ المتقبل
اك فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية لسانيا  تُعنى بظاهرة حمل الذهن على الفهم والإدر

. فالأسلوبية تكشف عن الملامح والمميما  الـتي   3لفهم معين وإدراكٍ مخصوص"
بحيث يمتلـك زمـا    ، تؤثر في السامع وتجعل  يذعِن لما يلقى علي  من نتاج كلامي

  هد  اللغة هـو التواصـل   فكره وإدراك . فالأسلوبية واللسانيا  تتفقا  في أ
ويميد حجـم هـذا الإدراك   ، يدركها المتلقي من مرسل يرسل رسائلَ، والإفها 

 بالقدرة على إكساب الكلا  خصائص فنية وأسلوبية معينة.
سنحاول ، وبعد هذه الالتفاتة لمفهو  الأسلوبية عند الباحثين العرب والغرب

 مقاربة العلاقة بين البلاغة والأسلوبية.
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هـي   الأسبلوبمة ": فإ ، ""تزفمتان تودوروفو أوزفالد ديكرو""حسب 
وليس هذا بالتأكيد من قبيل المصادفة أ  يرصـد في  ، الوريث الأكثر قربًا للكلاغة

فإ  ، إنا كانت فكرة الأسلوبية جديدة،  . ولكن20  وبداية القر  19نهاية القر  
الواجـب السـعي   والأصل الحالي للأسلوبية مـن  ، مفهو  الأسلوب ليس كذلك

أو فن ، نقد الأسلوب:  18من القر  ، أوّلًا للتفك  في  بمفاهيم  المتأخرة زمانيا...
وهي مجموعة من الإرشادا  العملية حول الكتابة بشكل جيّد. في كـث   : الكتابة

لا ، معيارية وتعليميـة ، من الأحيا  تُدعّم بأمثلة عملية كلاسيكية. هذه الأعمال
حيث ، . فالأسلوبية الحديثة تقابل مفهو  البلاغة القديمة 1لاليو " تمال موجودة إلى

مـا  ؛ والتركيم على الأساليب والقوالب الجـاهمة ، اتهمت البلاغة حديثا بمعياريتها
 جعلها توصف بأسلوبية القدماء.

، لقد أثبتت الدراسا  الحديثة وجود علاقة متينة بين البلاغـة والأسـلوبية  
فدرسها ومن الدرس البلاغي. ، الظاهرة الأسلوبيةبـي حيث" عر  التراث العر

إنما كا  درسـا أسـلوبيا   بـي لتأكَّد ل  أ  الدرس البلاغي العر، ولو تأمل المتأمل
على وج  الإجمال. وما كا  نلك ليكو  إلّا لأ  الدرس اللغو  كا  سابقا على 

وهذه نقطة خلا  وتميم مع التراث اليونـاني   بـي.الدرس البلاغي في التراث العر
. فقد لحقت البلاغـة   2لالذ  كا  الدرس البلاغي في  سابقا على الدرس اللغو "

كمـا أ   ، العربية بالدرس اللغو  عكس ما شهدت  الدراسا  اليونانية القديمـة 
عـدًا  قد أكسبت البلاغة العربية ب، أسبقية الدراسا  اللسانية على الدراسة البلاغية

تـنظ ا  -حيث" انطلق العرب في درسهم اللغو  مـن الـنص   ؛ أسلوبيًا لسانيا
فجاء  علومهم في هذا الميدا  تمثيلا حضاريا ل . وكانـت نظـرتهم    -وممارسة

ونتيجة من نتائج  الدالّة ، أن  أثر من آثار النص -في جملة تلك العلو -للأسلوب 
أ  نصطلح عليها باسم حضـارة   فأسسوا بذلك بنيا  حضارة معرفية يمكن، علي 

قيمة معرفية هامة صاحبت أعمال اللغـويين  بـي . فالبعد النصي الأسلو 3لالنص"
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ما يدل على المعرفة العلمية التي كانت تطبع أعمـالهم  ، والبلاغيين العرب القدامى
: وتؤسس للتقارب الموجود بينها وبين الدراسا  الحديثة اللسانية والأسلوبية. لأّ 

الذ  ينصب على الأسلوب لا مأتى إلي  إلا من بـي ا يقال في البحث الأد"كل م
غ  أ  لنظرية الأسلوب تاريخا طويلا يرجع إلى تصور قديم ، جهة اللغة والنظر فيها

وآخر جديد. فالقديم قوام  من النظر في العمل الشعر  وتفس ه... وعلى هـذا  
متَّصِلة بـي . فدراسة العمل الأد 1لا"عوّلت البلاغة العربية وغ ها مما يجر  مجراه

والقديم منـ  لـ    ، قديم وحديث؛ التي يوجد لها تصورا ، باللسانيا  والأسلوبية
اتصال بالبلاغة العربية التي درست اللغة الشعرية والأعمال الفنية بطريقة تتفق مـع  

 بـي.الدراسا  الأسلوبية الحديثة للعمل الأد
: فقـال ، ةً أولى بين البلاغة العربية والأسلوبيةعقد "لطفي عبد البديع" مقارن

"وغاية ما تؤد  إلي  هذه الطريقة تصنيف الشعراء بحسب الأدوا  والصور البيانية 
كأ  يُقال إ  لامرأ القيس  يكثر من التشبي  ولأبو تما   يعـوِّل  ، التي يستخدمونها

لا ، الجديدة فإنها على الجملـة أما الأسلوبية  على الجناس أو الطباق وهلمَّ جرًّا...
، تكتفي بتعيين ما هنالك من خصوصيا  للكلا  ولا تقتصر على تعميم الأحكا 

 . فالأسلوبية 2لبل تبحث عن العلل وتُقيِّم من التحليل الذّر  الذ  تعتمده البلاغة"
بل ، تتجاوز ما تقو  ب  البلاغة من مجرد الوصف والتحليل - حسب عبد البديع -

لى التعليل والتفس  متسلحة في نلك بالوصف والدراسة العلمية لا سـيما  تسعى إ
"فاللغـة في الأسـلوبية   : وأنها فرع من علو  اللسا . ثم عقد مقارنةً أخرى فقال

ومعـاٍ   ، بحيث تُبطل فيها القسمة إلى معـاٍ  أُوَل ، تؤول إلى الشاعر أولا وأخ ا
هية لها وجود في حد ناتها بقطع النظـر  أما في البلاغة فتشب  أ  تكو  كالما، ثواٍ 

وما يُساق في قضية اللفظ والمعنى مبناه على هذا التصور الذ  يستو  ، عن الشاعر
ومن يُعمى إليهم إيثار المعنى ، في  من ينسب إليهم القول بتفضيل اللفظ كالجاحظ

عنصر خطابا مرتبطا بالشاعر كبـي . تعتبر الأسلوبية الخطاب الأد 3لكعبد القاهر"
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حسـب عبـد   -في البلاغة فينفصل عن المنـتج  بـي أمّا النتاج الأد، معبّر ومنتج
وأمّا قضية اللفظ والمعنى فناتجة حسبُ  إلى الفصل بين الشاعر ، أثناء الدراسة -البديع

 وعمل  في الدراسة ناتها.
مـا  ، والنقد، والأسلوبية، فالأدب بشعره ونثره محور اهتما  كل من البلاغة

رغم تفردها في المنهج والهد  ، جود علائق أكيدة بين مختلف هذه الحقوليلم  و
ويراها بعـض  ، الحديثبـي "الأسلوبية أحد مناهج النقد الأد: لأّ ، من الدراسة

والبلاغة شريك فاعـل  ، بـيالمفكرين علما مستقلا برغم صلت  الوثيقة بالنقد الأد
البلاغة والأسـلوبية والنقـد    وهذا ما يجمع بين، بـيفي الدرس النقد  والأسلو

فهم جميعا يقومو  ، وهو في الوقت نفس  ما يمكن أ  يوثق الصلة بينهم، بـيالأد
 . 1لبفحص مادة واحدة هي الأدب"

؛ من الدّراسا  البارزة في مجال العلاقة بين البلاغة العربية والأسـلوبية الحديثـة  
الحديث بـي الدرس الأسلو "محمد عبد المطلب" حاول فيها أ  يجد ملامح ـدراسة ل

حيث اتّضح من هذه الدراسة أ  هناك علاقة وثيقـة بـين   ، في البلاغة العربية القديمة
ونحن في هذا البحث سو  نعرض لبعض مفاهيم البلاغة العربية التي تحمـل  ، الحقلين

 بعدًا أسلوبيا معتمدين في نلك على أقوال وآراء محمد عبد المطلب.
وكـا  لكـل نتـاج    ، ة أميية كب ة لقضية تحسين الكلا أولت البلاغة العربي

"ولشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامهـا  ، أدوات  التي تخصّ  من المحسنا بـي أد
اختص كلامها بأشياءَ لا توجد في غ ه من ألسُن الأمم. فمن نلك تماثل المقاطع في 

، مجار  الأواخـر ومن نلك اختلا  ، الأسجاع والقوافي لأ  في نلك مناسبةً زائدةً
ونياطتهم حر  الترنم بنـهايا  الصـنف   ، واعتقاب الحركا  على أواخر أكثرها

لأ  في نلك تحسـينا للكلـم بجريـا  الصـو  في     ، الكث  المواقع في الكلا  منها
فكا  تأث  المجار  المتنوعة وما يتبعها من الحرو  المصوتة مـن أعظـم    نهايتها...

. يـرى القرطـاجني إن  أ     2لسموعا  من النفوس"الأعوا  على تحسين مواقع الم
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كتشـاب   ، تحسين الكلا  الموجود في العربية لا يمكن أ  يوجد في أ  لغةٍ أخـرى 
فنهايا  الكلم في الخطب والرسائل ، لأ  نلك يميده حسنًا؛ حر  الرَّو  في الشعر

دارسـو   المسجوعة يكسبها رنينا صوتيا ل  وقع  الجميل في النفوس. وقد أفـرد ال 
 للمحسنا  البديعية علما خاصا بها يدرس مجالا  استعمالها وخصائصها.

"أ  البلاغيين قد حاولوا الإفـادة مـن وظيفـة    : -عبر ما تقد   - من الواوح
لها تصور شكلي محـدد في إبـراز   ، من حيث هي إمكانيا  لغوية، التحسين في اللغة
والإفادة مع مراعاة المقتضى في علم المعـاني  التي تتجاوز مجرد الإفها  ، الناحية الجمالية

-. أمّا المحسّنا  فقد" مثَّلـت   1لأو الإفها  والإفادة بطرق مختلفة كما في علم البيا "
يستعين بها الأديب بعد تحويلها من طبيعتها اللغوية العامـة إلى  ، حيلًا أسلوبية -عندهم

على هذا الأداء فتجرّه وراءها  ترتبط بطريقة متميمة في الأداء أو تطغى، خواص فردية
، بــي . نفهم من هذا أ  المحسنا  البديعية نا  طابع شكلي أسلو 2لوتعطّل إفادت "

عني بها البلاغيو  وأعطوها الأميية بشرط أ  يكو  التحسين بمراعاة مقتضى الحال مع 
عـنى  حتى لا نقع في التحسين والإكثار من  على حساب الم، قواعد علم المعاني والبيا 

وهـي  ، فنُفرغ الخطاب من محتواه. فالمحسنا  تميد من جماليا  الخطاب أيا كا  نوع 
حيث تشـجّع علـى   ، وسيلة بيد الأديب تبرز فيها شخصيت  عبر حسن الاستخدا 

لكن يجب على هذا المنتج أ  لا ينجرَّ وراء الاستخدا  ، العبقرية الفردية في الاستعمال
 د المعاني.على حساب مقتضى الحال وقواع

كما ارتبطَ الأسلوب المثالي لدى الكاتب بالعُدول عند الدارسين الأسلوبيين 
"إ  المتتبع لمباحث الأسلوبية يدرك أ  من أهم هذه المباحث ما يتمثـل في  : حيث

كوهين الانتـهاك   رصد انحرا  الكلا  عن نسق  المثالي المألو  أو كما يقول ج.
بل ، كن بواسطت  التعر  على طبيعة الأسلوبوالذ  يم، الذ  يحدث في الصياغة

-. والبلاغيو  أنفسهم أقرّوا بـذلك   3لربما كا  هذا الانتهاك هو الأسلوب نات "
ودوره في تحقيق الجمالية في النتاج الكلامي. فـإنا" كـا  النحـاة    -أ  العدول
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ا في اتجاه واللغويو  قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي فإ  البلاغيين سارو
حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عنها في الأداء ، آخر
. فالأسلوبية تشجع الكاتب على الإتيا  بالجديد من الإنجازا  اللغويـة   1لالفني"

حيث يعدل عن الاستعمال العاد  المألو  ، لأ  نلك من خواص الكاتب الُمبدع
هو جديد من الأساليب. وقد توفَّر هذا الفهـم لـدى    مراعاة لالتفا  القارئ لما

حيث كانت هناك مباحثٌ كث ةٌ تلحُّ على التغي  في أسـلوب  ، بلاغيينا القدامى
 الصياغة لأغراض مجازية وإفادا  معنوية هامة.

ولكن الضرورا  ، فترتيب الكلا  في اللغة العربية مضبوط ومحدد في الأصل
لكن ، ا الأصل من حيث القدرة على التقديم والتأخ البلاغية تتيح التصر  في هذ

من غ  فساد معنو . وهذا في حدّ نات  عدولٌ أسلوبٌي في التراكيب الكلامية تتيح 
حيث يقول عبد ؛ وتوليد خطاب جمالي فني متميم، للكاتب حرية التصر  في اللغة

من خلال ، ية خاصة"أما مباحث التقديم والتأخ  فتمثّل في علم المعاني أمي: المطلب
التركيب الذ  يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها المألو  في ترتيب أجماء الجملة 
من حيث كا  العدول عن هذا النمط بمثابة منبها  فنية يعمد إليها المبدع ليخلق 

 . 2لصورة فنية متميمة"
، والمتداولة في اللغة المثاليةَ لأنهم ينطلقو  من التراكيب المألوفة  لرأى النحاة

"فإنا كا  النحاة يهتمو  بمسألة الرتبة باعتبارها ممثلة لمثاليـة الأداء في التركيـب   
                                                 

 . لبتصر  269 ، صالمرجع نفس   1ل

 .272، 271 ، صالمرجع نفس   2ل

إما لجر  الفعل على غ  ما هو ل  وإنا أُحتيج إلى إبرازه لالفاعل   ...: "قال السكاكي  ل
والميـدا  العمـراِ    ، زيدٌ عمرو يضربُ  هو: أُبرزَ منفصلا على نحوِ، في مووعٍ يلتبسُ

الميدا  قاما : وإما لكون  وم  غ  واحد أو واحدة أُبرزَ متصلا على نحو، يضربهما ميا
الكاتـب في بعـض   والهندا  قمن...". فالمتكلم أو ، والميدو  قاموا، والهندا  قامتا

فنبرز الفاعل ونقدم  على ، الحالا  يمكن أ  يغيّر من نمط تركيب الجملة لغرض بلاغي
وفي الجمع كذلك. وكل هذا في نات  عدولٌ ، وفي التثنية نقد  الفاعل، الفعل والمفعول ب 

فإمكانا  اللغة توفر مساحةً للكاتب ليخلقَ عبـارا   ، وانتهاك لأصل ترتيب الكلا 
أبو يعقـوب  : وفق أساس بلاغي وجمالي. ينظر، ا وقعها الخاص على السامعجديدة له
 .87 ، صمفتاح العلو ، السكاكي
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فإ  البلاغيين لا يهتمو  في مباحثهم بهذه الرتب إلّا بالمقدار الذ  يساعد ، المألو 
وهو عدول يتم من خـلال عوامـل نفسـية    ، على تحديد كمية العدول وكيفيت 

. فكث ا ما كا   1لكتشويق السامع أو للتفاؤل أو للتلذن": تكتنف عملية التخاطب
الشاعر أو الخطيب يتصر  في العبارا  ويقد  ويؤخّر حتى ينب  السامع ويدفع عن  

بل يقوده إلى الاستماع بتلذن وشوق. كل نلك بالعـدول الـذ    ، الرتابة والملل
تطبعهـا    2لهرة العدوللأ  العبارا  التي مسّتها ظا، تتيح  إمكانا  اللغة العربية

بل وتثري  وتميد من وظيفت  الجمالية ، قرائن موصولة بها تحافظ على المعنى الأصلي
 . لالعدول الموجز أو المطنبعبر 

في البلاغة العربية قيمة أسلوبية هامة تنطو   "الالتفات"كما يكتسي مفهو  
الـذ   ، المثالي في الأداء"وهذه المطابقا  تمثل النسق اللغو  ، تحت مفهو  العدول

من خلال  كا  الالتفا  ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك هذا النسـق بانتقـال   
إلى غ  ، ومن غيبة إلى خطاب، ومن خطابٍ إلى غيبة، الكلا  من صيغةٍ إلى صيغة
. فالالتفا  ظاهرة بلاغية تعتمد علـى اسـتراتيجية    3لنلك من أنواع الالتفاتا "

وهو في حد نات  عدول عن ، ونلك لأغراضٍ معنوية وجمالية، راكيبالتغي  عبر الت
 في التأليف.بـي النمط المألو  وفق البعد الأسلو

                                                 
 .272 ، صالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  1ل
 .275 ، صالمرجع نفس   2ل
هو أداء : الإيجاز: "  الإيجاز والإطناب بقول ـه686 عرّ  "بدر الدين بن مالك" ل   ل

من الكلا  بأقل من عبارة متعار  الأوساط أو مما يليق ب  حال المتكلم مـن   المقصود
هو أداء المقصود من الكلا  بأكثر من عبارة متعـار   : التوسيع والانبساط. والإطناب

الأوساط. وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غ ها. ولكل منـهما  
، وسمي الإيجاز إن ناك عيـا وتقصـ ا  ، وإلا نُ َّ فما صاد  منها الموقع حُمد، مراتب

والإطناب إكثارا وتطويلا". فحسب بن مالك فإ  مؤلف الخطاب قد يـوجم بأقـل   
عـن الأصـل   بـي وهذا في نات  عدول أسلو، العبارا  المتعار  عليها في الاستعمال

ا كا  السامع خصوصا إن، وطبيعة السامع هي من تمنحها هذا الإيجاز، المعتاد البناء علي 
، بدر الدين بن مالـك : لا يحتاج إلى الكث  من الأبنية اللسانية حتى يفهم ويتأثر. ينظر

مكتبـة الآداب  ، حسني عبد الجليل يوسـف : تح، المصباح في المعاني والبيا  والبديع
 .74، 73 ، ص 1989، 1ط، ومطبعتها بالجماميم

 .277 ، صالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  3ل
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وهو ، "اعلم أ  الالتفا  من أجَلِّ علو  البلاغة: قال "العلو " عن الالتفا 
وسمي بذلك أخذًا ل  مـن التفـا    ، أم  جنودها والواسطة في قلائدها وعقودها

فهكذا حال هـذا  ، وتارة كذا، فتارةً يُقبل بوجه  وتارة كذا، ينا وشمالاالإنسا  يم
ومن خطـابٍ إلى  ، النوع من علم المعاني فإن  في الكلا  ينتقل من صيغة إلى صيغة

. فالمعنى اللغـو    1لومن غيبة إلى خطاب إلى غ  نلك من أنواع الالتفا "، غيبة
وهـو  ، وهو من عناصر علم المعاني، الوجهةللالتفا  يعني التغي  في الأسلوب أو 

وهو ما يفتح المجال لـ   ، تغي  في طريقة الخطاب الشكلية لأداة معاني إوافية معينة
 بـي.لأ  يدخل ومن العدول في الكلا  الموجود في الدرس الأسلو

ومن يـتمعن  ، روى العلو  قولًا عن الالتفا  الذ  هو ظاهرة بلاغية قديمة
"القـول  : قـال ، كأن  يقرأ مفهوما من مفاهيم الأسلوبية الحديثةهذا القول يظن و

وحاصل مقالت  هو أ  ورود الالتفا  في الكلا  إنما ، الثالث محكي عن الممخشر 
فإ  ، وتطريبا ل  بنقل  من خطابٍ إلى خطابٍ آخر، يكو  إيقاظًا للسامع عن الغفلة

نشـيطًا لـ  في الاسـتماع    السامع ربّما ملَّ من أسلوب فينقل  إلى أسلوب آخر ت
، . فالالتفا  وسيلةٌ بيد البلاغي ينشـط بهـا المتلقـي    2لواستمالةً ل  في الإصغاء"

، كما أن  وسيلةٌ جمالية تُضفي الذوق على الخطاب، ويخلّص  من الرتابة في الإصغاء
ونلك بتغي  الأسلوب وفق إمكانا  تمنحها اللغة وتضبط حدودها كي لا يخـرج  

 . لعن النمط المعتاد في الخطابا  المباشرةبـي وهو عدول أسلو، ارهالمعنى عن إط
                                                 

، 2ج، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلو  حقائق الإعجـاز ، يحي بن حممة العلو   1ل
 .131 ، صمصر، مطبعة المقتطف

 .133 ، صالمصدر السابق  2ل

: قـال الله تعـالى  : "نضربُ للالتفا  بمجموعة من الأمثلة التي رواها العلو  في كتاب   ل
لقد جاءوا شيئا : لقال، ولو أراد الغيبةَ، {شيئا إدًالقد جئتم ، وقالوا اتخذ الرحما  ولدًا}

: إدا وإنما عدل عن  إلى الخطاب لما نكرناه من الإيقاظ والتنشيط. ومن نلك قول  تعالى
الذ  باركنا }: ثم قال، . فهذا واردٌ على جهة الغيبة{سبحا  الذ  أسرى بعبده ليلًا}

وهذا غيبةٌ  {إن  هو السميع البص }: الثم ق، وهذا واردٌ على جهة التكلم، {حول  لنُري 
سبحا  الذ  أسرى بعبده : أيضا ولو جاء ب  على أسلوبٍ واحدٍ من غ  الالتفا  لقال

إن  هـو  ، ليلًا من المسجد الحرا  إلى المسجد الأقصى الذ  باركَ حول  ل ي  من آيات 
 .136، 135 ، ص02، جالطراز، يحي بن حممة العلو : السميع البص ". ينظر
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يضاُ  إلى المسائل السابقة مفهو  "الفصل والوصل" في البلاغة العربية نا  
ومن ومن أدوا  الربط الحرو  التي تعدل في الاستعمال إلى ، بـيالملمح الأسلو

المعاني الـتي تتميـم   "ومن مباحث : يقول عبد المطلب مفصلا، استعمالا  أخرى
الـتي  ، بإمكاناتها الأسلوبية مبحث الفصل والوصل لاعتماده على الأدوا  الرابطة

والتي خرج بها البلاغيو  عما تؤدي  من وظيفةٍ نحويـة  ، يطلق عليها حرو  المعاني
.  1لمن حيث قدرتها على الربط بـين الجمـل والمفـردا "   ، إلى أمور وراء نلك

وهـو يعتمـد علـى الأدوا     ، من مباحث علم المعانيفالفصل والوصل مبحثٌ 
والحرو  التي تربط الجمل بعضها ببعض حتى يأتلف الخطـاب. ويمكـن لهـذه    
الحرو  الرابطة أ  تخرج إلى معاني أخرى تشترك في الحر  الرابط عـن طريـق   
الخروج عن سياق استعمالها المعتاد وفق أغراض بلاغية معينة تفتح مجـالا فريـدًا   

لأّ " مسألة العدول في استعمال الحرو  قـد امتـد  في   ؛ بـيالأسلو للعدول
وتتبعها بعض البلاغيين محـاولين  ، مباحث النحو إلى خارج حدود العطف والجر

الإفادة من نلك في خلق صلا  متجددة في صياغة الجمل وعد  الاكتفاء بالصور 
بــي  الأسلومما يعد أحد عناصـر البحـث   ، الوظيفية لالجاهمة  لتلك الحرو 

لكن عملـها  ، مجالٌ نحو  وبلاغي في الوقت نفس   ل. فعمل الحرو  2لالحديث"
                                                 

 .284 ، صالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  1ل

 . لبتصر  288 ، صالمرجع السابق  2ل

  عن العدول في استعمال الحرو  ـه637 "وياء الدين ابن الأث " ل  ـنرصد قولًا ل  ل
وقد عُلم أ  لفي  ، وأما حرو  الجر فإ  الصواب يشذ عن ووعها في مواوعها: "قال

لكن إنا أريد ، وعمرو على الفرسِ، زيدٌ في الدار: كقولهم،   للاستعلاءلعلى، وللوعاء
استعمال نلك في غ  هذين المووعين مما يشكل استعمال  عُدِل في  عن الأولى. فممـا  

قل الله وإنا أو إيَّـاكم  ، قل من يرزقكم من السماوا  والأرض}: ورد من قول  تعالى
ترى إلى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حـر   . ألا {لعلى هُدًى أو في ولال مبين

فإن  إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل لأ  صاحب الحق كأن  ، الجر ههنا
مستعلٍ على فرسٍ جوادٍ يركض ب  حيث يشاء وصاحب الباطلِ كأن  منغمسٌ في ظلاٍ  

..". .مثل  في الكـلا ِ  وهذا معنى دقيقٌ قلّما يراعى، منخفضٍ في  لا يدر  أين يتوجّ 
محمد محـي  : تح، المثلُ السائر في أدبِ الكاتبِ والشاعر، وياء الدين ابن الأث : ينظر

 .53 ، ص 1939، مصر، وأولادهبـي مطبعة مصطفى الحل، 2ج، الدين عبد الحميد
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ما تفطّـن إليـ    ،  لومن الحقل البلاغي زائدٌ من حيث القدرة على الاستعمال
 . لالبلاغيو  عبر العدول عن الاستعمال المتداول فيما بين البلاغة والأسلوبية

فهو من الملامح الأسلوبية الهامة في ، في البلاغة العربية المعاظلةأمّاعن مفهو  
"اعلم أ  المعاظلة قد تكو  وصفا عاروـا  : تأليف الكلا . وقد قال العلو  عنها

للمعنى وقد تكو  من عوارض الألفاظ... ولكنا إنما نذكر ههنا ما يختص بالمعاظلة 
؛ فوظيفـة المعاظلـة  .  1لاللفظية وهي من عوارض التركيب والتأليف في الكلا "

                                                 

: قـال ، ورب "ابن الأث " مثالا آخر عن العدول في استعمال الحرو  لغرض الإفادة  ل
إنما الصدقا  للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة }: هذا النوع قول  تعالىومن "

. فإن  إنما عُدل عن الـلا  إلى  {قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
لفي  في الثلاثة الأخ ة للإيذا  بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق نكره 

في  للوعاء فنب  على أنهم أحقاء بأ  تووع فيهم الصدقا  كما يووـع  باللا . لأ  ل
وفي الرقاب والغارمين : الشيء في الوعاء وأ  يُجعلوا مظِنةً لها... وسياق الكلا  أ  يقال

وسبيل الله وابن السبيل... وهذه لطائفٌ ودقائقٌ لا توجد إلّا في هذا الكلا ". فـابن  
ونلك لأ  الله عم وجل استعمل حر  ، ية في آ  القرآ الأث  لاحظ هذه اللمسة البيان

في بــي  وهـذا عـدول أسلو  ، الجر ليؤكٍّد أحقية الصدقا  لفئةٍ أكثر من فئةٍ أخرى
وهو وسيلة بيد كل متكلم وكل ، استعمال حر  الجر لتحقيق غايا  معنوية وبلاغية

وفق أغـراض  بحيث يعدل ببعض الحرو  ليستعملها ، مرسل ليتفطن إلى هذا الأسلوب
ينظـر المصـدر    وصياغا  يتفاعل معها القارئ النابـ . ، أخرى فيحقق معاٍ  جديدة

 .54 ، ص2ج، السابق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

ولكن  قال بأننا يمكـن أ   بـي، عبد المطلب انتقادا  جانبية لعلم البديع العر ـكا  ل ل
حيث أثبت أ  هناك علاقا  هامة بـين  ، في الدرس الحديثبـي نلحظ دوره الأسلو
لقد كانت محاولة البلاغيين في مجال البديع بمثابة استكشا  : "قال، البديع والأسلوبية
، ومن المؤكّد أنهم قدّموا في استكشافاتهم بعض الانجـازا  اللافتـة  ، لإمكانا  اللغة

في فهم الأداء ي بـولكن مما يؤسف ل  أنهم لم يطوّروا كل نلك وصولًا إلى منهج أسلو
الفني. كما لم يحاولوا الربط بين التوصيف الشكلي لبديعياتهم والبنية الحقيقية للعمـل  

بحيث إ  العـرب قـد   ، ي". فالبديع عند العرب هو أحد عناصر الثراء اللغو ـالأدب
أ  نظرية البـديع  : ولكن ما يؤخذ عليهم هو، قطعوا شوطا محمودا ومن هذا المجال

وكا  البديع عندهم لا يتعـدى  ، ملة كمنهج لدراسة أسلوب الكاتبعندهم غ  مكت
أ  التفس  العلمي ، ولم يتغلغل إلى ما وراء البنى اللغوية، من مجرد التوصيف الشكلي

 .303 ، صالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب: العميق للأشكال اللغوية. ينظر
 .50 ، ص03، جر البلاغة وعلو  حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأسرا، يحي بن حممة العلو   1ل
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مع اتسا  الحـرو  بالبعـد في   ، التحسين في الكلا  بحيث يبدو متآلفًا في النطق
كما لا يجدُ المتلقي تنافرًا في ، لئلا يجد المتكلم صعوبةً في النطقِ أو التعب ، المخارج

مما لاحظ  اللغويو  منذ القـديم أ  تـأليف    و"...، الحرو  أو عدِ  تقبّلٍ للمعنى
ل  وأ  التأليف بين هذه الأصول ، ع، العربية يعتمد على جذر ثلاثي ل  الكلمة

ومن هنا ، يقو  على أساس صوتي خاص يهتم بتجاور مخارج الحرو  أو تباعدها
إ  فصاحة الكلمة تقتضي نوعا من التناسق في ترتيـب الحـرو    : قال البلاغيو 

، ثل نوعا من التنافر اللفظيولذا رفضوا بعض التعب ا  التي تم، بالنسبة إلى مخارجها
. فالبلاغي يرى أ  الأصوا  لما تتجـاور ينبغـي أ     1لمستشمرا ": مثل كلمة

، تكو  منسجمة ومتآلفة فلا تجد ثقلا على اللسا  أو تعقيدًا ولا صعوبة في النطق
كما لا تجد الحرو  وقعًا سلبيا عند المتلقين. لأجل هذا عمد اللغويو  والبلاغيو  

 حيث استثنوا الألفاظ صعبة النطق منها.، الألفاظ العربية إلى تمحيص
من وإلى : وهذه معاظلة في الكلم المفردة كالأدوا  نحو "...: يقول العلو 

فإنا وقعت في الكلا  وكا  السبك ، وما شاكلها من أحر  المعاني، وعلى، وعن
اد  التنـافر  ومتى جاء  متقاربةً أف، بها تاما جاريا على جهة الانتظا  فهو حسن

.  2لوالثقل على اللسا  وكا  نلك مجانبًا لجيّدِ البلاغة ومُلحِ الكـلا  ورشـيق "  
هو ملم  بتحقيق ، فمؤلف الخطاب في العربية مثلما يراعي الكث  من قوانين البلاغة

فلا يصح أ  يُسبك الكلا  متنافرًا على صعيد ، شرط المعاظلة كأحد هذه القوانين
. ونلك لكي يلقى الاستحسا  من السامع بلغةٍ يتسم أسلوبها الكلما  أو الحرو 

، ولا يتأتّى نلك إلّا بموسوعية المؤلف في حفظ كـلا  العـرب  ، بالجمالية والتأث 
ورسائلها الفصيحة لكي يمتلك زما  التحسـين والروعـة في   ، وأشعارها وخطبها

 الأسلوب.
لاغـة العربيـة   فكا  نقطة مشـتركة بـين الب   السماق اللغويأمّا مفهو  
"يعمد المبدع إلى تكوين جملة لغوية يقـو  بعمليـتين    فعندما، والأسلوبية الحديثة

وفي الثانية يجـر   ، في الأولى يجر  اختيارا في مفردا  مخمون  اللغو : متكاملتين
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بحيث يتلاء  هذا التنظيم مع النسق الذ  يـدور فيـ    ، عملية تنظيم لما تّم اختياره
محبور  فإن  سيشتغل في المرحلة الأولية على ، فالمبدع لما يقو  بالكتابة . 1لالكلا "

وفي مرحلة ثانية يؤلف بين ، أ  يختار الوحدا  من معجم  اللغو ،  )الاستكدال
فيصـيغ  ،  )يبالمحور التركمكب هذه الوحدا  وينسق فيما بينها على مستوى 

 عمالا  التي تتيحها اللغة.بذلك تراكيب إبداعية جديدة تتنوع بتنوع مختلف الاست
ومن أهـم  ، وقد كا  للبلاغيين والنحويين العرب مفهومهم للسياق اللغو 

يتضح لنا أ  اتجاه البلاغـيين في بحـث سـياق     إن"...، الحذفالظواهر في نلك 
وما ، الحذ  وغ ه من السياقا  كا  يرمي إلى رصد الإمكانا  التعب ية في اللغة

في الكلا  الإبداعي والإخبار  على سواء. وهي إمكانا  ينتج عنها من تطبيقا  
العا  بـي وإنما تهتم بالمحيط الأسلو، تهتم بالتنوعا  التي لا تقو  على أساس فرد 

تتحرك على أساس  الصياغة لتستقر في بـي الذ  يرتبط بموقف كلامي أو نمط أد
من حيـث  ، يمنح المؤلف مجالا أسلوبيا فريدًا من نوع  . فالحذ  2لسياقا  محددة"

وفي إثبا  براعـة الكاتـب سـواء في    ، القدرةُ على التصر  في سياقا  الكلا 
من خلال ارتباط دائم بالموقف الكلامي. حيث يتحكم في ، الإخبار أ  في الإبداع

                                                 

 . لبتصر  305 ، صالبلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب  1ل

 تكتسب الكلما  علاقا  خارج الحديث... ...: "يقول سوس  عن المحور الاستبدالي  ل
فالكلما  التي تشترك في أمر ما ترتبط معًا في الذاكرة. ويتألف منها مجموعا  تتميـم  
بعلاقا  متنوعة... ونلاحظ أ  الارتباط الذ  يتألف خارج الحديث يختلف كث ا عن 

عمها نلك الذ  يتكو  داخل الحديث. فالارتباطا  التي تقع خارج الحـديث لا يـد  
فهي جمء من الذخ ة الداخلية للغة الـتي  : التعاقب الخطي. ويكو  مكانها في الدماغ

 . لبتصر  142 ، صعلم اللغة العا ، فردينا  د  سوسور: يملكها كل متكلم". ينظر

علاقـا   ، في الحديث، تكتسب الكلما : "بـيكما يقول سوس  عن المحور التركي  ل
تعتمد من جهة على الطبيعة الخطية للغة لأنها مرتبطة بعضها ببعض. وهذه الحقيقة تحول 

إ  هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة في سلسـلة   دو  النطق بعنصرين في آ  واحد...
  ويتألف السـنتاكم  Syntagmالكلا . فالربط الخطي بين العناصر تنتج عن  السنتاكم ل

تين أو أكثر... ويكتسب العنصر قيمت  في السنتاكم لأن  يتقابل مـع  من وحدتين متعاقب
. 142 ، صنفس المرجـع : أو معهما في آ  واحد". ينظر، كل ما يسبق  أو يأتي بعده

 لبتصر  
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الكلا  " ونحن نذكر قبل ابن سنان الخفاجيالصياغا  والأساليب اللغوية. يقول 
ثم نذكر تقطعها ، في معنى الفصاحة نُبذًا من أحكا  الأصوا  والتنبي  على حقيقتها

، ونش  إلى طر  من أحوال الحرو  في مخارجها، على وجٍ  يكو  حروفًا متميمة
"الكلا  عندنا ما انتظم مـن  : كما قال،  1لثم ندل على أ  الكلا  ما انتظم منها"

غ ها... وحده ما انتظم من حرفين فصاعدًا مـن   هذه الحرو  التي نكرناها أو
وإنما شرطُنا الانتظـا   ، الحرو  المعقولة إنا وقع ممن تصح عن  أو من قبيل  الإفادة

لأن  لو أتى بحرٍ  ومضى زما  وأتى بحرٍ  آخر لم يصح وصـف فعلـ  بأنـ     
، فـوق  هو أّ  الكلا  يبدأ بحرفين فما؛ . الأهم فيما نهب إلي  ابن سنا  2لكلا "

لأّ  النطق بهذه الأحرِ  يكو  متتابعًـا وغـ    ؛ ولا يسمى الحر  الواحد كلاما
ما يجعـل  ، كما لا يصح الفصل الممني بين الحرو  المشكلة للكلا ، منفصلٍ بممن

 ما نهب إلي  الخفاجي فهما متقدّما في تحليل بُنى النسق اللغو .
وأنها ليسـت  ، ة الاستبداليةنلك أّ " دراست  تقد  لنا صورة عن طبيعة العملي

ويُستبعد بها غ ها. وهـي  ، وإنما تقو  على أسس تتعين بها اللفظة المختارة، عفوية
محاولةٌ تجعل للصياغة الأدبية بعدًا لغويا ينطلق من مفهو  العلاقـا  السـياقية في   

 أو ما أُطلـق ، ثم الترقي إلى مستوى السياق العا ، حدودها الجمئية لبناء المفردا 
كما تفطّن لعمليـة  ، . فلقد تطرّق ابن سنا  لدراسة السياق اللغو  3لعلي  المقا "

حيـث  ، وهي عملية تتم بوعي المؤلف وبراعت  في الاختيار، الاستبدال التي تتم في 
يوظّف ألفاظا ويستبعد أخرى. فالنشاط وفق هذا المنحى هـو نشـاط لسـاني    

 وفق .يرتبط بالمقا  الذ  يتم التواصل ، بـيأسلو
"فـإنا  ؛ لنا أ  نتساءل على لسا  صلاح فضل؛ التوقف عنده بعد جملة ما تّم

ما طرحنا هذا السؤال المتصل بالعلاقة بين البلاغة وعلم الأسلوب على صـعيدنا  
فقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أ  البلاغة بنمعتها التقعيدية الفلسفية ، بـيالعر

، لعربية يمكن أ  تعد من قبيل علم أسلوب اللغـة وبمراحل تطورها في الدراسا  ا
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على أساس أنها في آخر صياغةٍ لعلومها الثلاثة عند الخطيب القـمويني أصـبحت   
فلا تنافر بين معطيا  البلاغـة   . 1لتشمل المعاني والبيا  والبديع بشكل متراكب"

بلاغة العربيـة  أمّا عن الإفادة التي تقدمها ال، العربية ومتطلبا  الأسلوبية المعاصرة
"بالرغم من اختلا  المعالجا  البلاغية للصور البيانيـة  : للأسلوبية ف ى فضل أنّ 

فلا يكفـي أ   ، بـيفإنها بالغة الأميية بالنسبة للتحليل الأسلو، عما ننشده اليو 
بل إنها تبدأ في اكتساب معناهـا في  ، نعثر على صور بيانية ونطلق عليها تسمياتها

عندما يتم تصورها كنظا  كامل من الوسـائل الإقناعيـة   ، لأسلوبيةإطار النظرية ا
حيـث لا   . 2لالجمالية يستخدم  المؤلف لتحقيق تأث ا  معينة على الموج  إليهم"

ثم إظهار دراسة للصور ، يجب أ  تتوقف البلاغة عند حدود انتظار صدور الخطاب
سلوبية لما تقد  خدمةً للمبدع البيانية التي يحتويها. فالبلاغة تصبح قريبة جدا من الأ

وتمنح  العبقرية في اسـتخدا   ، وجمالياتها، أثناء الإنتاج فتعين  على توجي  صياغات 
 الصور والعناصر البلاغية.

، لكن رغم كل نلك لا تمال البلاغة العربية في حاجة إلى مميدٍ من النضـوج 
نها علمٌ لم ينضج ولم "وقد كا  الأقدمو  صادقي الحدس عندما قالوا عن البلاغة إ

أ  أن  مدعو للنضج في العصر الحديث على وـوء أو نـار   ، يحترق في عصورهم
ليعبر عن مفهو  جديـد  ، تطورا  علم اللغة ومعطيا  نظريا  الأدب والجمال

. فالبلاغة حسب فضـل لا تـمال    3لورؤية مستحدثة لموقف الإنسا  من "، للعالم
، وعلـم الأسـلوب  ، الإفادة من علو  اللسـا  وإلى ، تحتاج إلى مميد من الجهد

كي تعدِّل في بعض المواقـف وتفيـد مـن    ، وغ ها من العلو  والفنو ، والأدب
 حتى تتخلص من نعتها بالمعيارية في قوانينها.، بعضها
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 ثجنيج( البلاية والأداولية
نقو  أولا بتحديد مفهو  التداول. ورد  كلمة لد.و.ل  عند ابن منظـور  

أ  مداولة على الأمر. قال ، دواليك: أخذناه بالدول. وقالوا: "تداولنا الأمر: قال
، وإ  شئت حملت  على أن  وقع في هذه الحال. ودالت الأيـا  أ  دار  : سيبوي 

كما قال ،  1لأخذت  هذه مرّة وهذه مرّة": والله يداولها بين الناس. وتداولت  الأيد 
صلى الله عليـ   ، يثٍ سمعت  من رسول اللهحدّثني بحد: "وفي حديث الدعاء: أيضا
أ  لم يتناقل  الرجال وتروي  واحـدًا عـن   ، لم يتداول  بينك وبين الرجال، وسلم
. لذا فقد ارتبط التداول بـالأقوال بـين    2لإنّما تروي  أنت عن رسول الله"، واحد

 أ  التـواتر والتعاقـب  ، الرجال سواء في الحديث أو في غ ه من مجالا  الكلا 
 والتبادل.

وآ  ريبـول   جـاك موشـلر   لصاحبي  القاموس الموسوعي للتداولية ورد في
دراسة استعمال اللغة  "...: أ  التداولية  ,Anne Reboul Jacques Moeschlerل

وإنا تحدثنا عن اسـتعمال  ، والذ  تعنى ب  تحديدا اللسانيا ، مقابل دراسة النظا 
في عملية التواصل ولا ، من حيث تأث ات ، فلأ  هذا الاستعمال ليس محايدًا، اللغة

أ  نشـ  إلى أ  بعـض   ، فعـلا ، في النظا  اللغو  في حدّ نات . فمن نافل القول
لالمش ا  الدالة على المما  أو المكا  أو الأشخاص من قبيل الآ  وهنا الكلما  

عند التبادل ، وأنا  لا يمكن تأويلها إلّا في سياق قولها. وأقل سذاجة أ  نذكّر بأننا
نبلّغ من المعاني أكثر مما تدل علي  الكلما . وليس من السانج أ  تقـول  ، اللغو 

ينتج عن  بالمقابل إدراجٌ للاستعمال في النظـا    أخً ا إ  استعمال الأشكال اللغوية
.  3لفمعنى القول يقو  على شرحٍ لظرو  استعمال أ  لأداء نلك القـول" ، نفس 

وبالتالي فمن الضرورة أ  يلصق بـ   ، فالتداولية حسب الباحثين تتعلق بالاستعمال
يها لما فالكلما  تتضاعف دلالاتها ومعان، كالسياق مثلا، عناصر أخرى غ  لغوية
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مما يؤد  بالتداولية أ  تختلف مع ، نتيجة التأويل المضاعف، تستخد  في ظر  ما
 اللغة ككيا  مجرد ومعمول عن العوامل الخارجية.

لأّ  هذا اللفظ يغطي في ، "الصعب أ  نتكلم في التداولية: يمكن القول إنّ  لمن
الواقع العديد من التيارا  والمصادر المختلفة التي تتشارك في عدد معين من الأفكار 

وهو ، الرئيسية على جانبٍ واحدٍ. لدينا انطباع أنّ  لم يغمو العلو  الإنسانية مؤخّرًا
كا  وسيلة لاستحضار الاعتبارا  على اللغة الذ  كا  قـديًما جـدًّا في   ، الآخر

وجوده. في الواقع علينا ألّا نخلط في النظر حول الظواهر اليو  باعتبارها أنّها تنتمي 
. فالتداولية كمفهو  هي أوسـع   1لإلى حقل التداولية بقانو  يشتبك معها بتعمد"

لكن مـن الأحسـن ألا   ، ويمكن أ  يشتغل هذا المفهو  على اللغة، من حقل اللغة
 Laوـمنها تفاديـا للـبس. فالتداوليـة ل     نقحم بعض المفاهيم غ  التداوليـة 

pragmatique  :علمًا يكتفي بوصف ، بالمعنى التقليد ، "ليست علما لغويا محضًا
ولكنها علمٌ جديد ، وتفس  البنى اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة

فية مشاريع معر، ويُدمج من ثمَّ، للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال
. فالتداولية تدرس وتفسـر   2لمتعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغو  وتفس ه"

لأّ  معظم الدارسين" يقر بأ  قضية ، الظاهرة اللغوية في إطار الاستعمال والتداول
التداولية هي إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغو  والتعر  علـى القـدرا    

علـم  : جديرةً بأ  تسـمى ، من ثّم، التداولية وتص ، الإنسانية للتواصل اللغو 
لأنّها تبحث دائمًا عن القوانين التي تسمح بأفضل استعمال ؛  3لالاستعمال اللغو "

ونلك بمعرفة المرسل إلي  من الخصائص التي تلم ب  كعنصـر فاعـل في   ، للخطاب
 تلقي الكلا .

تعمل اسمـا  "مفهو  يس: فهو معام تحلم  الخطابأمّا مصطلح التداولية في 
: لالتداولية  كما يستعمل صفة لمقاربة تداولية  وقيمت  على عد  استقرار شـديد 
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ونمعة ما في دراسـة  ، فهي تسمح في نفس الوقت بتعيين فن فرعي من اللسانياّ 
حيث" تهـتم بعلاقـا  العلامـا     ؛  1لالخطاب أو بصفةٍ أوسع تصور ما للغة"
أعم فنحن عندما نتحدث اليو  عن مكو  بمستعمليها واستعمالها وآثارها. وبصفة 

فإننا نش  بذلك إلى ، إ  ظاهرة ما خاوعة لعوامل تداولية: أو عندما نقول، تداولي
. فإنا كانت السيميائية  2لالمكو  الذ  يدرس مسارا  تأويل الملفوظا  في مقا "

فإ  التداولية تدرس العلاما  في ، تدرس العلامة ودلالتها وتصنيفها ونظا  اشتغالها
فإ  نلـك  ؛ التداول والاستعمال وآثارها. فالكلا  لّما يُنتج من طر  مرسل محدد

النتاج سو  يتم في مقا  محدد يساهم في توويح المقاصد وفي تلقـي العلامـا    
 اللغوية وغ  اللغوية.

اب علاقا  "لتحليل الخط: تعتبر التداولية مقاربةً هامة في تحليل الخطاب فـ
وطيدة بالتداولية متصورة في تنوع وجوهها. وهو مُجبٌر على الاعتماد دائما علـى  

وأعمال اللغة...الخ. وهو زيادة علـى  ، والإحالة الاسمية، دراسة ظواهرَ كالترابط
الـدور  ، نلك موسو  عميق الوسم بالأفكار الحاسمة للتصور التداولي للغة لتفاعلية

؛ حلل الخطاب في حاجة للتصورا  التي تطرحها التداولية. فم 3لالحاسم للضمني "
والأفعال ، والضمائر، والإحالا ، والاستعمال، كدور الروابط في تفس  الخطاب

، الذ  يحكـم بنيـا  الخطـاب   بـي كما أنها تدرس التفاعل التخاط، الكلامية
 وهو ما أتاح للتداوليـة أ  ، وتتطرق كذلك إلى دراسة مقاصد ومضمو  الخطاب

 تتبوأ مكانة مهمة في حقل تحليل الخطاب عند الدارسين.
"العلاقا  بين :   أ  التداولية تُعنى بـCharles morris" لشارل موريسيرى "

العلاما  ومستخدميها والذ  استقر في نهن  أ  التداولية تقتصر على دراسة وـمائر  
التي تستقي دلالتها مـن  هنا  والتعاب  ، التكلم والخطاب وظرفي المكا  والمما  لالآ 

،  4لأ  من المقا  الذ  يجر  في  التواصـل" ، معطيا  تكو  جمئيا خارج اللغة نفسها
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فالتداولية تدرس ومائر التكلم في الخطاب والسياق الذ  يتم في  التواصل عبر المما  
وكل عناصره التي عادةً ما تكو  غ  لغوية. فالسـياق يسـاهم في نجاعـة    ، والمكا 
والمرسل قبل التلفظ يكو  قد أجرى مسحًا لكل العوامل المحيطة التي تعطـي  ، الخطاب

 خطاب  القبول وحسن التلقي.
"يحتل الفيلسو  الأمريكي جو  س ل : جاك موشلار"، آن روبوليقول "

فلقد أعاد تناول نظرية ،   موقع الصدارة بين أتباع أوستين ومريدي John Searleل
المقاصد والمواوعا . وبالفعل : من أبعادها الرئيسية ميا أوستين وطوّر فيها بعدين

يمكننا اعتبار الأعمال اللغوية والجمل التي أنجم  بواسطتها وسيلة تواوعية للتعب  
. فلقد كا  انطلاق التداولية من تصورا  فلسفية عـن   1لعن مقاصد وتحقيقها"

  نمونجا مهما حول John Searleلسيرل  ج.ويمثل ،  J. l. austinطريق أوستين ل
فالكلا  لما يرسل فهو متضمن لأقوال تجسّد أفعـالا  ، تطبيقا  التداولية على اللغة

. وقد أثبـت التـراث    لويقصد ب  السامع بتحريك  للقيا  بشيء ما، على المتلقي
 . )الأفعال الكلاممةاستجابةً كب ةً لنظرية بـي العر

تقديم مفهو  التداولية علينا أ  نتوقف لرصد علاقـة البلاغـة العربيـة     بعد
بالتداولية. فقد ورد في كتاب "بلاغة الخطاب وعلم النص" أ  البلاغة والتداوليـة  

إ  :  Laus.Berg.hمتعاونتا  في النشاط. ولهذا" يقول الباحث الألماني لوسب ج ل
                                                 

 .33 ، صالمرجع السابق  1ل

: ورد عند "محمود أحمد نحلة" في كتاب  آفاق جديدة في البحث اللغو  المعاصر ما مفاده  ل
لو يطلق عليها أيضا نظرية الحـدث   Speech ActTheoryتعد نظرية الفعل الكلامي "

والنظرية الإنجازية  في نظر أغلب الباحثين جمءا من ، ونظرية الحدث اللغو ، الكلامي
مرحلة التأسيس : وبخاصة في مرحلتيها الأساسيتين،  Pragmaticsالتداولية لاللسانيا  

  ومرحلة النضج والضبط المنهجي عنـد تلميـذه سـ ل    J. l. Austinعند أوستين ل
أما بعد هاتين المرحلتين فقد ناشـتها  ،   وكلاميا من فلاسفة أكسفوردJ. R. Searleل

محمود : التوليدية ولسانيا  النص". ينظروبخاصة اللسانيا  ، بعض النظريا  المعاصرة
،  2002، مصر، دار المعرفة الجامعية، آفاق جديدة في البحث اللغو  المعاصر، أحمد نحلة

 .59 ص

سيكو  لنا تتبع للأفعال الكلامية وعلاقتها بالبلاغة العربية فيما يستقبل مـن البحـث     ل
 ومن هذا العنصر.
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يصلح لإحداث التأث  الـذ   ، واللغويةالبلاغة نظا  ل  بنية من الأشكال التصورية 
  أ  البلاغة V. Leitchينشده المتكلم في موقف محدد. وبنفس الطريقة يرى ليتش ل

إن أنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيـث يحـلا    ، تداولية في صميمها
إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأث  على بعضهما. ولـذلك فـإ    

ة والتداولية تتفقا  في اعتمادميا على اللغة كأداة لممارسـة الفعـل علـى    البلاغ
لكن فيم يتجلى وماهي ، فالبلاغة تدرس ووع التلقي وتقوية التواصل؛  1لالمتلقي"
 حدوده؟

"ثم إ  الخطابة تتأسس على مـا يمكـن أ  نسـمي     : يقول حماد  صمود
والتوج  إلى الجماعة في مناسبة لالمواجهة  نلك أ  الخطيب يلقي كلام  في حفل. 

معلومة وموووع مضبوط أمر عس  يتطلب من المتصدر لـ  خصـالًا نفسـية    
فـلا  ، وشخصية تشدّ أزره وتقو  عمم  ليمضي في كلام  على ما يقتضي  المقا 

كمـا أ   ، تبرز علي  علاما  الارتباك والرهبة ولا يتقطع السلك الناظم لأفكاره
 تحقيق مقصده باعتبار المعاينين ل  يتأثرو  بحد بعيد بكـل  لخلقت  وهيأت  دخَلًا في
، . فالمواجهة في التخاطب تساهم بشـدة في التواصـل   2لالظرو  الحافة بالنص"

، كملامح الوج  وحركـا  الجسـد  ، خاصة عندما تضا  العناصر غ  اللغوية
سـاهم في  حيث تجبر طبيعة هذا الجمع المتكلمَ على اختيار ألفاظ وعبارا  بعينها ت

كا  خطابـ   ، وكلما كا  كلا  الخطيب مقبولا لدى السامع، لفت انتباه السامع
 فاعلا ومؤثرا. فلا يهمل الخطيب أ  عنصر يساهم في قوة الإبلاغ.

"واستنادًا لهذا السـياق  ، يرتبط القصد في الخطاب بالسياقين المقالي والمقامي
حيـث  ، قصد المتلفظ بالخطـاب بنوعي  المقالي والمقامي ينطلق المتلقي في كشف 
إوافةً لما يكتنـف الـنص مـن    ، تشكل أدوا  النص اللغو  وخواص  التركيبية

.  3لقرائن مساعدة في كشف المقاصد والأغـراض التواصـلية للكـلا "   ، أحوال
                                                 

 .89 ، صالنص بلاغة الخطاب وعلم، صلاح فضل  1ل
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، من حيث طبيعة التراكيب والإسـناد ، فالمتحكم في الخطاب هو السياقا  اللغوية
، ثم هناك عنصر ثاٍ  وهو سياق التخاطب، الضمائروالعلاقا  التي تربط الجمل و

"فإ  كـا   ؛ حيث يُفهم القصد لدى السامع عن طريق السياقين اللغو  والمقامي
وإ  ، فحسن الكلا  تجريده عن مؤكـدا  الحكـم  ، مقتضى الحال إطلاق الحكم

فحسن الكلا  تحلي  بشيء من نلـك بحسـب   ، كا  مقتضى الحال بخلا  نلك
فحسن الكلا  ، وإ  كا  مقتضى الحال في نكر المسند إلي ، و قوةالمقتضى وعفا أ

فحسـن الكـلا    ، وإ  كا  المقتضى إثبات  على وج  من الوجوه المذكورة، ترك 
فحسن الكلا  ، وكذا إ  كا  المقتضى ترك المسند، وروده على الاعتبار المناسب

السكاكي  حسب - حيث ينبغي على مؤلف الخطاب . 1لوروده عاريا عن نكره"
ونلك بأ  يعطي السياق اللغو  القدر الذ  يحتاج  مـن  ، أ  يهتم جيدا بكلام 

ومواوع الحذ  أو الذكر وكيفية الوصل بـين  ، ف اعي أحوال الإسناد، التأليف
مع ، فللبنى الكلامية آثارها الهامة في المتلقي وزيادة قبول الخطاب أو رفض ، الجمل

وأدرك دقائق النحـو ومـوازين   ، اللغة مشافهةً لأن  تلقى، خبرة ورصيد الخطيب
 فعر  كيف يكيِّف السياق اللغو  حسب الحاجة والمقا  التواصلي.، البلاغة

"لا يخفى عليك أ  مقاما  : أمّا عن السياق المقامي ف د  السكاكي قائلا
ومقا  التهنئـة يبـاين مقـا     ، فمقا  التشكر يباين مقا  الشكاية، الكلا  متفاوتة

ومقـا   ، ومقا  الترغيب يباين مقا  الترهيب، ومقا  المدح يباين مقا  الذ ، ميةالتع
وكذا مقا  الكلا  ابتداءا يغاير مقا  الكـلا   ، الجد في جميع نلك يباين مقا  الهمل

ومقا  البناء على السؤال يغاير مقا  البنـاء علـى   ، بناء على الاستخبار أو الإنكار
وكذا مقا  الكلا  مع الذكي يغاير مقـا   ، لبيب جميع نلك معلو  لكل، الإنكار

فعلى قدر إلما   . 2لولكل من نلك مقتضًى غ  مقتضى الآخر"، بـيالكلا  مع الغ
، وكذا معرفة الموقف الذ  يتم في  التخاطب، المتكلم وفهم  لتركيب كلا  السامع

ل الأفكار قصد إفها  المتلقي وتوصي، بقدر ما يكو  التواصل فعالا ومؤديًا للغرض
إلي  بوووح وبأكثر الطرق اختصارا ونجاعةً. فالسكاكي وفق هذا التحليل يعطينا 
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لأ  معطيـا   ، درسا في التداولية التي من أهم عناصرها مراعاة سياق التخاطـب 
 السياق هي التي تحدد دورة التواصل وتساهم في حدوثها.

" عنـد  الأفعال الكلاممبة نظرية من أهم المباحث التي تحتفي بها التداولية "
كـث ا لهـذه   بـي وقد استجاب التراث البلاغي العر، الدارسين الغرب المحدثين
"تندرج ظاهرة الأفعال الكلامية تحديدا ومن الظـاهرة  : النظرية. قال صحراو 
الخبر والإنشاء وما يتعلق بها من قضايا وفروع وتطبيقـا .  : الأسلوبية المعنونة بـ
الخبر والإنشاء عند العرب من الجانب المعرفي العـا  مكافئـةً    ولذلك تعتبر نظرية

. فلقد احتفت البلاغة العربية كغ هـا   1للمفهو  الأفعال الكلامية عند المعاصرين"
حيث كانت تدرس الإنجازا  الكلامية التي ، الخبر والإنشاءبـي من العلو  بأسلو
فأسـلوب الخـبر   ؛ الإنجازا  كما تم تفس  كيفية إفادة هذه، تم تصنيفها أسلوبيا

وقد أثبتت دراسا  المحـدثين أ  نظريـة   ، يختلف في الإفادة عن أسلوب الإنشاء
 الخبر والإنشاء.بـي الأفعال الكلامية مجسَّدةٌ في البلاغة العربية عن طريق أسلو

إلى أ  ظاهرة الأفعال الكلامية تندرج ومن البلاغة  صحراوينهب مسعود 
وموووع هذا الفرع اللغو  في التـراث موجـود في آراء   ، انيالعربية في علم المع

"اعلم أ  علم المعاني هو تتبع خـواص تراكيـب   : . يقول السكاكي 2لالسكاكي
ليحترز بالوقو  عليهـا  ، وما يتصل بها من الاستحسا  وغ ه، الكلا  في الإفادة

لسـكاكي  . لقد ركم ا 3لعن الخطأ في تطبيق الكلا  على ما يقتضي الحال نكره"
"فمفهوُ  كلام  أ  دراسةَ العلمـاء العـرب   ، بهذا على مفهو  الإفادة في الخطاب
أ  التي لها دلالا  مباشرة لحرفية  أو غـ   ، مقتصرةٌ على التراكيب الدالة المفيدة

والملاحظ أ  العلمـاء  ، مباشرة لومنية  تُفهم منها أو ملازمة لها بتعب  السكاكي
انوا يركمو  على دعامة الإفـادة في دراسـتهم للجملـة    العرب عامّة كث ا ما ك

. فقد ركم العلماء العـرب   4لإن هي مناط التواصل بين مستعملي اللغة"، والنص
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على البعد التداولي للكلا  عن طريق مفهو  الإفادة الذ  يراعي السامع وأحوالـ   
قد يكـو   مع كيفية توصيل الأفكار إلي . فالكلا  قد يكو  مباشرا حقيقيا كما 

لذلك يعي المرسل مدى استيعاب المرسل إلي  لكل نـوع مـن   ، غ  مباشرٍ مجازيا
وللكلا  فاعلية ومعنى لما يكو  ، فللتعب  المجاز  ووابط  في الإفادة، أنواع الكلا 

 مفيدا ومقصودا يصب في دعم الاستعمال الذ  يراعي القوانين التداولية.
من الأوائل الذين صرّحوا  (ـه339-ـه260" ليبأبو نصر الفارابكا  "

: قال صحراو ، بنظرية أفعال الكلا  التي هي مدار النقاش لدى التداوليين الغربيين
قد صنّف العبارا  الكلاميـة  ، بصدد تقسيم أنواع المخاطبا  بـي "وهو لالفارا

عبارا  القول وعبارا  الفعل. وقد : الصادرة عن الإنسا  إلى صنفين كب ين ميا
أقوالًا وأفعالًا تتم : أ مما ابتدأ ب  الفيلسو  أوستين من اعتبار المخاطبا  نوعينابتد

"والقول الذ  يقتضي ب  شيء ما فهو يقتضي ب  إمّا : بـي. قال الفارا 1لبالأقوال"
، ومنـ  تضـرع  ، فمن  نداء، قول ما وإما فعل ما. والذ  يقتضي ب  فعل شيء ما

. فالبلاغيو  العرب كانوا  2لونهي"، وأمر، وكف، ومن  حث، ومنع، وإن ، وطِلبة
والتي ندعوها حديثا أفعال الكـلا   ، سباقين إلى فكرة أ  الأقوال ينتج عنها أفعال

كلّها ؛ والنهي، والأمر، والحث، والمنع، والطلب، الموجودة عند التداوليين. فالنداء
نا  أثر علـى  وهي ، وهي كذلك أقوال يُبتغى منها إحداث أفعال، أقوالٌ إنشائية

وقد كا  للبلاغيين تفصيل ، فأسلوب الإنشاء نو خاصية تداولية بالأساس، المتلقي
بإعادة قـراءة  بـي ما يعطي المجال لتأسيس درس تداولي عر؛ دقيق لكل تمظهرات 

 علم المعنى عند البلاغيين وفق معطيا  الدرس التداولي الحديث.
واقتضاء النطق إنمـا  ، هو فعل ما "والنطق بالقول: قائلابـي كما أورد الفارا

ثم علّق صـحراو  علـى   ؛  3ليكو  بأحد تلك الأقاويل الُأخر التي تقتضي فعلا"
يلتفت منذ نلك العصـر المبكـر إلى   بـي "ومن الطريف أ  الفارا: مذهب  قائلا
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مفهو  اللفظ الإنجاز  الذ  يتحدث عن  أوستين وس ل في عصرنا والذ  كـث ا  
اكتشا  حديث في كل من الفلسفة التحليلية والأبحاث التداولية ما يقد  على أن  

ولهذا ، . فالعرب القدامى يدركو  جيّدا أ  الأقوال يترتب عنها أفعال 1لالمعاصرة"
وهو من ناحية مكسب للبلاغة العربية حتى تفيد من آرائهـا  ، سميت أفعال الأقوال

 في حقل التداولية المعاصرة.
"رأى : فقـد ،   عند أوستين مفهو  الفعل التـأث   ومن المفاهيم التي ورد

 Acteالفعل الناتج عن القـول ل : أوستين أ  من الأفعال الكلامية نوعا ثالثا سماه

perlocutionnaireنلك بأ  لكل قـوة  بـي   أو الفعل التأث  . وقد ربط الفارا
عن القـول حـدث     )والفع  التأثيري أو الفع  الناتج.  2لكلامية جوابًا معينا"

"وكل مخاطبة يقتضي بها شـيء مـا   : الذ  يقولبـي فكره وتمحيص  لدى الفارا
فلها جواب. فجواب النداء إقبال أو إعراض. وجواب التضرع والطِّلبة بـذل أو  

وجواب السؤال عـن  ، وجواب الأمر أو النهي وما شاكل  طاعة أو معصية، منع
                                                 

 .87 ، صالتداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراو   1ل

 .88 ، صالمرجع نفس   2ل

المعجم الموسوعي للتداولية عن الفعل التأث   أو الفعل الناتج عن القول لأوستين جاء في   ل
كما هو الشأ  في حالة العمـل المتضـمن في   ، في حالة عمل التأث  بالقول: "ما مفاده
يتعلق الأمر باستعمال اللغة ولكن الفرق بين العملين يعود إلى وجـود مظهـر   ، القول

من  العمل الأول. والعلامة على مدى الاستعمال الووعي  ووعي إنشائي في الثاني يخلو
هو إمكا  التصريح بالعمل المتضمن في القول بواسطة صبغة إنشائية توافق . ومن جهة 

مثل العمل المتضمن في القول ، أخرى إنا كا  من الممكن أ  يكو  لعمل التأث  بالقول
ا. وتوجد أنواع ثلاثة مـن  فإ  هذه التأث ا  تختلف بحسب كل صنف منه، تأث ا 

 :التأث ا  ترتبط على نحو مميم بالأعمال المتضمنة في القول
إ  فهم معنى القول وقيمت  لتوافق القيمة نوع العمل المتضمن في القول  يحـدد   لأ 

 مباشرة توفيق العمل.
إ  التأث ا  المرتبطة ووعيا بالعمل المتضمن في القول يجب تمييمها عن التبعـا    لب 

 المحتملة لهذا العمل.
يرتبط النوع الثالث من التأث ا  بكو  جل الأعمال المتضمنة في القول تفـرض   لج 

القـاموس  ، آ  ريبـول ، جاك موشـلر : عملا لاحقا إنا كانت موفقة". ينظر
 .66، 65 ، صالموسوعي للتداولية
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. فالفعل التأث   النـاتج عـن    1ل "وميا جميعا قول جاز، الشيء إيجاب أو سلب
المخاطبـا   ؛ وهـو حسـب   ، بـيالقول الذ  قال ب  أوستين وُجد عند الفارا

فكلها أقـوال تأث يـة   ؛ والسؤال، والنهي، والأمر، والتضرع، الإنشائية كالنداء
تتطلب استجابة بالفعل. كما أنّها أساليب تداولية لأنها عبارة عن كلا  المقصـود  

الذ  يقو  بفعل بناءا على أقوال إنشائية ورد  على سمع . ما يشـ    من  السامع
 لإنجازا  العرب التي تستجيب لبعض أفكار التداولية المعاصرة.

وقد ورد ، كانت دراسا  السكاكي البلاغية ثرية جدًّا على الصعيد التداولي
: عن  حديث ينم عن إدراك  للسياق اللغو  علـى صـعيد الاسـتعمال مفـاده    

إني أجـد في  : العباس للكند  حين سأل  قـائلا بـي استوثقت من جواب أ "...
ثم ، إ  عبـد الله قـائم  : ثم يقولـو  ، عبد الله قائم: يقولو ، كلا  العرب حشوًا

، بـل المعـاني مختلفـة   : ونلك أ  قال، والمعنى واحد، إ  عبد الله لقائم: يقولو 
جـواب عـن   ، إ  عبد الله قائم: موقوله، إخبار عن قيام ، عبد الله قائم: فقولهم

جواب عن إنكار منكر قيام . هذا ثمَّ إنك ، إ  عبد الله لقائمٌ: وقولهم، سؤال سائلٍ
ترى المخلقين السحرة في هذا الفن ينفثو  الكـلا  لا علـى مقتضـى الظـاهر     

"وهو تقسيم تداولي قال ب  : يقول صحراو  معلقا على قول السكاكي . 2لكث ا"
  بعد اشتباه حصل لـ  في  ـه260 وأووح  للكند  الفيلسو  ل ، أبو العباس

وهو تقسيم تداولي قو  صريح لأن  يقو  على ملاحظة مقتضـى  ، قصة مشهورة
واوـطرار  ، تجاه ما يُخبر بـ   أ  مراعاة الموقف النفسي من حال السامع، الحال

وظيفتـ   المتكلم إلى تعديل الكلا  والتصر  في  حتى يلائم حال السامع ويؤد  
وهو ما عُر  عند بعض المعاصرين بالتعالق بين الوظيفة والبنية ، التواصلية الإبلاغية

. فالبنى الكلامية تتأثر بالسياق الذ  يوجـد عليـ     3لفي الأنماط المقامية المختلفة"
فقـد أدرك  ، وكل تغي  في الكلا  هو نتيجة لتغ  في سـياق التواصـل  ، السامع

ووع تداولي مرتبط بالووعية التي يحصل فيها التخاطـب.  وهو ، السكاكي المسألة
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إ  كـا   ، فلا يصدر المتحدث كلاما إلا وفي حساب  الووع الذ  علي  السـامع 
 . 1لالكلا  إجابةً عن سؤال أو إخبار عن وقائعٍ أو إنكار...

"غ  أ  أحـد  : وقد قال صحراو  عن ، من أهم عناصر التداولية "القصد"
كا  قد نكر ، ويعد من الأصوليين،  ـه476 يم الش از  ل هو إبراه، علمائنا

كلاما ينبئ عن تصور يؤسس لفكرة تداولية صريحة تعتمد هذا المعيـار وحـده   
الخبر يص  خبًرا إنا انضم إلى اللفظ : "وقالت المعتملة: . قال الش از  2للالقصد "

رسل لما يقصد بكلام  أ  . فالم 3لكما قالوا في الأمر"، قصد المتكلم إلى الإخبار ب 
أ  الخطاب وحدود ، فهو بذلك يؤسس لقوانين التداول، يخبر السامع عن شيء ما

من حيث حاجت  إلى كـلا  محـدد   ، فالفيصل في الأمر هو المرسل إلي ، استعمال 
فالأصـوليو  والبلاغيـو  يـدركو     ؛ يحو  إخبارًا أو غ  الإخبار لالإنشـاء  

الاحتكا  إلى الحاجا  المتعلقة بالـذ  يرسـل إليـ     مقتضيا  الكلا  من حيث 
الخطاب. فقد "رأى الش از  أ  مما يمكن أ  يكو  رائمًا للتمييـم بـين الخـبر    

قصد المتكلم وغروـ  مـن   ، إوافة إلى اللفظ الدال بالووع على الخبر، والإنشاء
رو  وإ  كا  غ، الخطاب. فإ  كا  غرو  الإخبار مع موافقة اللفظ إياه فهو خبر

. فالقصد هو الذ  يحدد الكلا  ما إنا كا  إخبـارًا   لغ  الإخبار فالكلا  إنشاء"
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يجد المتتبع للدراسة التي قا  بها صحراو  حول "س ل" تشابها كب ا مـع مـا قالـ       ل

مـن  ، وقد نقل صحراو  فكرةً عن س ل حول هذا، السكاكي حول تساؤل الكند 
أما بمعاي  الفيلسو  س ل فيكو  الفرق بين هذه : "" قالSens et expression: "كتاب 

فقد لاحظ س ل أ  ، درجة الشدة للغرض المتضمن في القول: الأنواع كامنا فيما سماه
، غ  أنهما تختلفا  في درجة الشـدة ، جملتين قد تتشابها  في الغرض المتضمن في القول

 لأقسم أ  بيل سرق المال : ومن ثم تتفاوتا  إنجازيًا. ومثّل لذلك بالفرق بين الجملتين
ة بين قوى لها نفس الأغراض قـد  لأظن أ  بيل سرق المال  إ  اختلا  درجة الشدو

حمل س ل على إعادة تصنيف خاص لهذه القوى على أساس هذا التفاو ". فس ل بهذا 
ويشـب  هـذا   ، يرى أ  التغي  في المبنى ينتج عن  تغي  في المعنى نتيجة مقتضيا  مختلفة

 كلاَ  السكاكي السابق حول تشاب  الجمل. وسمى س ل نلك درجـة ، التحليل لس ل
 . لبتصر  78 ، صالتداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراو : ينظر، الشدة
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فنحن نسـتعمل الأسـاليب   ، وهو مرتبط بالسامع والخطاب الموج  إلي ، أو إنشاءا
ونلك بتوجي  أسـاليب التخاطـب لـدى    ، حسب قصدنا وحاجتنا تجاه السامع

 قصدية تجاه من يوج  إليهم الكلا .فلا معنى للكلا  ما لم يحتكم إلى ال، القائل
فإ  الأساليب الإنشائية التي دُرست عند العرب مـن طـر  عـدة    ، وبهذا

عةبر  من التداولية الحديثة. يقول بـي تخصصا  وعلو  عدة قرّبت التراث العر
إلا أ  نقول أ  الأساليب الإنشائية عند العرب شكّلت حجر  "لا يسعنا...: بلخير

الأصولية والنحوية والبلاغية... وجاء تحليلهم لهذه الأساليب  الأساس في الدراسا 
دقيقًا إلى درجة أ  نظرية أوستين وس ل لا يمكن أ  نعتبرها إلّا تابعًا لمـا بحثـ    

لا يمكن أ  ننكـر فضـل الفلاسـفة في    ، وفي نفس الوقت، العرب في هذا المجال
رب من اكتشـا  تلـك   التعريف بهذا الجانب من اللغة الذ  مكّن الدارسين الع
وقد برز  إلى ساحة  . 1لالجهود الفذّة والفريدة من نوعها للعلماء العرب القدامى"

الدراسا  العربية مؤخرا أعمال متعددة لنظرية أفعال الكلا  في البلاغـة العربيـة   
الخبر والإنشاء في علـم المعـاني.   بـي نظرًا لوجود أسلو؛ وعلم الأصول وغ ها
مفتوحا لتناول هذه الأساليب وتفصيلاتها من منظور مجهـودا   حيث يبقى المجال 
والتي سيبرز من خلالها مدى ثراء المادة البلاغية على صعيد نظرية ، س ل وأوستين
 الأفعال الكلامية.

" دراسـةً قيمـةً حـول    عكد الهادي بن ظبافر الشبهري  قدّ  الباحث "
راسةٌ حديثة في التداوليـة  وهي د، لمقاربة لغوية تداولية استراتمامات الخطاب" "

وقد أفاد كث ا من البلاغة العربية القديمة بما تحملـ  مـن قـيمٍ    ، وتحليل الخطاب
"فقد نظر العلماء إلى استعمالا  اللغة في السياق من خلال : تداولية. حيث يقول

الخطابا  التي ينتجها المستعملو  من أجل إنجاز أعمـال لا تنجـم إلّا في اللغـة    
واهتم هذا الصنف بوصف استعمال اللغة من خلال التطبيق على نصوص وباللغة. 

الجرجـاني في دلائـل   : والأصول. مثل، والبلاغة، عربية ومن أبرزهم علماء اللغة
والغـمالي في  ، الإعجاز من خلال نظرية النظم والسـكاكي في مفتـاح العلـو    
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لى الثراء التـداولي  . ينبهنا الشهر  بهذا إ 1لفي الموافقا "بـي والشاط، المستصفى
بما في نلك البلاغة واللغة وعلم الأصول. نظرا لمـا كانـت   ، بـيللموروث العر

تحقق  من إنجاز العمل باللغة وفي اللغة آخذين في حسـبانهم كـل خصوصـيا     
السياق التي تساعد على الاستعمال الأمثل للكلا . ولما نذكر البلاغة العربية فـإ   

أعمال عبد القاهر والسكاكي لأنهما يمـثلا   ، بخواطرنا من أهم الأعمال التي تجول
 المرحلة التي استقر فيها الدرس البلاغي كعلمٍ مفصّلٍ وبتحديدا  دقيقة.

: ومـن أميهـا  ، استراتمامات الخطابكما تحدّث الشهر  في دراست  عن 
اللتا  تضربا  بعمقٍ في البلاغة العربيـة. حيـث عـرّ     ، التوجيهية والتلميحية

"فإ  الخطاب نا الاستراتيجية التوجيهيـة يعـدّ   : ستراتيجية التوجيهية" فقال"بالا
وتوجي  لفعل مسـتقبلي  ، ولو بدرجاٍ  متفاوتة على المرسل إلي ، وغطًا وتدخّلًا

. فاللغة وسـيلة   2لمعين... من خلال استعمال بعض الأساليب والأدوا  اللغوية"
الكلا  حتى يجبر المرسل إلي  للقيا  بيد المرسل يستخدمها باستعمال بعض أساليب 

وهي استراتيجية تعني استعمال اللغة عن طريق توجي  المرسـل  ؛ بعملٍ في المستقبل
"نجـد مـا يتعلـق بهـذه     : فهي نا  ملمح تداولي بالأساس. حيث، إلى فعل ما

الاستراتيجية مبثوثًا في دراسا  القدماء وكل دراسة تنظر إليها وفقًا لما يخصها من 
كمـا نجـدها   ، ا  إن نجدها موزعة في الدراسا  النحوية والصرفية والبلاغيةأهد

وهو ما جعل بنية الخطاب البلاغي عند ؛  3لأخذ  حيّما من دراسا  الأصوليين"
أما ، إن يمثل التمني النوع الأول، بناء على إمكا  حصول : السكاكي" على نوعين

والنداء. ولا يقتصر التمني عنده علـى   النوع الثاني فيمثل  الاستفها  والأمر والنهي
بل يـدخل فيـ  كـل أدوا     ، الخطاب الذ  يستعمل في  المرسل الأداة لليت 

ولوما. وينطلق هنا من بنية الخطاب العميقـة  ، ولولا، وهلا، ألا: التحضيض. مثل
والتي تكو  منطلقا للمرسـل في  ، وهي ما يسمي  بالتنديم، التي تمثلها هذه الأدوا 

حتى لو تأخر حصول هذا الفعل عن زمن ، المرسل إلي  إلى فعل في المستقبلتوجي  
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. تحمل الأساليب الإنشائية في العربية قدرةً توجيهيـة تجـاه    1لالتلفظ بوقتٍ بعيد"
كمـا أّ   ، فهي وسيلة كلامية تقوده إلى القيا  بفعـل في المسـتقبل  ، المرسل إلي 

ولها وقـع  ، العميق للخطاب المنجم تعمل ومن المستوى؛ أساليب الإنشاء متعددة
خاصة إنا كا  الخطاب منجمًا وفـق  ، التأث  في السامع الذ  يقو  بردود الأفعال
حيث سننقل أقوالا للسكاكي حول هذه ؛ آليا  الإقناع المقبولة لدى المرسل إلي 

 :الأنواع كما يلي
: الطلب"أما النوع الأول من : قال السكاكي الاستراتمامة التوجمهمة. ●

فتطلب كو  غـ   ، ليت زيدًا جاءني: التمني. أو ما ترى كيف تقول
: أو كيف تقـول ، مع حكم العقل بامتناع ، الواقع فيما مضى واقعًا في 

أو ، فتطلب عود الشباب مع جممك بأن  لا يعـود ، ليت الشباب يعود
، فتطلب إتيـا  زيـدًا  ، أو ليتك تحدثني، ليت زيدًا يأتيني: كيف تقول

إن ، ث صاحبك في حال لا تتوقعها ولا لك طماعية في وقوعهماوحدي
. فـالتمني حسـب    2للعل أو عسى": لو توقعت وطمعت لاستعملت

الأمثلة المذكورة عند السكاكي يمكن أ  يؤد  بالسامع إلى القيا  بفعل 
كمجيء زيد في المسـتقبل ولـيس الماوـي لأ  نلـك     ، في المستقبل
كتمني عود الشباب لمن فات  ، توجيها وليس كل التمني يؤد ، مستحيل

كما يمكن ، فقيا  التمني بالتوجي  يرتبط ببعض الحالا ، وقت الشباب
أ  نستعمل أداتي التمني "لعل وعسى" اللتا  تفيدا  إمكـا  الوقـوع   
وقيا  الاستراتيجية التوجيهية للقيا  بفعل المجيء. كما يقول السكاكي 

لاستفها  لطلب حصول في الذهن "وا: الأسالمب الطلكمة الأخرىعن 
إما أ  يكو  حكما بشيء على شيء أو ، والمطلوب حصول  في الذهن

الانطلاق ثابت أو متحقق أو موجود كيـف  : لا يكو ... كما تقول
فتحكم على الانطلاق بالثبو  أو الانتفاء ، شئت. أو ما الانطلاق ثابتا

لحصول في الخارج... فلطلب ا، لا النهي والنداء، بالإطلاق. وأما الأمر
                                                 

 .330 ، صالمرجع السابق  1ل
 .303 ، صمفتاح العلو ، أبو يعقوب السكاكي  2ل
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فلمّـا  ؛  1ليا زيد": وفي النداء، لا تتحرك: كقولك في النهي للمتحرك
، فإننا نوحي للسامع للقيا  بفعل ما في المسـتقبل ؛ نستعمل الاستفها 

هل تقومو  بهكذا أشياء؟ فإننا نؤد  بالسامع إلى القيـا   : كأ  نقول
فلمّـا نـأمر   ، الأمـر أمّا في ، خاصة إنا كانت محمودة، بتلك الأشياء

فـنحن  ، وتكو  لنا سلطة عليهم فإنهم سـينفّذو  الأوامـر  ؛ آخرين
والأمر نفس  بالنسبة ، وجهناهم للقيا  بأشياء هي أفعال ناتجة عن أقوال

فهذه أساليب تستعمل لتوجي  السامع. وقـد فصّـلت   ، للنداء والنهي
اتيجي وهي نا  بعد اسـتر ، البلاغة العربية في مختلف هذه الأساليب

 توجيهي.
يمكـن أ  نعـر     "...: الشبهري يقول الاستراتمامة التلةمحمة" " ●

الاستراتيجية التلميحية بأنها الاستراتيجية التي يعبر بها المرسل عن القصد 
إن يتجاوز المعنى ، بما يغاير معنى الخطاب الحرفي لينجم بها أكثر مما يقول 

عن  بغ  ما يقف عنده اللفـظ  فيعبّر ، قصده مجرّد المعنى الحرفي لخطاب 
. فالاستعمال الكلامي من طـر    2لمستثمرًا في نلك عناصر السياق"

المرسل قد يتعدى المعنى المقصود من هذا الكلا  مجرد المعـنى الحـرفي   
تلمِّح إلى أكثر من الكـلا  الـذ    ، وهي استراتيجية تلميحية، المباشر

نلك أكثر في التعـاب    ويتجسد، يتبادر إلى نهن السامع من أول وهلة
المجازية. وحول وجود هذه الاستراتيجية في التـراث البلاغـي قـال    

"وكانت البلاغة هي ميدانها الواسع خصوصا علـم البيـا .   : الشهر 
وتصنيفها مع التمثيل لها ، فتميم  برصد آليا  بعض هذه الاستراتيجية

، والتشبي  والكنايةالمجاز بأنواع  : مثل، بوصفها مووع الدرس البلاغي
"وكا  عبـد  : . ثم قال 3لومخالفة أصل في التراكيب بالتقديم والتأخ "

القاهر الجرجاني وأبو يعقوب السكاكي من أبرز العلماء الذين تنـاولوا  
                                                 

 .304، 303 ، صالمصدر السابق  1ل

 .370 ص ،استراتيجيا  الخطاب، عبد الهاد  بن ظافر الشهر   2ل

 .374 ، صالمرجع نفس   3ل
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بشيء من الدراسة والتحليل إن قرّر الجرجاني في نظرية الـنظم أ  مـا   
يح على مسـتوى  يستلم  غ  الظاهر. كما عرض للتلم، خالف الأصل
إن عقد فصـلًا  ، ونلك عند التعب  بالمفهو  عن القصد، معنى الخطاب

لفي اللفظ يطلق والمراد ب  غ  ظاهره  إن يدور في الأمر الأعـم علـى   
. حيث تنطبق هذه الاستراتيجية على المجـاز   1لالكناية والمجاز": شيئين
يتضـاعف فـوق    فإ  المعنى، فلما يطلق المرسل خطابًا مجازيا، بأنواع 

أ  عبر الفائض الدلالي والتلميحا  الـتي  ، حدود المعنى الحرفي المباشر
على وعي بما لدور المجازا  من   لوقد كا  عبد القاهر؛ يحويها الكلا 

فعقد بذلك فصلا للحديث عن اللفظ والمراد ب  ، استراتيجيا  تلميحية
 غ  ظاهره.

كنظرية أفعال الكلا  المجسَّـدة  ، ةً هامّةًتكتنم البلاغة بصفة عامة أبعادًا تداولي
إلى جانب مفهو  السـياق  ، الخبر والإنشاءبـي وبالضبط في أسلو، في علم المعنى

عبر دور كـل مـن الخطيـب    ، الذ  منح  البلاغيو  حيّمًا هاما من اهتماماتهم
مع مراعاة مقا  التخاطب والظرو  الممنيـة في  ، والسامع في تقوية دورة التواصل

لأ  ، الكلا  ومكا  إجرائ . ما يؤشر إلى تقاربٍ أكيد بين البلاغـة والتداوليـة  
                                                 

 .375، 374 ، صالمرجع السابق  1ل
إلا أن  على ، اعلم أ  لهذا الضرب اتساعًا وتفننًا لا إلى غاية: "قال عبد القاهر الجرجاني  ل

الكناية والمجاز. والمراد بالكناية ها هنا أ  يريد : اتساع  يدور في الأمر الأعم على شيئين
ولكن يجيء إلى ، فلا يذكره باللفظ الموووع ل  في اللغة، معنى من المعانيالمتكلم إثبا  

هو طويل : مثال نلك، ويجعل  دليلا علي ، معنى هو تالي  وردف  في الوجود فيومئ ب  إلي 
، فقد عوّل الناس في حدِّه على حديث النقل: يريدو  طويل القامة. وأما المجاز، النجاد

فهو مجاز... وأنا أقتصر ههنا على نكر ما هو أشهر من   وأ  كل لفظ نقل عن موووع 
الاستعارة والتمثيل". ففي الكناية والمجاز يقـو   : والاسم والشهرة في  لشيئين، وأظهر

فلما يتلقى السامع هذين الخطابين فإن  سيقو  ، المرسل بتأليفهما ويقصد بذلك سامعًا ما
الذين يكو  مقبولا في ، هو المعنى المباشرفأول ما يتبادر لذهن  ، بعملية تفكيك وتحليل

ثم ينتقل إلى معنى المعنى ليتم الكشف عن المعنى النـهائي  ، الكناية وغ  مقبولٍ في المجاز
وهذه النقلة في التحليل المعنو  ندعوها الاسـتراتيجية  ، المقصود من هذه الاستعمالا 

، عبد القاهر الجرجاني: ينظر ومن حقل البلاغة العربية.، وهي نشاط تداولي، التلميحية
 .67، 66 ، صمحمود محمد شاكر: قراءة وتع، دلائل الإعجاز
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وقد أُجريـت  ، البلاغة العربية تداولية في صميمها على حد تعب  الدارسين المحدثين
ولا يـمال مجـال   ، دراسا  عدة لعرب محدثين حول التداولية في البلاغة العربية

وقد زاد ، لبلاغية التراثية الممتدة عبر قرو البحث مفتوحًا نظرًا لحجم الدراسا  ا
ما ؛ المنطق والفلسفة من تفعيل التفج ا  الخاصة بالنقاش حول البلاغة مع إثرائها

 خاصة التداولية واللسانيا .، بـيأدى إلى تقاربٍ أكبر مع مناهج التحليل الغر

 ثجلثج( البلاية والحججج
اججتُـُ  أُحاجُّـ  حجاجًـا    ح: "يقال: جاء في "لسا  العرب" لابن منظور

: "والحجّـةُ : . ثم قال 1لومُحاجّةً حتى حججتُ  أ  غلبت  بالُحجج التي أدليت بها"
الحجّة الوجـ  الـذ    : الحجّة ما دُوفع ب  الخصم. وقال الأزهر : وقيل، البرها 

، التخاصمُ: وهو رجلٌ مِحجاجٌ أ  جدِلٌ. والتحاج، يكو  ب  الظفر عند الخصومة
نازع  الحجّـة. وحجّـة   : جّةِ حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجّ  محاجّة وحجاجًاوجمعُ الح
، غلب  على حجّت . وفي الحديث فحجَّ آد  موسى أ  غلبـُ  بالحجّـةِ  : يحجُّ  حجًّا

فلـيس  ، . فلقد كا  العرب قديما أمة الحجـاج  2لاتّخذه حجّةً": واحتجَّ بالشيء
وقد قدّ  ابن منظور مفـاهيم  ، الالحجاج  مفهوما غريبا عنهم لغويًا أ  اصطلاحيً

تتفق في أغلبها مع ما هو واردٌ اليو  في مفهو  الحجاج عنـد الغـرب.   ؛ للحجاج
ومن معاني الحجاج الجـدل  ، حيث يستعمل المجادل الحجج للظفر في الخصوما 

كـل توجـ    ، حيث كانت هناك تيارا  سياسية وعقائد متخالفـة ، عند العرب
فالحجج كانت تتم بالقرآ  ، بالآليا  التي كانوا يتعلمونهايحاجج ويجادل خصوم  

وخ  من يجسـد  ، والفلسفة، وعلم الكلا ، والحكم، والأمثال، والشعر، والحديث
 الحجاج هم المعتملة وغ هم من الفرق الكلامية.

فقـد ورد في  ، يعد الحجاج في الدراسا  الحديثة جمءا من تحليل الخطـاب 
يمكن أ " نميم بين الحجاج الذ  يحدد بأن  التعـب  عـن    معجم تحليل الخطاب أن 

وبين ، بل حتى في كلمة واحدة، وجهة نظر في ملفوظا  عديدة أو ملفوظ واحد
                                                 

 .228 ، ص2ج، لسا  العرب، ابن منظور  1ل

 .228 ، صالمصدر نفس   2ل
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الحجاج باعتباره طريقة خصوصية في تنظيم مجموعة ملفوظـا  ولـيس هـذا     
، نة. فالحجاج عبارة عن تعب  يتم بالألفاظ لوجهة نظر معي 1لالتحديدا  متنافرين"

، فقد يتم الحجاج بلفظة واحـدة ، وليس وروريا أ  يكو  الحجاج خطابًا طويلًا
يتم ، كما يعتبر الحجاج أسلوبًا وخاصية من خواص اللغة، وقد يتم بعدة ملفوظا 

بتنظيم محدد ن  مميما  يتصف بها عبر الخطاب الـذ  يحـو  مجموعـة مـن     
حددنا الحجاج بأنـ  محاولـة    "إنا ما: الملفوظا . كما ورد في المعجم نفس  بأن 

فمن الواوح أ  كل إخبار من شأن  أ  يضـطلع بهـذا   ، لتغي  تمثلا  المخاطَب
وكـل ملفوظـا    ، ويمكن أ  يسمى بهذا المعنى حجاجيا. فكل ملفـوظ ، الدور

متعاقبة متناسقة تقيم وجهة نظر أو ترسيمة تمثل دراستها موووع المنطق الطبيعي 
بل وحتى ، لى العمل على التأث  في رأ  شخص أو موقف تمشٍّ يرمي إ والحجاج...

. فالحجاج وسيلة بيد المخاطب ترمـي إلى تغـي     2لفي سلوك  بوسائل الخطاب"
كما تنتج ، وكل وسيلة تضطلع بهذا الدور فهي حجاج، بعض قناعا  المرسل إلي 

أ  إ  ، عن هذا الحجاج ملفوظا  تكو  متناسقة ولها علائق وخيـوط ناظمـة  
فالحجاج خطاب غرو  التأث  في المواقـف والأفكـار   ؛ اك ما ينظم الملفوظا هن

 والقناعا .

واحدٌ  "...:   هوDominique Maigueneauالحجاج عند "دومينيك منغنو" ل
مركبةً منتهيـةً.  العوامل التي تميد من اطّراد التناسق. تفترض في الواقع حادثةً  من

الحجج عبارة عن تسلسل منظم متعلق باستراتيجيا  شاملة تهد  للاندماج مـع  
الجمهور والدفاع عن أطروحة متلفِّظْ. نوع من التفاعل الشفهي معدٌّ لتغي  حالـة  

كمـا  ، . فللحجاج دور في زيادة تناسق الخطاب وانتظام  3لالإدانة لموووع ما"
وحـتى يـؤثر   ، هجا لحجج  حتى تؤد  دورها كـاملاً يعتمد المخاطِب ترتيبا ممن

 المخاطب في السامعين ويكسب تأييدا حول كلام  وقناعات .
                                                 

 .69 ، صمعجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك مانغونو  1ل

 .69 ، صالمرجع نفس   2ل
  ,Dominique Maigueneau, l’Analyse Du Discours, Hachette Supérieur, France  3ل
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 تاريخ نظريات الحاباج" كتاب" في "جم  جوتممه"، فملمب بروتون"أورد "
فهـو  ، "الحجاج من وجهة نظر لغوية بالأسـاس : " تناولبلانتان" ـل تعريفًا آخر

ن خلالها مستخد  اللغة الحصول على قبـول متلقيـ    يعرف  كعملية لغوية يحاول م
ولفهم كيفية نمو الحجـة  ، ونلك بتقديم  لسبب يجعل هذه النتيجة مقبولة، لنتيجة ما

يقو  بلانتا  بعملية مراجعة شاملة للدراسـا  المختلفـة   ، في لحظة التلفظ والتعب 
إن يـتم  ، هو اللغـة  -حسب بلانتا   - فمجال الحجاج . 1لالمخصصة للحجاج"

ونلك بالاعتماد علـى  ، بالكلا  الذ  يتخذه المرسل لفرض نتيجة على المرسل إلي 
عـبر  ، أمّا الحجة فلها وسائلها التي تنمو بها أثناء التلفظ والكلا ، الحجج والأسباب

دراسة التقنيا  الخطابية التي تسمح  خبرة المرسِل في مجال الحجاج الذ  يعر  بأنّ "
 . 2لزيادة تعلقها بالأطروحا  التي تعرض من أجـل أ  تقبلـها"   بإثارة الأنها  أو

رائد التوجـ  الحجـاجي في العصـر    ( Chaïm Perelmanل بيرلمانحيث يعتبر 
عرّ  الحجاج بأن  المجال الذ  يدرس الوسـائل والتقنيـا  الـتي     وقد، الحديث

، ويقتنع بهايستخدمها المتكلم حتى يؤثر في نهن المتلقي حول أطروحة ما حتى يقبلها 
لأن  أعاد دفع مجال الحجاج اعتمادًا على ، هو مفهو  منطقي فلسفي، فمفهو  ب لما 

 . لأعمال أرسطو البلاغية التي تتضمن التفس ا  اللغوية المنطقية للحجاج
                                                 

 .101 ، صتاريخ نظريا  الحجاج، جيل جوتيي ، فيليب بروتو   1ل

 .42 ، صالمرجع نفس   2ل

ورد في كتاب صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص عن الحجاج عند ب لمـا  مـا     ل
  في عنوا  أحد الكتب الشـه ة  1958ولد مصطلح البلاغة الجديدة نات  عا  : "مفاده

: تحت اسـم  Perelman.Ch التي ووعها المفكر البولوني المولد البلجيكي المقا  ب يلما 
ويعتمد هذا الكتاب على محاولة لإعـادة تأسـيس   : البلاغة الجديدة: مقال في البرها 

كتقنية خاصـة  ، سعالبرها  أو المحاجة الاستدلالية باعتباره تحديدا منطقيا بالمفهو  الوا
وامتداداتـ  إلى بقيـة   ، ومتميمة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي على وج  التحديد

مجالا  الخطاب المعاصر. وقد عرفت هذه المدرسة فيما بعـد بمدرسـة لبروكسـل     
إن انبثقت من دراسـة المنطـق   : وتفرعت إلى تيارا  عديدة متخالفة في الأعوا  التالية

تلبث أ  تجاوز  إلى الفلسفة... ويلاحظ عموما على مبادئها أنهـا   القضائي لكنها لم
وأنها ليسـت منبتـة الصـلة بالتقاليـد البلاغيـة      ، تدور حول وظيفة اللغة التواصلية

 .66، 65 ، صبلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: الكلاسيكية...". ينظر
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"إ  البلاغـة الجديـدة   : حيـث ، ارتبطت الدراسا  الحجاجية بحقل الخطاب
وهذه التقنيا  يتم بسطها على محـورين  ، اجتتمحور أساسا حول تحليل تقنيا  الحج

، خاصة بنيا  الحجاج الموووعة مووع التنفيذ، محور الخطاب نات ، من جهة: كب ين
ونلك في علاقت  بقصدية منتج ، محور تأث  هذا الخطاب على المتلقي، ومن جهة أخرى

ثانيـة تـتم   وفي الحالة ال، الخطاب. ففي الحالة الأولى تجر  دراسة الحجج وتصنيفها
.  1ل "Acte d’ argumentationدراسة الموقف التواصلي الذ  يمثل حدث الحجـاج ل 

خاصة مـع  ، فالبلاغة الجديدة تحتفي كثً ا بالحجاج وتعطي  مساحةً هامة في الدراسة
دراسا  شايم ب لما  ورولا  بار  الحجاجية التي انطلقت مـن أعمـال البلاغـيين    

بكثرة حول الحجاج كخطاب مورس في الحاورة الأثينية. والتي كانت تدور ، اليونا 
أولا على مستوى الخطاب نات  كأنساق مشـكلة لـ  نا    ، حيث تم وفق مرحلتين

فلمّا يؤسس المرسـل  ، وفي مرحلة ثانية أثر هذا الخطاب على المتلقي، وظيفة حجاجية
 ة.لأّ  الحجاج نو خاصية تداولي، للخطاب الحجاجي فإن  يقصد ب  المتلقي

"إ  : اعتبر الكث  من الدارسين الحجاج مبحثا ينتمي إلى حقل التداولية حيث
أخذ الحجاج في الاعتبار في الدراسا  التداولية هي خصيصةٌ للسنوا  الثمانين من 

تشهد على نلك البيبليوغرافيا وتووح  المفاهيم. إن يجمع جـو   ، القر  العشرين
أما روبار مارتا  فيدمج مفهو  ممكن الوقـوع في  ، بليم غرايم بين المنطق والحجاج

وقد عاد أوزفالد ديكرو أخً ا إلى مفهو  المواوع لوصف آليـا   ، نظريت  الدلالية
كما يـدرس الحجـاجُ   ، . فالتداولية تدرس اللغة في الاستعمال 2لاللغة الحجاجية"

صـف   وللحجاج منطق خاص يحكم  أدى بالدارسين لو، الخطاب وأثره في المتلقي
 ورصد آليات .

وحسب "صابر الحباشـة"  ، ارتبط الحجاج إنًا بأعمال اللسانيين والتداوليين
"إ  أعمال أوزفالد ديكرو وجو  كلود انسكمبر تتميم عن النظريا  التداولية  ـف

إنهما يعتبرا  أ  هذه القطبيا  الحجاجيـة ليسـت   : الأخرى بمصادرة مخصوصة
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اللغة بوصفها أساسًا لكل دلالة. إ  الحجـاج   ولكنها مسجلة في، مضافةً للملفوظ
ولكن  أسـاس  ، في نظر هذين اللسانيين لم يعد نشاطًا لسانيًا من بين أنشطة أخرى

يعتبر الحجاج أحد آليا  اللغة بتقنيات  ؛  1لالمعنى نفس  وأساس تأويل  في الخطاب"
لي وتأويلي تتضـح  إن يُدخل السامع في مجال دلا، وأساليب  في التأث  في المرسل إلي 

 حدوده وملامح  ومن الحقل التداولي بمعين اللسانيا .
"ليس : وقد قال الحباشة في شأ  هذه العلاقة، للبلاغة علاقة وثيقة بالحجاج

بل هو ترسانة مـن الأسـاليب والأدوا  يـتم    ، فنا يواز  البلاغة/الحجاج علما
ولذلك فمن اليسـ   ، دية... افتراوها من البلاغة لومن غ ها كالمنطق واللغة العا

الحديث عن اندماج مع البلاغة في كث  من الأساليب. ولما كا  مجال الحجاج هو 
فقد كا  من مصلحة الخطاب الحجاجي أ  يقـو   ، المحتمل وغ  المؤكّد والمتوقع

، فالبلاغة دعامة للحجـاج ،  2لطرح  بالاعتماد على الأساليب البلاغية والبيانية"
ولمـا  ، بعض الحالا  أ  يص  الحجاج بلاغةً ويتكلم بلسا  حالهـا  كما يمكن في

لأ  المرسل إلي  قد يقبـل  ، كا  الحجاج يتوج  إلى مخاطبٍ بخطاب مجهول النتيجة
فإ  من مصلحت  أ  يستند إلى معطيا  البلاغة ، هذا الخطاب الحجاجي أو يرفض 
"الأساليب البلاغية قد يتم عملها عـن سـياقها   : وثرائها في التأث  في الآخر. لأّ 

بل تؤد  وظيفةً إقناعية استدلالية لكمـا  ، البلاغي لتؤد  وظيفةً لا جمالية إنشائية
هو مطلوب في الحجاج . ومن هنا يتبين أ  معظم الأساليب البلاغية تتوفر علـى  

عـاد  ولإنجاز مقاصد حجاجية ولإفـادة أب ، خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية
ويمكن أ  ، كالوظيفة الجمالية والتعب ية؛ فالبلاغة تتضمن عدة وظائف؛  3لتداولية"

، بالإقناع والاستدلال وميا لـب الحجـاج وجـوهره   ، تؤد  الوظيفة الحجاجية
وتيس  ، والبلاغة بترسانتها الأسلوبية يمكن أ  تؤد  أغراوا عدة في دعم الحجاج

فتصبح البلاغة وفق نلك حجاجيـة  ، ي لإقناع الإقناع بتركيم المقاصد على المتلق
 تداولية.
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وسو  نحاول أ  نرصـد تلـك   ، بالحجاجبـي حفِل التراث البلاغي العر
العلاقة التي تربط البلاغة العربية بالحجاج اعتمادًا على دارسين محدثين عرب وآراء 

"الجـاحظ"  بــي  لعلماء عرب تراثيين. ومن أهم الأقطاب الأوائل للحجاج العر
، "تناول استراتيجية الإقناع في كتاب  البيا  والتبيين: الذ  قال "الشهر " عن  بأنّ 

ولم يقتصر ، إن فصّل القول فيما يخص الخطيب من صفاٍ  جسديةٍ وملكاٍ  نهنيةٍ
مـن حـلاوة   ، حديث  على تعداد مميما  الخطيب الإيجابية التي تمنحُ خطاب  القبول

التنبي  على الخصائص السلبية التي تضـعف مـن    بل فطِن إلى، القول والحذق في 
فالجاحظ يعي دور البلاغـة في الحجـاج    . 1لموقف  مثل العيوب النطقية والعي"

فلكي يتم الإقناع ، مثلما كا  بلاغيا ولغويًا، لأن  متكلم ومحاجج معتملي، والإقناع
لباس بنجاحٍ يعطي الجاحظ الدور في نلك للخطيب سواء من المظهر الخارجي كال

، الذكاء والفطنـة والتعقـل  : أممن صفا  داخلية كالملكا  الذهنية مثل، والهيئة
ويضا  إلى نلك حسن اختيار العبارا  والألفاظ الفصيحة التي تؤد  الغـرض  

كعيـوب  ، كما وعى الجاحظ العناصر التي تعطّل الوظيفة الإقناعية، وتحدث الأثر
مندمج مـع  بـي في الحجاج العر ما أسس لدرسٍ، النطق والعي والتشدق واللحن

 الدراسا  البلاغية.
"وكا  خطـاب المنـاظرة في التـراث    ، مارس العرب الحجاج في خطاباتهم

إن بـرز   ، ومازال من أهم أنواع الخطاب الذ  ينتج  المرسل للإقناع، بـيالعر
من وتبرز في  سما  الكفاءة التداولية والقدرة على توظيفها طبقًا لما يتطلب  السياق 

أجل بلوغ هد  الخطاب الكلي الذ  يصبوا إلي . فالإقناع هو المطلب الأسـاس  
. وطبيعيٌ أ  يكو   2لمن الخطابا  التي تدور بين هؤلاء الذين تختلف توجهاتهم"

كما أنهـا  ، لأنها أمة فكرٍ ونقدٍ وإقناع، الحجاج البلاغي سمة مميمةً لحضارة العرب
يـدعو إلى المجادلـة    -كذلك-ولأ  القرآ  ، حضارة تراثٍ لغو  وبلاغي بامتيازٍ

بالحسنى في الدين الإسلامي. وبسبب اختلا  التوجها  وتعدد الفرق الكلاميـة  
تطور أسلوب المناظرة وأصبح كل توج  يستعمل كل الحجج لـدحض أفكـار   
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كما أ  الأسلوب البياني الذ  يتمتع ب  المناظرو  زاد من ثراء هذا الفـن  ، المجادِل
 الاستعمال والإقناع. على صعيد

، يمكن أ  نلمسَ مجهوداٍ  أخرى في الحجاج عند الدارسين العرب القـدامى 
"الاستشهاد على نلك ببعض جهود القدماء على سبيل المثـال لا  : حيث نستطيع

حيث نكر ما ينبغي للمنـاظر أ   ، ومنها ما فعلُ  الباجي في مقدمة منهاج ، الحصر
أن  لم يُغفل ما ينبغي أ  يراعيـ  المرسـل في حـقِّ     يتأدب ب  مع المرسل إلي  بيد

 ـ474-ـه403ل"أبو الولمد الكاجي" . فقد كا   1لنفسِ "   دارسًـا ملمًّـا   ـه
حيث نكر أن  على المناظر أ  يتّصف بممايـا تؤهلـ  لقبـول    ، بالحجاج وحيثيات 

، وهي آراء نا  صبغة تداولية للخطـاب الحجـاجي  ، مناظرت  وحجج  الإقناعية
فيمكن للمرسل أ  يعدّل من موقف المرسل إلي  بتمظهرا  ومواصفا  شـكلية  

أ  يتوقر في جلوسـ    ولغوية تمنح خطاب المحاجج القبول. كما" ينبغي للمناظر...
فإ  نلـك  ، ولا ينمعج من مكان  فينسب إلى الركّة والخرق ولا يعبث بيده ولحيت 

س  لأ  نلك يقطع  وينسـب  ولا يكثر الصياح حتى يشق على نف، يذهب بالوقار
وكا  بين نلك ، ولا يخفي صوت  جدًّا فينسب من  إلى وعف المنّة، من  إلى الضجر

ويُقبـل  ، فإ  نلك يدعو إلى المقت، ولا يشغف بكلام  ولا يعجب بجدال ، قوامًا
فإن  ربما با  ل  ، ويحسن الاستماع إلى كلام ، فإن  أحسن في الأدب، على خصم 

فيكو  عونًا ل  على نظره ولا يسمح في النظر ولا ، ه ل  على فسادهفي كلام  ما رآ
كا  يـدرك  ، . فالباجي بهذا التوصيف للحجاج 2ليثق بقوت  ووعف خصم ..."

الخصائص الشكلية واللغوية التي تؤثر في المتلقي وتجعل  يقبل الخطاب الحجـاجي  
، الصـو  وعـد  الصـياح ورفـع    ، وقلة العبث، والسكو ، فالوقار، للمرسل
كلها صـفا   ؛ وعد  استصغار الخصم، وحسن الإقبال، وعد  الغرور، وجهارت 

بلاغية وتداولية للخطاب الحجاجي. وكتاب الباجي لالمنهاج في ترتيب الحجاج  
وفتح لمجالا  هامة علـى صـعيد   ، بـيخطوةٌ كب ةٌ في النهوض بالحجاج العر
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ي قد عرض في  كـل خصـائص   لأ  الباج، القراءة التداولية للحجاج في التراث
 الحجج وكيفية الاستدلال وبناء القياسا  الُخطبية.

، لقد قا  الباجي بعرض للمصطلحا  المتعلقة بالخطاب الحجاجي وشـرحَها 
هو اللفظ الجـامع  : وبيا  حقيقت . الحد، "أول نلك معرفة الحد: حيث نذكر أميها

محلـ  الـرأس   : وقال أبو حنيفةبعض العلو  الضرورية ومحل  القلب. : والعقل، المانع
أفلم يس وا في الأرض فتكو  لهم قلوب }: والدليل على القول الأول قول الله تعالى

تردد الكلا  بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قول  : ... والجدل{يعقلو  بها
وهـو الحجّـة   ، ما صحّ أ  يرشد إلى المطلـوب : وإبطال قول صاحب ... والدليل

: هو الدليل... وقد يكو  المحتج بالدليل... والبيـا  : السلطا . والدلالةوالبرها  و
صر  الكلا  عـن  : ما رُفع في بيان  إلى أبعد غايات ... والتأويل: الإيضاح. والنص

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس... : ظاهره إلى وج  ما يحتمل ... ودليل الخطاب
تستعمل في الحد : و أبلغ من ... والحقيقة.. تنبي  اللفظ على ما ه:.وفحوى الخطاب

. ينبغـي   1لكل لفظٍ تجوّز ب  عـن مووـوع ..."  : وتستعمل ود المجاز... والمجاز
ومن هذه ، للمحاجج إن  أ  يكو  متسلحا بموسوعية معرفية تؤهل  لممارسة المناظرة

و  ومنها ما هو فلسفي منطقي. فلما يك، الموسوعة ما هو بلاغي ومنها ما هو ديني
المناظر بصدد بناء الخطاب الحجاجي فعلي  أ  يأتي بالحجة والبرها  مـن القـرآ    

وكلها وسائل تداولية تعطي للكلا  الحجاجي تقـبلا لـدى   ، وبالبلاغة ومن المنطق
السامع وزيادة في التأث  وتغي  للقناعا . كما أّ  للخطاب الحجاجي خصوصيا  

وهوما دعا الباجي إلى ترتيـب  ، غية الأخرىتنظيمية تختلف عن بقية الخطابا  البلا
 الحجاج كمجال ل  خصوصيات  اللغوية والمنهجية.

كا  العلماء العرب في البداية مختلفين حول مدى مشروعية المنـاظرة الـتي   
وهو خلاٌ  نشأ بـين الأصـوليين   ؛ كفن ل  ووابط بـي أسست للحجاج العر

وبـين منفـتحين علـى    ، عربيـة الرافضين لدخول مجالا  غريبة على الحاورة ال
ويرو  في الحجاج مكسبًا للحضارة العربية الإسلامية. قـال  ، الحضارا  الأخرى

"وقد أدّ  دراسة الخطـاب حسـب أحـوال الجمهـور إلى     : محةد العةري""
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، الاختلا  بين دارسي الخطاب القرآني من الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانيـة 
والسلفيين لالأصوليين  المسلمين. نجد أصداء هذا الاختلا  بيّنًا في رد ابن القـيم  

. فقد كا  "ابـن رشـد" يـرى أ      1لعلى ما جاء في لفصل المقال  لابن رشد"
"وإنا تقـرر أّ   : الحجاج وتعلم  ورور  بالنسبة للشريعة الإسلامية. حيث يقول

وكا  الاعتبـار لـيس   ، واعتبارها ،الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودا 
أو ، وهذا هو القياس، واستخراج  من ، استنباط المجهول من المعلو : شيئا أكثر من

وبـيّنٌ أ  هـذا   ، فواجبٌ أ  نجعل نظرنا في الموجودا  بالقياس العقلي، بالقياس
هو أتّم أنواع النظـر بـأنواع   ، الذ  دعا إلي  الشرع وحثّ علي ، النحو من النظر

وهو المسمى برهانًا. وإنا كا  الشرع قد حثّ على معرفـة الله تعـالى   ، ياسالق
لمـن أراد أ   ، أو الأمر الضرور ، وكا  من الأفضل، وسائر موجودات  بالبرها 

أ  يتقد  أوّلًا فيتعلم أنـواع  ، وسائر الموجودا  بالبرها ، تبارك وتعالى، يعلم الله
، بـيلبرهاني القياس الجدلي والقياس الخطاوبما يخالف القياس ا، البراهين وشروطها
. يدعو ابن رشد وفق هذا المنحى إلى تعلم الحجاج واستعمال   2لوالقياس المغالطي"

لأ  الحجاج حسب  يكشف عن المجهول من ، في الشريعة وفي معرفة الله جل وعلى
بحقل  المعلو  عن طريق القياس والبرها . ثم يذكر مجموعةً من المصطلحا  المتعلقة

والمغـالطي. وكلـها   ، بــي والخطا، والجـدلي ، القياس البرهاني: مثل، الحجاج
 مصطلحا  لها ما يقابلها في الحجاج عند الدارسين الغرب المحدثين.

عند العرب القدامى من أهـم الأسـباب الـتي    بـي لقد كا  الصراع المذه
، الذين أسسوا لـ  ويعتبر "الحسن البصر " من الأوائل ، ساميت في تطور الحجاج

هـو  ، "فالحسن البصر  الذ  يعتبر شيخ الخطباء الوُعَّاظ في عصره: قال العمر 
وهو يـؤرّ  لبدايـة   ، أيضًا من أوائل من خاووا بنثرهم موووع المحاجّة المذهبية

.  3لالخوض في القضايا المذهبية في رسالةٍ موجهة إلى عبد الملك على يد الحجَّـاج" 
                                                 

مدخل نظر  وتطبيقي لدراسـة الخطابـة   ، في بلاغة الخطاب الإقناعي، محمد العمر   1ل
 .36، 35 ، ص 2002، المغرب، 2ط، أفريقيا الشرق، العربية

دار ، محمد عمارة: تح، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ابن رشد  2ل
 .24، 23 ، صالقاهرة 3ط، المعار 
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ختلا  التوجها  المذهبية واحتدا  النقاشا  أخذ يحدّ مـن  فلمّا رأى البصر  ا
نلك بالدفاع عن منهج السلف في معرفة الله عمّ وجلّ. فقد قـال البصـر  في   

والقليل ، فإ  الأم  أصبح في قليل من كثٍ  مضوا: أما بعد، "سلاٌ  عليك: الرسالة
واسـتنّوا  ، مـر الله وقد أدركنا السلف الذين قاموا لأ، من أهل الخ  مغفولٌ عنهم

ولا ألحقوا بالرب تعالى إلّا ، فلم يبطلوا حقًّا، بسنة رسول الله صلى الله علي  وسلم
وما }: وقول  الحق، ما ألحق بنفس . ولا يحتجو  إلّا بما يحتج الله تعالى ب  عن خلق 

 لأن  تعالى، ولم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبين  {خلقت الجن والإنس إلّا ليعبدو 
لأنهـم  ، ولم يكن أحدٌ في السلف يذكر نلك ولا يجادل فيـ  ، ليس بظلّاٍ  للعبيد

يثني ، حيث راسل الحسن البصر  عبد الملك بن مروا  . 1لكانوا على أمرٍ واحد"
في صـفات   ، علي  أوّلًا ويلحق  بالأسلا  الذين كانوا لا يجادلو  في الله عمّ وجل

يأتي أناس يختلفو  ويتناظرو  في أمورٍ كانت وخلق  وما كتب  الله عم وجل لخلق  ل
عند من سبقهم واحدةً متفقا عليها. فالخلافا  الدينية حسب البصر  هي مـن  

 أنكت الحجاج والمناظرا  وساميت في وجودها.
حيـث كانـت   ، تحدث العمر  عن الخطابة القضائية الحجاجية عند العرب

فالحجاج عند ، بلاغية وتداولية هامةوهي تحمل قيمًا ، تمارس في حياتهم الاجتماعية
ولهذا سنستشهد ببعض الخطب لنرصد ؛ العرب كا  ممارسةً أكثر من  تنظً ا وتقنينًا

تلـك  ، ومن نمانج الخطابا  الحجاجية القضـائية ، ملامح الحجاج البلاغي فيها
الأسود الدؤلي" وزوجت  الـتي طلّقهـا   بـي الخطبة أو المحاكمة التي جر  بين "أ

فجـاء   ، فاشتكت من  إلى "زياد" والي البصرة آنذاك، ما في كفالة الولدوتخاص
 :كما يلي
الأسود الدؤلي وبين امرأت  كلاٌ  في ابنٍ كا  لهمـا  بـي " جرى بين أ ●

: فسار إلى زياد وهو والي البصرة. فقالت المرأة، وأراد أخذه منها، من 
وثـديي  ،   فناءهوحجر، كا  بطني وعاءه، هذا ابني، أصلح الله الأم 

، فلم أزل بذلك سبعة أعـوا  ، وأحفظ  إنا قا ، أكلؤه إنا نا ، سِقاءه
                                                 

، المكتبة العلميـة ، العربية الماهرةجمهرة رسائل العرب في عصور ، أحمد زكي صفو   1ل
 .233 ، صلبنا ، 2ج
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وأمّلت ، واستوكعت أوصال ، وكمُلت خِصالُ ، حتى إنا استوفى فصالُ 
فقد ، فآدِني أيها الأم ، أراد أ  يأخذه مني كُرهًا، ورجوُ  دفع ، نفع 

هـذا ابـني   ، اللهأصلحك : وأراد قسر . فقال أبو الأسود، را  قهر 
، وأنا أقو  علي  في أدبـ  ، وووعتُُ  قبل أ  تضعُُ ، قبل أ  تَحملُ ، حملتُ 

، حتى يكتمـل عقلـ ُ  ، وأُلهم  حِلمي، وأمنح  علمي، وأنظر في أَوَدِه
وحملتـ   ، حِمل  خِفًّا، صدق أصلحك الله: ويستحكمَ فتَلُُ . فقالت المرأة

أُرددْ علـى المـرأة   : فقال ل  زيادوووع  شهوةً وووعتُُ  كُرهًا. ، ثقلًا
إنّها امرأةٌ عاقلةٌ : فهي أحق ب  منكَ ودعني من سجعِكَ. أو قال، ولدها

 . 1ليا أبا الأسود"
"احتجّت المرأة في هذه المرافعة بما : علّق العمر  على هذه المرافعة فقال 

كما حاولت ، وما سبّب لها من عناء تريد جماءه، بذلت  في تربية الطفل
لتأث  بما سيصيبها من حرما  إنا ما انتمع منها ابنها بعـد أ  أمّلـت   ا

ثم ، نفع . واعتمد أبو الأسود على المغالطة أوّلًا ليوهن حجـج المـرأة  
وانتبـهت المـرأة إلى وـعف    ، احتجّ بمصلحة الطفل وتربيت  الرجولية

ثم إنهما ، الأسود فعاد  لتستغل  ودّهبـي الجانب الأول من مرافعة أ
. فالخطابة الحجاجية كانت من أبـرز   2لي"ـا اعتمدا التأث  الأسلوبمعً

وقد نبّـ  ب لمـا  إلى   ، أنواع الخطاب عند اليونا  ودارسيهم البلاغيين
ونهل الكث  من عند اليونا  حول هـذا  ، أميية هذا النوع من الخطابا 

 الموووع في دفع البلاغة الجديدة. ونحن من خلال هذه المنـاظرة الـتي  
جر  بين المرأة والدؤلي نلاحظ مدى البراعة في استخدا  الأسـاليب  

فالمرأة تعمـد إلى إثـارة الـوالي    ، البلاغية في التأث  على والي البصرة
حـتى  ، عبر وصف عنائها في تربية الولد والآمال المعلقة عليـ  ؛ عاطفيا

إلى  وفي الوقت نفس  يعمدُ الدؤلي، ترجّح الكفة إليها في الظفر بكفالت 
                                                 

مطبعـة  ، 02، ججمهرة خطب العرب في عصور العرب الماهـرة ، أحمد زكي صفو   1ل
 .377، 376 ، ص 1933، القاهرة، 1ط، وأولادهبـي مصطفى الباني الحل
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من غ  أ  يصل إلى مستوى التأث  الذ  كانت تملك  ، الأساليب عينها
كمـا  -المرأة فرجّحت الكفة لها وربحت القضية. وقد كا  أرسـطو  

يعي دور الحجاج الجيد في استمالة الحكا  ونيل تأييدهم بالإقناع  -رأينا
، والرجـاء ، والخو ، والمحبة، كالرأفة، وإثارة النوازع المتعلقة بالسامع

وهذا ما تجسَّدَ في الخطبة التي رويناها من خلال إثارة عاطفة الرجـاء  
 وأمل رجوع الولد.

 وهـي الـتي   ، الشـاهد  ، المثـال ، لالقياس: أمّا وسائل الحجاج فهي 
"تشترك هذه الوسـائل  : تؤدّ  إلى انسجا  الخطاب الحجاجي. حيث

نسجا  مـع مبادئـ    لالقياس والمثال والشاهد  في دعوتها العقل إلى الا
لالسببية وعد  التناقض...  أو مع العالم الخارجي المحيط ب  بما في  مـن  
قيم ومواوعا  اجتماعية ورصيد ثقافي ونصوص مقدّمة وتشـريعا   

، . إنها وسائل تؤد  بالعقل إلى الانسـجا   1لوقوانين ومصلحة عامة"
 اسـق  بمعنى تجعل العقل يقيس القضـايا المطروحـة في الحجـاج بالتن   

 كما تمتـد هـذه الصـور إلى    ، حتى يخد  كل جمء منها الجمء الآخر
العالم الخارجي حتى تتوافق مع  وتستدل ب  علـى صـدق القضـايا    

 ودعمها.
أو المضمر" عنـد  بـي أو "القياس الخطا، "القياس" ـأمّا فيما يتعلق ب 

 "ففي:  Havetفيعرّف  العمر  انطلاقًا من "هافت" ل، الدارسين المحدثين
يقو  القياس ، حين يقو  القياس المنطقي على الاستنتاج العلمي الصار 

وعلى هذه الاحتمالا  التي ، على الرأ بـي أ  القياس الخطا، المضمر
فالقياس المضمر هـو قيـاسٌ يقـو  علـى     ، تكفي في معالجة الأمور

فالقياس المنطقي يعتمد علـى الاسـتنتاج العلمـي     . 2لالاحتمالا "
وفيـ   ، من انشغالا  المفكرين والفلاسفة وعلماء المنطقوهو ، الصار 

ما يقـل في دراسـة   ، الكث  من التجريدا  الرياوية والدقة والرموز
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أما القياس المضمر ، الخطابا  الحجاجية التي يستعملها الأناس العاديو 
فهو كثٌ  عند ؛ المعتمدُ على ربط الآراء والاستنتاج منهابـي أو الخطا
وهو كثٌ  في ، لبلاغيين والكث  من المتكلمين يفقه  ويعمل ب الخطباء وا

خطب العرب ورسائلهم. فلمّا يربط السامع بين قضيتين أو عدة قضايا 
فإن  يستطيع أ  يقو  باستنتاج الاحتمـال المقصـود مـن الخطـاب     

بــي  "القيـاس الخط  ـلبـي الحجاجي. ولنا أ  نمثّل بنمونج خطا
"الحسين روي الله عن " ورد  في كتاب  من خلال خطبة، لالمضمر "

 :"جمهرة خطب العرب" جاء فيها
فحمد الله وأثـنى  ، بالبيضة " وخطب الحسين أصحاب  وأصحاب الُحرِّ ●

من : إ  رسول الله صلى الله علي  وسلم قال، أيها الناس: ثم قال، علي 
مخالفًـا لسـنة   ، ناكثًا لعهد الله، رأى سلطانًا جائرًا مستحلاًّ لحر  الله

فلم ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوا ، رسول الله صلى الله علي  وسلم
كا  حقًّا على الله أ  يُدْخِلَُ  مُدْخَلَُ . ألا وإ  ، يغيّر علي  بفعلٍ ولا قول

وأظهـروا  ، وتركوا طاعـة الرحمـا   ، هؤلاء قد لمِموا طاعة الشيطا 
وحرّموا ، وأحلّوا حرا  الله، لفيءواستأثروا با، وعطّلوا الحدود، الفساد
وقدمت علـي رسـلكم   ، وقد أتتني كتبكم، وأنا أحق من غ ، حلال 

فإ  تممتم على بيعتكم تصيبوا ، ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني
وابن فاطمة بنت رسول الله صـلى الله  ، وأنا الحسين بن علي، رشدكم

، فلكم فّي أسـوةٌ ، كموأهلي مع أهلي، نفسي مع أنفسكم، علي  وسلم
وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمر  ما ، وإ  لم تفعلوا ونقضتم عهدكم

والمغرور ، وأخي وابن عمي مسلمبـي لقد فعلتموها بأ، هي لكم بنكرٍ
ومن نكـث فإنمـا   ، ونصيبكم ويعتم، من اغترَّ بكم فحظّكم أخطأتم

 وسيغني الله عنكم والسـلا  علـيكم ورحمـة الله   ، ينكث على نفس 
 . 1لوبركات "
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"ويمكـن الاكتفـاء   : استخرج العمر  "قياسًا خطبيًا" من هذه الخطبة فقال
 :باستخراج قياس أساسي في هذه الخطبة وهو

 من رأى سلطانا جائرًا ولم يغ  منكره نال  العقاب.: (1) المقدمة ●
بنو أمية جاروا عن طريق الـرحمن وسـاروا في طريـق    : (2) المقدمة ●

 الشيطا .

وإلّا نمل العقاب. وأنا قـد قـائمٌ   ، يجب تغي  منكر بني أمية: النتماة ●
 . 1للذلك اعتمادًا على بيعتكم ونصرتكم"

فالحسين روي الله عن  كا  يعر  كيف يوج  هذا الخطـاب الحجـاجي   
وقد استنتج العمر  قياسًا خُطبيًا ، ببلاغت  وبديهت  وقدرت  على التأث  في السامعين

ثم ، فقد قدّ  الحسين روي الله عن  لكلام  بافتتـاح ، هذه الخطبةلمضمرًا  ومن 
وحرّمـوا  ، ينتقد ويهجو بني أمية فيها بأنهم أحلّوا الحـرا  ، انتقل إلى مقدّمةٍ ثانية

وخرجوا عن حدود الله. ليصل إلى نتيجة مبنية علـى  ، واستأثروا بالفيء، الحلال
، لأننا مأمورو  بـذلك ، ة من الحكمإنّ  ليجب إزالة بني أمي: المقدمتين السابقتين

فالعرب كانوا يعرفو  كيف يضمنو  خطبهم الإقناعية بالقياسا  الخطبية المضمرة 
 وتملك زما  قبول  للخطاب الحجاجي.، لكي تلقى قبول السامع

"يقو  المثل في الخطابـة  ، وكما للخطبة دورها الحجاجي عبر المنطق والقياس
والمثل هو حجّة تقو  علـى  ، و المثل هو استقراء بلاغيأ، مقا  الاستقراء في المنطق

المشابهة بين حالتين في مقدمتها ويراد استنتاج نهاية احـديها بـالنظر إلى نهايـة    
وهـو اسـتقراء   ، . فالمثل لالمثال أو الأمثال  يقابل الاستقراء في المنطق 2لمماثلتها"
وفي  ، ولتقوية الحجاجعبارة عن حجة يستخدمها الخطيب لميادة الإقناع ، بلاغي

كأ  نسرد قصّةً على لسا  الحيوا  ونريد أ  نسقطها علـى  ، مشابهة بين حالتين
والووع الذ  تنطبق علي  يعتـبر  ، فالقصة التي نسردها تعتبر مقدمّةً أولى، واقعٍ ما

بأ  الحال ستؤول إلى ما آلت إلي  القصـة  ، فنستخلص منهما نتيجة، مقدمةً ثانية
 الممثّل بها.
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كا  العرب القدامى مدركين دور المثال في تقوية الخطاب الحجاجي وزيادة 
"فأما الحكماء والأدبـاء  : وقد روى "قدامة بن جعفر" قولًا في نلك مفاده، إقناع 

بالنظائر والأشـباه  ، ويبينو  للناس تصر  الأحوال، فلا يمالو  يضربو  الأمثال
ولذلك قال الله ، طلبًا وأقربُ مذهبًاويرو  هذا النوع من القول أنجح م، والأشكال
: وقال، لسورة الإسراء  {لقد وربنا للناس في هذا القرآ  من كل مثلٍ}: عمّ وجلّ

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم ووربنا لكم }
فعلت العلماء نلك لأ  الخبر في نفسـ  إنا كـا     لسورة إبراهيم . وإنما {الأمثال

،  1لممكنًا فهو يحتاج إلى ما يدل علي  وعلى صحت  والمثـل مقـروٌ  بالحجـة..."   
لأن  كث ا ما كا  يسرد قصص الأوائل ، فالقرآ  الكريم هو رائد المثل عند العرب

مـدوا إلى  وع، كما تأثر البلاغيو  ب ، ونلك ليميد في الحجة والإقناع، وأخبارهم
تقليد صنيع  برواية القصص والحكايا  في ثنايا الخطابا  الحجاجية ليميدوا مـن  

وهـو  ، فالمثل هو شبٌ  مع الحال الموصوفة لميادة الحجة، دعم أخبارهم وأفكارهم
دليل وتصحيحٌ للمواقف المعرووة. حيث سنعرض لخطبةٍ رُويت عن "الحجاج بن 

 ـ73بعد مقتل "ابن المب " لسنة    خطبها بمكةٍـه95 يوسف الثقفي" ل    ـه
 :جاء فيها، على يده وفيها أسلوب "المثال"

، ارتّجت مكة بالبكاء فصعد المنـبر ، " لما قتل الحجاجُ عبد الله ابن المب  ●
حتى ، ألا إ  ابن المب  كا  من أحبار لالعالم أو الصالح  هذه الأمة: فقال

ولـو  ، واستكنّ بحر  الله، اللهرغب في الخلافة ونازع فيها وخلع طاعة 
، لمنع آد  حرمة الجنة لأ  الله تعالى خلق  بيـده ، كا  شيء مانعًا للعصاة
وآد  ، فلما عصاه أخرج  منها بخطيئت ، وأباح  جنّت ، وأسجد ل  ملائكت 

 . 2لوالجنّة أعظم حرمةً من الكعبة"، على الله أكرُ  من ابن المب 
طبة التمثيل الذ  أجراه الحجّاج بين ابن وقد أخرج العمر  من هذه الخ 

  3ل:المب  وقصة آد  علي  السلا  وإخراج  من الجنة
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فقد أراد الَحجَّاجُ في هذه الخطبة أ  يقنع المسلمين في نلك الوقت بعد  

، فاحتجّ بقصة آد  علي  السلا ، -روي الله عن -تهويل مقتل ابن المب  
د . فأخذ يمثل بقصت  لدعم رأي  في قتل بأن  ليس ابن المب  بأكر  من آ

فإ  كا  آد  الذ  أسجد الله ل  الملائكة وإ  عُر  الـمب   ، ابن المب 
، فقد أُخرج آد  من الجنة من طر  الله عم وجل، بالصلاح والاستقامة

مثلما طمع ، وهو ما كا  مع ابن المب  الذ  قُتل لأن  طمِع في الخلافة
الشجرة مثلما أغواه إبليس لعلي  اللعنة . فلقـد  آد  في الخلد بأكل  من 

 كا  الحجاج واعيا أميية هذا التمثيل ليقنع ويؤثر في المخاطبين...
وهي "الشاهد" الذ  قـال عنـ    ، بقيت لنا الصورة الثالثة من الحجاج 

"ومنها في الخطابة العربية تضمين الآيا  القرآنية والأحاديث : العمر 
ل والحكم. وهي حجج جاهمة تكتسب قوتها من وأبيا  الشعر والأمثا

وتدخُّل الخطيب ينحصر ، مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها
.  1لفي اختيارها وتوجيهها إلى الغرض المرصـودة للاسـتدلال عليـ "   

فالشاهد حسب العمر  هو تلك القوالب اللغوية الجاهمة والتي لها من 
الناس علـى صـدقها وأحقيتـها     وقد تواوع، القوة الإقناعية الكث 

مثل القرآ  الكريم الذ  ، بالاستدلال بها متى كا  الووع والمقا  مناسبًا
إلى الأشعار والأمثال الشعبية ، هو من مسلما  المسلمين في الاحتجاج
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 التي تثبتها التجارب وتعطيها المشروعية في الوجود.
"وكـانوا  : قـال  لقد نبّ  الجاحظ إلى أميية الشاهد في الخطابـة حيـث   

وفي الكلا  يو  الجمـع آٌ   ، يستحسنو  أ  يكو  في الخطب يو  الحفل
وسـلس  ، والرقّـة ، فإ  نلك مما يورث الكلا  البهاء والوقار، من القرآ 

إ  أول خطبةٍ خطبتها : قال عمرا  بن حِطّا : الموقع. قال الهيثم بن عد 
إني مرر  بـبعض  ثم  بـي.وشهد عمي وأ، عند زيادٍ فأُعجب بها الناس

هذا الفتى أخطب العرب لو كـا   : المجالس فسمعت رجلًا يقول لبعضهم
في خطبت  شيء من القرآ . وأكثر الخطباء لا يتمثّلو  في خطبهم الطّـوال  

.  1لإلّا أ  تكو  إلى الخلفـاء" ، بشيء من الشعر ولا يكرهون  في الرسائل
آيا  من القـرآ   لقد كا  العرب يضمنو  خطبهم في مختلف المناسبا  

وكـانوا يـرو  في   ، المنمّه عن الخطأ، لَم لا؟ وهو كلا  الله المعجم، الكريم
كما كا  للشعر أثره ودوره ، القرآ  شاهدا يميد من قوة الخطاب وحجت 

ومهما ، مثل الخطب التي تكو  بين يد  الحاكم، في بعض أنواع الخطب
 كا  قويّا زاد  قـوة  ومتى، فإ  الشاهد هو الحجة بامتياز، يكن من أمر

الخطاب وقدرت  على كسب قناعا  المتلقين. ولنـا أ  نعـرض لخطبـةٍ    
 :وفيها، ورد  لدى الجاحظ تعتمد على شواهدَ كلُّها من القرآ 

بسم الله الرحمـا   : " وقد  مصعب بن المب  العراق فصعد المنبر ثم قال ●
من نبأ موسـى  نتلوا عليك ، تلك آيا  الكتاب المبين، طسم}: الرحيم

إ  فرعو  علا في الأرض وجعل أهلـها  ، وفرعو  بالحق لقوٍ  يؤمنو 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن  كا  ، شيعًا يستضعف طائفةً منهم

ونريد أ  نمنّ علـى اللـذين   }. وأشار بيده نحو الشا . {من المفسدين
 . وأشـار نحـو  {استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين

ونمكِّن لهم في الأرض ونُرَِ  فرعو  وهاما  وجنودميا منهم }الحجاز. 
 . 2ل. وأشار بيده نحو العراق"{ما كانوا يحذرو 

                                                 

 .118 ، ص1ج، البيا  والتبيين، الجاحظ  1ل

 .300، 299 ، صالمصدر السابق  2ل



 

222 

نلاحظ من خلال هذه الخطبة كيف أ  القرآ  كا  مرجعًا للعرب في كـل  
ونلك لميادة قوة ، لدرجة أنهم يؤلّفو  خطبةً كاملةً قوامها مجموعة آيا ، خطبهم

لا يكو  مفوّهًـا إلّا إنا كـا  ملمّـا    ، فالخطيب عند العرب، جاجياالخطاب ح
لأ  ، والأمثال والحكـم ، بالشريعة ومرجعياتها ويحفظ الأشعار والقصص والأخبار

بناء الخطبة مستمد من هذه المعطيا  التي نكرناها التي تحتل المكانـة لدرجـة أ    
"والـنص القـرآني   : العمر  قال العرب يحفّظُونها لأبنائهم حتى تستقيم ألسنتهم.

كما أ  المعاني الدينية كث ة الـورود في خُطـب   ، سلطةٌ في خطب الشيعة خاصة
إلى التمثل بالشعر لالوظيفة الثانيـة . واسـتغلال   الخوارج. ويميل خطباء بني أمية 

في خلق جوٍّ من الإغراب مهيأ للمسـتمع.   إمكانيات  الإيقاعية والبيانية والمعجمية
. فـالعرب قـد دخلـوا في     1للاحظ  بالرجوع إلى خطب الحجـاج" وهذا ما ن

وكـا   ، وتطور مع نلك أسلوب المناظرة، اختلافا  فكرية وعقائدية كما رأينا
فقد كانت كل فرقةٍ تحتكم إلى القرآ  ، الشعر والقرآ  مادتي هذه الخطب الجدلية

اجية لا فصار  الخطب الحج، وتفسّره على حسب منهجها وطريقتها في التفس 
 تكتسب وجودها إلّا من خلال القرآ  والشعر ببيانهما وقوتهما في الإقناع.

تبين لنا أ  هذا الحقـل مـن   ؛ وبعد هذا العرض لمفهو  الحجاج، في الأخ 
ل  جذوره الضاربة في البلاغتين ، الدراسا  الحديثة في تحليل الخطاب عند الغربيين

ب  العرب كثً ا وأسسـوا لـ  بمجهـوداتهم    وهو مجال احتفى ، اليونانية والعربية
وكانـت اللبنـة الأولى   ، وصنّفوا كتبًا للحجاج على وج  الخصـوص ، البلاغية

للحجاج على يد البصر  والجاحظ اقتضت  ظرو  فكرية وسياسية كانت سائدة 
أثّر على المفكرين والفلاسفة ، كما أ  الموروث اليوناني لما تُرجم إلى العربية، آنذاك
فصار بذلك الحجاج مجالا ل  وزن  وصـيت  في تـراث   ، خاصة ابن رشد، بالعر

وهو لا يختلف كث ا عن الحجاج في البلاغة الجديدة التي ووع أساسـها  ، العرب
"ب لما ". أمّا ما يلاحظ على الدراسا  الحجاجية العربية الحديثة فهـو اتسـامها   

ث فغني بهذه المادة الهامة على صعيد بالنقص مقارنةً بما يجر  عند الغربيين. أمّا الترا
 الخطاب.
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 :نأجئج
"لم ينشـأ تحليـل   : حيث، تتجانب تحليل الخطاب عدة اتجاها  بحثية: أولا

الخطاب داخل علو  اللغة عن فعل مؤسس ولكن  أتى من التقاء تيارا  منطلقاتهـا  
تطور ولا يمال الالتقاء ي، شديدة الاختلا  ظهر  في أوربا وأمريكا في الستينا 

وكلها تدور على دراسة الانجازا  المتجاوزة للجملة شفويًا كـا   ، يومًا بعد يو 
. فتحليل الخطاب تتجانب  تيارا  وروافـد عـدة لسـانية     1لالانجاز أو مكتوبًا"

ولكن درجة ، وكلها عناصر تشتغل ومن الخطاب، وأسلوبية وتداولية وحجاجية
كما تتدخل في  عدة عوامـل  ، جمالاشتغال تختلف حسب نمط ونوع الخطاب المن

وكلها عناصر ينبغي على مـن  ؛ والمرسل إلي  والمكا  والمما  واللغة، تخص المرسل
يُقبل على تحليل الخطاب إدراكها. فمفهو  تحليل الخطاب يتضمن معرفة الخطاب 

، وهو مجال متطور وخاوع كل يو  لمميدٍ من الإوافا ، أوّلًا ثم منهج تحليل  ثانيا
كالعلمية في دراسة الخطاب بوصـف   ، بعض العناصر التي تعتبر من المسلما عدا 

 بنية متماسكة ومتناسقة.
يعود الفضل في تحليل الخطاب بدرجة كب ة للبلاغيين اليونا  القدامى : ثانما

وما شهدت  ولا تمال تشهده أعمال محللي الخطاب ، الذين اعتنوا بالخطاب وقوانين 
، بلاغة اليونا  والإفادة منها في مقاربة الخطاب لدليل على نلـك في إعادة قراءة 

"قراءة هذه الكتب المختلفة التي صدر  في : حيث تبيّن أ ، خاصةً البعد الحجاجي
السنوا  العشر الأخ ة لفترة التسعينا   لا تغني عن الفائدة الكـب ة للكتـب   

لفي الخطابة  ، وغة  لأرسطووهي لالبلا، الأربعة التي سجلت تطور البلاغة القديمة
، لالمؤسسة البلاغية لكانتليا  ، ولالبلاغة في ه نيوس  لكاتب مجهول، ولشيشرو 

وإنا حكمنا على هذه الكتب من خلال تأث ها الذ  مارست  في التجديد المعاصر 
ما يؤكّد ،  2لفإننا نجد أ  عالميتها قد عبر  القرو  من دو  أ  تضعف"، للحجاج
والحجاج المعاصر هو امتـدادٌ لـذلك   ، الخطاب حاورٌ في بلاغة اليونا أ  تحليل 

 الحجاج اليوناني القديم.
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هناك الكث  من الأفكار والآراء البلاغية العربية التي تدل على الدراسة : ثالثا
خاصة أعمال الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني ، العلمية للخطاب بنوعي  الشعر والنثر

  الداخلة في بنيـة  Discoursحيث" تستقي كلمة خطاب ل والسكاكي وغ هم.
مشروعيتها من طبيعة تصور المادة التي تعالجها والسياق الذ  تندرج ، هذه البلاغة

تتجاوز ، لأ  الخطاب البلاغي في نات  يتج  إلى أ  يكتسب طبيعة كلية شاملة، في 
الصبغة الجمئية التي غلبت علي ... إنّ  يتج  اليو  ليصبح طريقة في التناول الـتقني  

والأدوار النحوية ، ونظرية النظم، . فمفهو  الاتصال 1لومنهجًا في التحليل العلمي"
كلّها عناصر لها الدور الفاعـل في الدراسـة   ؛ ومفاهيم التداول الكلامي، للجمل

 ونسق موجّ  للاستعمال. العلمية للخطاب كبنية
أثبتت الدراسا  الحديثة في العلاقة بين البلاغة العربيـة والأسـلوبية   : رابعًا

"ولا شكّ في أ  كثً ا من مباحث هـذه  ، وجود نقاطٍ مشتركة هامّة بين العلمين
حيث ، البلاغة قد اتّصل بشكل مباشر بالأسلوب وتركيب  في المعاني والبيا  والبديع

كما نجد في ، عاني دراسةً وافية للمقا  والحال مع ربطهما بالصياغة الأدبيةنجد في الم
وفي البـديع تحركًّـا علـى    ، البيا  توافقًا مع دروس علم اللغة في مباحث الدِّلالة

فالعـدول   . 2لمستويا  مختلفة صوتية ودلالية لها أمييتها في الصـياغة الأدبيـة"  
وغ ها ، والالتفا ، والحذ ، ديم والتأخ حاورٌ في البلاغة عبر التقبـي الأسلو

كما درسـت  ، حيث ينشأ خطابٌ معبر ل  وقع  الخاص على السامع؛ من المباحث
البلاغة الكلا  دراسة علمية كنسق ونظا  متكامل. وبالرغم من الاختلافـا  في  

إلّا أ  النتائج التي تظهر في دراسة نقاط ، بعض النقاط بين علم الأسلوب والبلاغة
بـي الاتفاق توحي بمدى المسامية الكب ة للبلاغة العربية على صعيد الدرس الأسلو

 الحديث.
فمختلف المواوع ، للبلاغة العربية علاقا  وثيقة بالتداولية الحديثة: خامسًا 

، وتعتبر الأفعال الكلاميـة ، والجوانب التي عالجتها التداولية كا  للبلاغة كلاٌ  فيها
والسياق ووروب الاسـتعمال  ، بالمتكلم والسامع في التخاطب والأوواع المتعلقة
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فلكل منهما آراءٌ مشتركة تعمز هـذا التقـارب   ، اللغو  ميمة وصلٍ بين العلمين
"وعلي  فإننا نرى أ  التداوليـة بمقولاتهـا ومفاهيمهـا    : قال صحراو ، وتدعم 
لعلاقـة بـين   ومراعاة ا، وإفادة السامع، وغرض المتكلم، كسياق الحال: الأساسية

يمكن أ  تكو  أداة من أدوا  قراءة ، ومفهو  الأفعال الكلامية، أطرا  الخطاب
 . 1لفي شتى مناحي  ومفتاحًا من مفاتيح فهم "بـي التراث العر

وقـد  ، يكتسي الحجاج دورًا هاما في الدراسا  الخطابية الغربية: سادسًا
الخطاب في تـراث العـرب   أثبتت دراسا  العرب المحدثين وجود هذا المجال من 

القدامى سواءا من حيث التنظ  ل  كجمء من البلاغة العربية أ  متضمّنًا في الخطب 
أ  ، "تبلور  بعض الجهود في الوجهة الأخـرى : والرسائل القديمة. قال الشهر 

في الجانب الذ  يتعلق بووع ووابط السياقا  التي ينبغي أ  يتحلى بهـا طرفـا   
ص الضوابط التخاطبية في المناظرا  الـتي دوّنهـا القـدماء    ومنها ما يخ، الخطاب
مثلما ورد في بعض أعمالهم التأليفية التي كانـت تهـتم أساسًـا بعقـد     ، لتقنينها

بوصفها الممارسا  التي يتمثل فيهـا الخطـاب   ، المناظرا  وتفعيل الحجاج مثلًا
يد من ثراء المادة . وهو ما يم 2لالرامي إلى تحقيق الإقناع أكثر من أ  هدٍ  آخر"
أ  إنّ  مطلـبٌ يحتـاج إلى   ، البلاغية العربية على صعيد مقاربة الخطاب حجاجيًا

لا سيما وأ  مفهو  الحجاج مجال قائمٌ بذات  في تـراث  ؛ مميد من البحث والعمل
 العرب وحضارتهم.
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 الثالث الفصل

دراسات سيميائية خطابية عن نماذج 
 القديمللنتاج البلاغي العربي 

 ، أجييجت ال يميج  ضم  جهود شبد القجهر النقدية والبلايية: المبحث الأوز
 "مميكة الن " نمو جج )النمو ج الأوز( كأجب 

 سولا( الوحدات المججاية وال يميج .
 ثجنيج( ال يميج  والأوبيا )الأمثيز(.

 والأداخز ال يميجئل.، كأجب "س رار البلاية" (ثجلثج
 الحريرم بي  العبجر  والإوجر  )النمو ج الثجنل(، يج  الأسويز يم: المبحث الثجنل

 سولا( الأحييز ال يميجئل لمقدمة مقجمجت الحريرم.
 ثجنيج( درا ة  يميجئية ليمقجمأي  العُمجنية والب رية.

 : كأجب، الأوظيف البلايل لأحييز الخطجب الوعرم القديم: المبحث الثجلث
 نمو جًج )النمو ج الثجلث(-نظرية وأطبيقيةدرا ة -يل  يميج  الوعر القديم 

 سولا( الم أويج  الحريل وال وأل يل الوعر.
 ثجنيج( الم أوى المعجمل.

 م أوى الأركيب. (ثجلثج
 رابعج( الم أوى الأداولل )المق دية(.
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استنادا لما حواه الفصلا  السابقا  من تقصٍ عن علاقـة البلاغـة العربيـة    
يأتي هذا الفصل لتسليط الضوء على نمـانج تطبيقيـة   ؛ الخطاببالسيمياء وتحليل 

 .أنجمها دارسو  عرب في مقارباتهم لهذه العلاقة

، أجييجت ال يميج  ضم  جهود شبد القجهر النقدية والبلايية: المبحث الأوز
 كأجب "مميكة الن " نمو جج )النمو ج الأوز(

العربيـة القديمـة مـن    بعض قضايا البلاغة  لقد درس "محمد سالم سعد الله"
منظور سيميائي وفق خطة مدروسة ومنظمة. وهي دراسة تعمز ما نهبنا إليـ  في  

خاصة ، حيث إ  النظا  السيميائي لم يبارح كتابا  عبد القاهر، الفصلين السابقين
محةبد  حيث استطاع "، وبحس وبص ة ناقدة وفاحصة، في كتاب  "أسرار البلاغة"

 :عبر ما يلي، السيميائي في البلاغة عند الجرجاني أ  يكشف عن التوظيف سالم"
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 المبحث الأول

 حضور ال يميج  
 يل الخطجب البلايل النقدم

 سولا( الوحدات المججاية وال يميج 

 س( شلارة ال يميج  بجلمججا والا أعجر  )الفهم ال يميجئل ليوحدات المججاية(
محور الاتصال بين ؛ ثنايعتبر المجاز كما سبق وبينا نلك في الفصل الأول من بح
وهي الأسـاس الـذ    ، السيمياء والبلاغة. إنّ " ظاهرة خفية ترافق التطور اللغو 

وإنا ، وقد تجاوز مفهو  المجاز الحدود اللغويـة ، يكو  علي  معمار الأعمال الأدبية
فسنجد أ  اللغة المجازية تتطور بصورة مستمرة وبطريقة ، تأملنا الجانب اللغو  في 

ويتجـاوز حـدود المعـاني    ، لأن  يُأخذُ من اللغة في استعمالها العاد ،  1لمعقدة"
و"قد اشتغل الخطاب ، الحقيقية ما يجعل  ظاهرة تتطور وتتعقد في الاستعمال اللغو 

كا  الغرض منها تصوير الفاعلية التي ، المجاز  الجرجاني على ثلاثة أنظمة تواصلية
 :تلك الأنظمة بالآتيويمكن تحديد ، يشتغل بها هذا الخطاب

 الدوال./الألفاظ: النظا  اللساني -1
 المدلولا ./المعنى: النظا  الدلالي -2
. لقد عمد محمد سالم  2لالمدلولا  الثانية"/معنى المعنى: النظا  الماورائي -3

والذ  يشكل  نظـا   ، إلى تلخيص ظواهر المجاز المتعددة عند الجرجاني
                                                 

: ع، مجلة الفـتح ، "المجاز بين الحقيقتين العقلية واللغوية"، حسن أحمد مهاوش العماو   1ل
 . لبتصر  05 ، ص 2006، جامعة ديالى بالعراق، السابع والعشرو 

-نمونجاالجرجاني -التحليل السيميائي للنقد البلاغي ، مملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل
 .39 ، ص 2007، الأرد  1ط، عالم الكتب الحديث، 
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كما يحمل نظاما دلاليـا يـتم   ، لغوية لساني مكو  من ألفاظ أو دوال
لأ  ، ولاسيما النظا  المـاوراء سـيميائي  ، استقصاؤه من البنية اللسانية

ليتم تحصـيل  ، المعاني الأولية التي تتولد تستدعي على غرارها معا  أخر
ما قا  عبـد القـاهر   ، المعاني النهائية المتوخاة من هذا الاستعمال المعقد

 يلا  النظم وأنسجت  الدلالية والدلائلية.بدراست  عبر مختلف تشك

 

، فالمدلولا  تتولد عن بعضها ليتم فهم هذا النتاج لـدى المتلقـي  ؛  1ل..."
وأول ما يقع على السمع هو تلك العبارة اللغوية التي تمنح مدلولا أوليـا مباشـرا   

يتم تحصيل المعنى المقصود من . ويمكـن  ؛ ليص  نلك المعنى الأولي دالا لمدلول ثا 
  2ل:للمثال التالي أ  يووح نلك

 

، ويقو  بعملية الاستنتاج والانتقال من معـنى أولي ، فالسامع يتفاعل مع المجاز
حتى يستوفي المجاز حق  من التحليل والاستنباط. تحيط ، يفضي ب  إلى معاٍ  أخرى

عقدة وعميقـة ووّـحها محمـد سـالم     بالعناصر التي تشكل المجاز أبعاد تحليلية م
  3ل:بالمخطط التالي

                                                 

 .42 ، صالمرجع نفس   1ل

 .42 ، صالمرجع نفس   2ل

 .44 ، صالمرجع السابق  3ل
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 مخطط أوضيحل يبي  نوجط اوأغجز المججا

حيث يتم وفق ، يووح هذا المخطط كيفية تلقي المجاز وتحليل  من طر  السامع
ثم ، شبكة معقدة ومنظمة وعميقة على مستوى الذهن عبر التحليل المباشر للوحـدا  

والـبنى الفاعليـة   ، تمثل الدال والمدلول في البنى الخطابية"وهكذا ي، التحليل العميق لها
أو على صعيد ما سماه تشومسـكي  ، على صعيد ما سماه الجرجاني لالمعنى ومعنى المعنى 

كا   - حسب محمد سالم سعد الله - . فالجرجاني 1للالبنية السطحية والبنية العميقة "
حيـث  ، مثلما كا  تشومسكي يعي نلك واعيا للعملية الذهنية أثناء تلقي المجاز وفهم 

ومعناه. وقد   لإن  على مستوى البنية العميقة يتم الوصول إلى مقصد التركيب المجاز 
  2ل:استنتج محمد سالم من نصوص المجاز عند عبد القاهر ما يلي

                                                 
 .45 ، صالمرجع نفس   1ل
ومتى وصفنا : "قال، وقد قا  عبد القاهر بووع مجموعة من المفاهيم تؤطر لحدود المجاز  ل

ونلك أ  الأوصا  ، كا  مجازا من طريق المعقول دو  اللغة، بالمجاز الجملة من الكلا 
لا يصح ردّها إلى اللغة ولا وجـ  لنسـبتها إلى   ، اللاحقة للجمل من حيث هي جمل

ونلك شيء يحصـل  ، أو اسم إلى اسم، لأ  التأليف هو إسناد فعل إلى اسم، واوعها
سبيل إلى الحكم بـأ   وإنا كا  الأمر كذلك علمت أ  لا : "بقصد المتكلم". كما قال

عبـد القـاهر   : إلّا في جملة من الكلا ". ينظر، ههنا مجازا أو حقيقة من طريق العقل
 .415 .408 ، صمحمود محمد شاكر: تح، أسرار البلاغة، الجرجاني

 .48 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل
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 المجاز لا يأتي إلا في الجةلة. -1
 المجاز لا يتأتى إلا من خلال اعسناد.-2
 ودلالته تكةن في التركمب.المجاز -3
 المجاز طريقه الرئمس هو العق .-4

، "لالتعليـق : كما تضمنت نظرية النظم حسب محمد سالم أربعة مستويا 
وفي ، والمجاز كذلك يندرج في الجملة من الكلا ، والتركيب ، والإسناد، والتأليف

ه الـنص  كمـا أراد ، وفي التأليف القائم على عنصر التخييل، إسناد بعض  لبعض
: قـال ، مؤسسا للسبمةمائمة ثم يخلص إلى أ  عبد القاهر يعتبر بحق ،  1لالجرجاني"

"وكشوفا  الجرجاني السابقة حول الحديث عن السلسلة الكلامية والنظا  النصي 
يحةب  الطكمعبة   جعلتـ   ، التركيب والتأليف والإسناد والتعليق: من خلال قيم

وليس هـذا  ، والمرتكما  التمهيدية الأولى لقيامها، التأسمسمة لمكاحث السمةمائمة
لكن  الحقيقة العلمية التي انبثقت مـن الـنص   ، التطرف في القولو لغلومن قبيل ا

فالمجاز هو وحدة بلاغية قديمة عرفها الدارسو  العرب  . 2لالجرجاني في هذا الميدا "
ها حقها من التفسـ   كما أ  السيميائيين المحدثين قد أعطو، وافتتنوا بها، القدامى
ما يظهر مدى التقارب بين النشاط السـيميائي الحـديث والنشـاط    ؛ والإحاطة

البلاغي القديم لدى الجرجاني ن  الطبيعة السيميائية. الأمر الذ  يعمز ما نهبنا إلي  
عـبر  ، بــي في الفصل الأول لما عرونا لتجلي الفكر السيميائي في التراث العر

 ميم مقارنة بالسيميائية الحديثة.التفس  البلاغي المت

 ب( الأنج  ال يميجئل ليوحدات المججاية
  باهتما  كب  من طر  الدارسـين  Intertextualitéحظي مفهو  التناص ل

"عبارة عن قـراءة لنصـوص سـابقة    : فهو، المحدثين الغرب والعرب على السواء
ة علـى أ  يتضـمن   وإعادة لكتابتها ومحاورتها بطرائق عدّ، وتأويل لهذه النصوص

كما أننـا  ، النص الجديد زيادة في المعنى عن النصوص السابقة التي تشكل نواة ل 
                                                 

 .48 ، صالمرجع نفس   1ل

 .49، 48 ، صالمرجع نفس   2ل
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نلحظ أ  للتناص حدًّا أعلى هو التفاعلية... ول  حد أدنى وهو السـرقا  عنـد   
. فالتناص حسبما نفهم هو  1ل  الذ  يترجم إلى التلاص"Plagiarismالعرب أو ل

، يتفاعل مع كتابا  وأفكار وآراء سبقت ، الياشتغال نصوص سابقة ومن نص ح
 وورد  في  إ  بقصد أو بغ  قصد.

"ومن ؛ بـيكما استنتج محمد سالم مفهوما عاما للتناص عبر فنو  البيا  العر
بين تلك المفاهيم يمكن استخلاص مفهو  عا  للتناص يتعلق بماهيت  محددا وظيفتـ   

مقتربا من التداخل الحاصل بـين  ، إبداعاخارجا عن إطار النص بوصف  ، الدلالية
ونعني بـذلك التـداخل الكـائن بـين     ، المصطلحا  الأخرى في ميدا  التنظ 

مصطلحا  البيا  في البلاغة العربية وفنونها بشكل عا  التي اقتنصـها الجرجـاني   
. فالناظر في كتاب أسرار البلاغة يرى بعين "محمد سـالم سـعد    2لبشكل خاص"
القاهر قد بيّن كيفية تداخل فنو  البيـا  وتشـاركها للمسـاحا     الله" أ  عبد 

لأّ " هناك قوى فاعلة تعمل داخل نسيج الفنو  البيانية لتجعلها متداخلة ، الدلالية
 :تلك القوى تحكمها أنظمة العلاقا  التي تشكل كل فن، فيما بينها

 فالاستعارة = المستعار ل  + المستعار من  + المستعار. ●
 التشبي  = المشب  + المشب  ب  + وج  الشب  + أداة الشب . ●
 . 3لالمجاز= المعنى الظاهر لالمعنى  + المعنى الباطن لمعنى المعنى " ●

أ  تتشاب  في مجموعة من الخصـائص تجعلـها   بـي فيمكن لفنو  البيا  العر
، كما يمكن أ  تكو  هناك خصائص أخرى متخالفة، تتداخل في مساحا  محددة

مـا  ، ذا ما أدرك  عبد القاهر الجرجاني وأعطاه أمييت  في كتاب أسرار البلاغةوه
  4ل:جعل محمد سالم يستنتج عبر المخطط التالي التناص الحاصل بين فنو  البيا 

                                                 

 دراسـة  ، "التنـاص في الثقافـة العربيـة المعاصـرة    ، إبراهيم عبد الفتاح رمضـا    1ل
 ،  2013نـوفمبر  ، 05: ع، مجلة الحجـاز العالميـة  ، تأصيلية في ببليوجرافيا المصطلح"

 .156 ص

 .51 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل

 .52 ، صالمرجع السابق  3ل

 .53 ، صالمرجع نفس   4ل
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 مخطط يوضح الأنج  الحج ز بي  ينو  البيج 

ن وهناك حيم مشترك يتشارك في  كل م، فلكل فن بياني مجال  الخاص ب  ودائرت 
فبهذا يظهـر أ  أحـد   ؛ المجاز والاستعارة والتمثيل والتشبي  ندعوه التناص الاستعار 

ما يعـمز  ،  ليـوالذ  هو التناص موجود بين فنو  البيا  العرب، العناصر السيميائية
لأّ  التداخل بين فنو  البيا  ، القديم بالسيمياء الحديثةبـي علاقة الخطاب البلاغي العر

تناصا داخليا فيما بينها داخـل الخطـاب    فقد" حققت...، سيميائيهو نشاط دلالي 
، والتشبي  مع مباحـث التمثيـل  ، مباحث الاستعارة مع مباحث التشبي : البياني نفس 

فهذا التبادل الحوار  بين هذه الفنو  جعل التصر  في حقـل  ، والمجاز مع الاستعارة
. ولهذا نجد أ  النظا   1لتلفة بينها"الدلالا  يشكل فضاءا ومنيا لتبادل المدلولا  المخ

                                                 

، وأوّل نلـك وأولاه : "القاهر هذا التداخل الحاصل بين فنو  البيا  فيقوليؤكد عبد   ل
القول على التشبي  والتمثيل والاستعارة فإ  هـذه  ، وأحق  بأ  يستوفي  النظر ويتقصاه

، إ  لم نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليهـا ، كأ  جل محاسن الكلا ، أصول كب ة
: وأقطار تحيط بها من جهاتها". ينظـر ، متصرفاتهاوكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في 

 .27 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني

 .54 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  1ل
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ويمكن للسيمياء أ  تقد  ، بـيالسيميائي ومفاهيم  حاورة ومن الخطاب البلاغي العر
 والمجاز.، والتمثيل، والتشبي ، الاستعارة؛ تفس ا لهذا التناص الحاصل بين الصور البيانية

 ـ و  البيـا   كما نجد عبد القاهر يتحدث عن تشارك المدلولا  وتداخلها في فن
وما يسبق إلى الفكر أ  يُبتدأ بجملة من القول ، "واعلم أ  الذ  يوجب  ظاهر الأمر: قال

ويتبع نلك القول في التشبي  والتمثيل ثم يُنسّـقُ نكـر الاسـتعارة    ، في الحقيقة والمجاز
والواجب في قضـايا  ، ويؤتى بما في أثرميا. ونلك أ  المجاز أعم من الاستعارة، عليهما
وهي شبيٌ  بالفرع ، والتشبي  كالأصل في الاستعارة، اتب أ  يبدأ بالعا  قبل الخاصالمر

ومتابعـة للـدوال الـتي    ، "وانطلاقا من هذا النص: . يقول محمد سالما معلقا 1لل ..."
يحتل ، يجد البحث أ  النص الاستعار  أصبح نصّا مكوّنًا من نصوص أخرى، يطرحها

. فعبد القاهر لا يذكر أ  فن بياني  2لوالمساحة الكبرى..."في  النص التشبيهي الأولوية 
، فالمجاز أعمّ من الاستعارة، إلّا وهو يتحدث عن الذ  يجاوره ويشارك  في الخصائص

أمّا النص التشبيهي فهو الذ  ، والتشبي  أصل كل بنية استعارية، التي هي جمء من المجاز
  كالأصل. حيث تتركب الـدوال مـن   يأخذ الحيم الأكبر من التناص الاستعار  لأن

  3ل:ما يووّح  محمد سالم بالمخطط التالي بعضها البعض عبر اشتغال التناص...

 

                                                 
 .29 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  1ل
 .54 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل
 .60 ، صالمرجع السابق  3ل
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 :ثلاث هي، حيث" يتضح من هذا المخطط أ  علاقا  التناص الاستعار 
، يحدث بين الاستعارة والتشـبي   التفاعل النصي : العلاقة الأولى -1

 .وهو جوهر لالتناص الاستعار  
تحدث هذه العلاقة ما بين العامين   العا  والخاص: العلاقة الثانية -2

 التشبي   والخاصين لالاستعارة والتمثيل ./لالمجاز
، تحدث بين لالمجاز والتشبي   من جهة  الاستعاوة: العلاقة الثالثة -3

 . 1لوبين لالتمثيل والاستعارة  من جهة أخرى"
، لأ  أصل الاستعارة تشـبي  ، الاستعارة والتشبي فالتناص ركيمة أساسية بين 

ثم هناك علاقة عمو  بين المجـاز  ، وبالتالي فإ  هناك تداخلا في الصفا  والدلائل
أما ما يكو  بين الاستعارة والتمثيل فهو علاقة ، والتشبي  لامتلاكهما صفة الأصل
ز والتشـبي   كما تبقى علاقة الاستعاوة بين المجا، الخصوص لأنهما فرع عن أصل
أ  هنـاك   -من خلال المخطط-و"يبدو واوحا ؛ لأنهما يحلا  محل بعضهما بدلا

انقطاعا أو فجوة بين علاقة المجاز والتمثيل ونلك لبعد الحقل الدلالي لكل منـهما  
فلا يمكن أ  تشتغل آليا  الحقل المجاز  ومدلولات  مع آليا  الحقـل  ، عن الآخر

فضـلا عـن   ، يعتمد على المعنى القريب والمعنى البعيدفالمجاز ، التمثيلي ومدلولات 
في حين يشتغل التمثيل على الصـورة  ، اعتماده على البنية السطحية والبنية العميقة

فالتنـاص  ؛  لالحاصلة والمثل الكائن من مجموعة مشبها  ومجموعة مشبها  ب "
إن ، يحملها كل عنصـر الاستعار  لا يشتغل بين المجاز والتمثيل نظرا للدلائل التي 

 . لتتولد خصائص لدى كل صنف لا يتشارك خصائص الصنف المجاور
                                                 

 .61 ، صنفس  المرجع  1ل
وهذا التداخل كائن : "يشرح محمد سالم الاستعاوة الموجودة بين التشبي  والتمثيل فيقول  ل

 ـ، عن طريق لالاستعاوة  لالعملـة   ـفبما أ  التشبي  والتمثيل وجها  لشيء واحد ك
؛ الواحدة  بحيث يغدو التشبي  في كث  من مباحث  تمثيلا إنا استخدمت مع  آليا  التأويل"

التشبي  والتمثيل متبادلا  ويتشاركا  الصفا  والدلائل بحيث يغدو تشابههما كتنـاص  ف
 .56 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله: استعار  واوح وبيّن. ينظر

وقد عرفت الفرق بين الضربين فاعلم : "وقد قال عبد القاهر في علاقة التشبي  بالتمثيل  ل
وليس كل تشبي  تمثيلًا". فالأصل ، فكل تمثيل تشبي ، من والتمثيل أخص ، أ  التشبي  عا 

وبالتالي فالتناص حاصلٌ ومؤكّـد لأّ  الصـفا    ، هو التشبي  والفرع من  هو التمثيل
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وهو آليـة  ، يعد التناص من المفاهيم البارزة في الدراسا  السيميائية الحديثة
فهمها عبد القاهر ووظفها في تفس  التداخل بين فنو  البيا . ما يهيـئ لعلاقـة   

الأمر ، التحليل الذ  قدم  "محمد سالم سعد الله"أكيدة بين البلاغة والسيميائية عبر 
الذ  يعطي بعدا سيميائيا للتداخل الحاصل بين الوحـدا  المجازيـة في البلاغـة    
العربية. ويدعم فصلنا الأول حول ورورة ربط البلاغة القديمة بمفاهيم السـيمياء  

 الحديثة عند العرب.

 ثجنيج( ال يميج  والأوبيا )الأمثيز(
 البلايل ال يميجئل ليأوبياس( الأسويز 
كما ارتبط كذلك بالتشبي  والتأويل عند عبـد  ، ارتبط التأويل بالسيمياء لقد
عن طريق تفس  بعض الشفرا  ، فهو" عملية التحول العلامي إلى لاللب ، القاهر

بمعنى الانتقال من الصورة إلى المعـنى...  ، الموجودة على المستوى الظاهر  للنص
فلقد" خلّف لنا التـاريخ تصـورين   ،  1ل الدلالة الباطنية للنص"ومن الكلما  إلى

يعني الكشف عن الدلالـة  ، حسب التصور الأول، مختلفين للتأويل. فتأويل نص ما
وهو ما يعـني  ، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموووعي، التي أرادها المؤلف

على العكس من ، ف ىإجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل. أما التصور الثاني 
. فالنص يحتاج إلى الاستنطاق وإلى توليـد   2لنلك أ  النصوص تحتمل كل تأويل"

المعاني والدلالا  عن طريق الشفرا  التي هي الدوال الظاهرية التي لا تكشف عن 
                                                                                                                  

وقد ورب عبد القاهر مثالا ، والسما  متواجدة في الفرع وأصل  أ  التمثيل والتشبي 
وما أشبه  ممـا  : "قال، البيانيحول التمثيل نأتي ب  لمميد من الإيضاح حول هذا الفن 

فالنار تأكـل  : ولكن إ  قلت في قول ابن المعتم، الشب  في  من قبيل ما يجر  في  التأول
لأ  تشـب   ، فمثل الذ  قلتُ ينبغي أ  يقال، نفسها ~~ إ  لم تجد ما تأكل . إن  تمثيل

 تُمدُّ بالحطب حتى الحسود إنا صُبِر علي  وسُكِت عن  وتُرك غيظ  يتردد في  بالنار التي لا
، عبد القاهر الجرجـاني : مما حاجت  إلى التأول ظاهرة بينة". ينظر، يأكل بعضها بعضا

 .97، 95 ، صأسرار البلاغة
 . لبتصر  78 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  1ل
. 115 ، صسـعيد بنكـراد  : تـر ، التأويل بين السيميائيا  والتفكيكية، أمب تو إيكو  2ل

 لبتصر  
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معناها إلا بعد الكشف والتعمق في بنياتها وتفس ها... فتمر عملية التأويـل عـبر   
الظاهر  للنص مـن  /يرتبط الفهم التأويلي بالمستوى الأولي حيث"، مراحل محددة

لغرض الانتقال إلى المحاولة الثانية من ، خلال محاولة استيعاب شبكة منظومة الدوال
. فالذ  يقو  بعملية التأويل يتتبـع البنيـة    1لالنشاط التأويلي ألا وهي لالتفس  "
لة تاليـة بنشـاط التأويـل    ثم يقو  في مرح، السطحية للنص قصد إدراك المدلول

 وتفس  البنية السطحية التي تحمل دوال مخفية ومضمنة في ثنايا العمق النصي.
: وفي ووء ارتباط التشبي  بالتأويل انقسم التشبي  عند الجرجاني إلى قسـمين 

حيث يأتي القسم الأول ،  2لقسم يحتاج إلى تأويل -2قسم لا يحتاج إلى تأويل. -1
 :ومن عدّة أطر

الشيء إذا استدار في وجه وبالحلقة في : )جهة الصورة والشك  -1" ●
 وجه آخر(.

 الوجه بالنهار(، الشعر باللم ، )الخدود بالورد: جهة اللون -2 ●
 الثريا بعنقود الكرم المنوّر...(: )جهة الصورة واللون -3 ●
 . 3لالقدّ اللطمف بالغصن("، )القامة بالرمح: جهة الهمئة -4 ●

"اعلم أ  الشيئين إنا شُبّ  أحدميا بالآخر كا  نلك : القاهر شارحايقول عبد 
أ  : والآخـر ، أ  يكو  من جهة أمر بيّن لا يحتاج إلى تأول: أحدميا: على وربين

. ثم قال عن التشبي  الحاصل بضرب مـن   4ليكو  الشب  محصلا بضرب من التأول"
هـذه  : كقولك، التأول وهو الشب  الذ  يحصل بضرب من: "ومثال الثاني: التأول

كمـا  ، وقد شبِّهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها، حجّةٌ كالشمس في الظهور
شبهت فيما مضى الشيء بالشيء من جهة ما أرد  من لو  أو صورة أو غ ميـا.  

. فقارئ التشبي  التأويلي يتفاعل  5لإلّا أنك تعلم أ  هذا التشبي  لا يتم لك إلّا بتأول"
، طرفي  حتى يصل إلى المعنى العميق ويستجلي  بعمليا  عقلية فكريـة مع بنيت  ويحلل 

                                                 
 .80 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  1ل
 .82 ، صالمرجع السابق: ينظر  2ل
 .82 ، صالمرجع نفس   3ل
 .90 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  4ل
 .92 ، صالمصدر نفس   5ل
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  1ل:وقد استقى محمد سالم مراتب التشبي  الذ  يحتاج إلى تأول وهي
 التأوي  القريب )المتداخ (.: المرتكة الأولى ●
 التأوي  المتوسط )الكمني(.: المرتكة الثانمة ●
 اطي(.التأوي  الكعمد )الاستنك: المرتكة الثالثة ●

، فالتشبي  تركيبة يتراوح فيها التأويل وفق مستويا  عدة من أسفل إلى أعلى
والصـفا   ، لأ  المدلول يتوالـد ، أمّا النشاط السيميائي فيشتغل ومن هذه البنية

وهـذا المفهـو    ، تترابط حتى يتم تشكيل معنى نهائي مقبول في عر  السـامع 
وهو أحد الروابط التي تصل البلاغة ، ثةلالتأويل  هو أحد العناصر السيميائية الحدي

كـدليل  ؛ وإيكو  للاسيما التقارب بين رأيي الجرجاني، العربية بالسيمياء الحديثة
أ  إ  المتأمل في التمثيل والذ   يعمز البعد التأويلي الرابط بين البلاغة والسيمياء..

من خلال ربط   أصل  تشبي  لما يريد تفس ه وفهم  فينبغي أ  يقو  بعملية مسح ل 
بالسياق المقالي الذ  ورد في  ويدخل في حركة التأويل الذ  يميد وينشط كلمـا  

ما يسـاعد علـى   ، زاد  التراكيب واتسع الخطاب أو زاد  الجمل من الكلا 
 إظهار مدلولات  المفضية إلى المعنى العا .

عـبر   لقد أجمل "محمد سالم" مساعي "الجرجاني" في سيمياء التأويل التشبيهي
  2ل:ما يلي

                                                 

 .83 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  1ل

على الجملة فينبغي أ  تعلم أ  و" ،فهم  وتفس هيميد التأويل بشدة في التمثيل لغرض   ل
والتشبي  الذ  هو الأولى بأ  يسمى تمثيلا لبعده عن التشـبي  الظـاهر   ، المثل الحقيقي

ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلا  أو جملتين أو أكثـر حـتى إ    ، الصريح
كما أ   الجملة أكثر".كانت الحاجة إلى ، التشبي  كلما كا  أوغل في كون  عقليا محضا

التأويل المضاعف الذ  يتسم ب  التمثيل يجعل  عمدة في صناعة الكلا  عند عبد القـاهر  
واعلم أ  مما اتفق العقلاء علي  أ  التمثيل إنا جاء في أعقاب المعاني أو : "الذ  قال عن 

، ةًونُقلت عن صورها الأصلية إلى صورت  كساها أُبّه، برز  هي باختصار في معرو 
وواعف قواها في تحريك النفوس ، وشبّ من نارها، ورفع من أقدارها، وكسبها منقبة

وقسر الطباع على ، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، ودعا القلوب إليها، لها
 .115. 108 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني: أ  تعطيها محبّة وشغفًا". ينظر

 .92، 91 ، صمملكة النص، الله محمد سالم سعد  2ل
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الحديث عن فلسفة التأويل من خلال التـدرج بـالقول إلى لأقسـا      ●
 وآليا  التأويل .، مراتب ، التأويل

في النص لويتجلى نلك من خلال الكشف عن تركيبـة الـنص    أ 
والبحث عـن وحـدة   ، وشرح العلائق التي تغلف نسيج النص

 الخطاب الموووعية .
 فهم المتلقي للنص.، خلال الإدراك  في المتلقي لويظهر نلك من ب 

 الاتصال لتحقيق فاعلية الحدث الكلامي . ●
، لوظائف تكمـن في مـا وراء الـدال   : الحديث عن وظائف التأويل ●

ووظائف تحديـد مسـتويا    ، ووظائف تكمن في مجموعة المدلولا 
 ووظائف تحديد مستويا  الكلا  .، المعنى

التأويل التشبيهي بمـا يفضـي  التشـبي     فقد كا  عبد القاهر واعيا بسيمياء 
فتحدث عن أقسا  التأويل بدقة مع ، والتمثيل من مدلولا  ونشاط تفاعلي عميق

لأ  ، كيفية حدوث نلك. ثم عرّج على دراسة التأث  الناتج عـن هـذا التأويـل   
السامع يبقى شاخص البصر ومعملا لقدرات  التفس ية لما يقع بصره أو سمع  علـى  

حيث راح عبد القاهر يستقصي بنية النصوص من حيث التشـابك  ، تشبيهيةبنية 
 والتماسك والشمول. موليا الأميية الكبرى لفاعلية الحدث الكلامي التشبيهي.

 ب( الوحد  الدلالية ليأوبيا والأمثيز
"تختلـف  :   بقولـ  Sémèmeيعر  "أحمد مختار عمر" "الوحدة الدلالية" ل

الوحـدة  : تعريف الوحدة الدلالية. فمنهم من قال إنهاوجها  النظر اللغوية حول 
ومنهم من قـال  ، تجمع من الملامح التمييمية: الصغرى للمعنى. ومنهم من قال إنها

. فقـد اختلـف في التعريـف     1لأ  امتداد من الكلا  يعكس تباينا دلاليا": إنها
بتعـد عـن   لكنها لن ت، بالوحدة الدلالية على اختلا  الباحثين ومجالا  عملهم

 كونها وحدا  دنيا للمعنى عبر السما  التمييمية.
                                                 

 ،  1998، القـاهرة ، 05ط ، عـالم الكتـب  ، علـم الدلالـة  ، أحمد مختـار عمـر    1ل
 .31 ص
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: حيـث قـال  ، لقد توصل عبد القاهر إلى طبيعة الوحدة الدلالية في التشبي 
ولا يدقّ المرمى إلّا بما تقد  من تقرير الشب  بين الأشياء ، "ولن يبعد المدى في نلك

تستغني بثبو  الشـب   ، نوعالمتفقة في ال، فإ  الأشياء المشتركة في الجنس، المختلفة
وإنمـا  ، وقيا  الاتفاق فيها عن تعمل وتأمل في إيجاب نلك لها وتثبيت  فيهـا ، بينها

الصنعة والحذق والنظر الذ  يلطف ويدق في أ  تجمع أعناق المتنافرا  والمتباينا  
فالبارع في استخدا  التشبي  هو الذ  يستطيع أ  يجد التشبي  بين ،  1لفي ربقةٍ..."

ولكن التأمل والتفكر يثبـت وجـود   ، شياء مترابطة تبدو في ظاهرها غ  متصلةأ
وحدة دلالية بين المتنافرا  والمتباينا . ولقد استخلص محمد سـالم خصـائص   

  2ل:التشبي  عند عبد القاهر فيما يلي
 هناك صفة جامعة بين المشكه والمشكه به. -1
التشكمه أكثر بهباء  ولطفابا   كان ، كلةا كان طرفا التشكمه متكاعدين -2

 .وقكولاا وتأثيًرا في المتلقي
ب  لابد من استحضار الفكبر  ، لا يعطي التشكمه نفسه للوهلة الأولى -3

 والتأم  في طرفي التشكمه.
كان ذلب  أوعبى إلى   ، كلةا كثر التكاعد بين الدوال في )الجنس( -4

 استحضار مدلولات متعددة ومعانٍ إضافمة.
ائي موجود بقوة في الظاهرة اللغوية التشبيهية عن طريق زيادة فالنشاط السيمي

فلابـد مـن   ؛ النشاط الدلالي الذ  يوفره التباعد في الدوال لالمشب  والمشب  بـ   
استخدا  العقل في التأويل الدلالي للوصول إلى الوحدة الدلالية التي يتضمنها الفعل 

لأ " ، لوحـدة والتماسـك  كما أّ  أصل التشبي  في التركيب هـو ا ؛ التشبيهي
وتكو  منبنية على أساس تشابك ، أشد تنوعا وتشعبا، العلاقا  تكو  أكثر كثافة
لأ  أ  فصل قد ، ولا يمكن فصل أحدميا عن الآخر، العلاقا  على صعيد الدوال

.  3ليخل بالمغمى ويذهب بالغرض المرجو من الصورة الحاصلة من ناك التركيـب" 
                                                 

 .148 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  1ل

 .96، 95 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل

 . لبتصر  98 ، صالمرجع نفس   3ل
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، لتشبيهية لابد أ  يعي مفهو  كلية تحكم هذا التركيـب فالذ  يريد فهم الصورة ا
، وتؤسس لكثافة دلالية تميد من بهاء التشبي  وقدرت  على حمل الشحنا  الدلاليـة 

 التي تأتي من الجمع بين السما  المشتركة.
وجد مفهو  الوحدة الدلالية للتشبي  عند عبد القاهر ما يوازي  في الدراسا  

 ومن" أبرز هـؤلاء اللغـويين جـا  فربـاس     ، وعلو  اللسا الحديثة في الدلالة 
 . يتخذ فرباس المنظور الوظيفي للجملة أساسا للتحليـل ويحـدده   Jan firbasل

ترتيب عناصـر  ؛ المقصود بالمنظور الوظيفي للجملة هو: بوووح على النحو التالي
جديدا يسـمي   الجملة بالنظر إليها في ووء السياق الفعلي. ويقد  مفهوما وظيفيا 

ففي التشبي  يكو  هناك ،  1ل "Communicative Dynamismدينامية الاتصال ل
اتصال وثيق بين المشب  والمشب  عبر السما  والدوال التي يتركب منها هذا النص. 
وحسب عبد القاهر فإ  التمثيل وحدة دلالية خفية لا يتأتى تحصـيل معناهـا إلّا   

كالجوهر ، على كل حال أ  هذا الضرب من المعاني"فإنك تعلم ، بالتأمل والإجهاد
وكالعميم المحتجب لا يريك وجه  حـتى  ، في الصّدِ  لا يبرز لك إلّا أ  تشق  عن 

ولا كلّ ، تستأن  علي . ثم ما كل فكر يهتد  إلى وج  الكشف عما اشتمل علي 
فما كل أحد يفلح في شقّ الصـدفة ويكـو  في   ، خاطر يؤن  ل  في الوصول إلي 

التي يتركب منها التمثيل تحمـل طـابع     ل. فالدوال 2لنلك من أهل المعرفة..."
                                                 

: ع، 20: مـج ، مجلة عالم الفكـر ، ودوره في تحليل اللغة" "الاتجاه الوظيفي، يحي أحمد  1ل
 .77 ص  1989، الكويت، الثالث

 .141 ، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  2ل

وحسب محمد سالم فإ  عبد القاهر كا  يرى أ  العلاقة بين الدال والمدلول معللة وغـ     ل
فـإنا رأيـت   : "الذ  قال في إحداهااعتباطية مستشهدا لذلك بعدة نصوص لعبد القاهر 
ثم يجعل الثناء علي  من حيث اللفظ ، البص  بجواهر الكلا  يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا

فاعلم أن  ليس ينبئك عن ، وخلوبٌ رائع، وعذب سائغٌ، وحسن أنيق، حلو رشيق: فيقول
من المرء في  بل إلى أمر يقع، وإلى ظاهر الووع اللغو ، أحوال ترجع إلى أجراس الحرو 

. وعقّب محمد 06، 05 ، صالمصدر نفس : وفضل يقتدح  العقل من زناده". ينظر، فؤاده
في هذا النص إشارا  واوحة إلى علاقة الترابط بـين  : "سالم تعليقا على هذا النص فقال

إن لو كانت لم يستسغ المرء مـدلول  ، وإ  علاقتهما ورورية لا اعتباطية، الدال والمدلول
 .103 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله: عتباط علاقت  مع دال ". ينظراللفظ لا



 

243 

 وإنما يستشف بالتأويل والتحليل العميق.، لأنّ  تشبي  خفي لا يُظهر الأداة، الخفاء
"فالوحدة التركيبية الدلالية شغلت حيـما  : يقول محمد سالم ملخصا ما تقد 
، وإشـاراتها الإيحائيـة  ، خلال صعيد دوالها مهما في اقتناء المفاهيم والمدلولا  من

وقد ظهـر نلـك   ، فضلا عن تلك العلاقا  التي أقامتها مع بقية العناصر النصية
حيث كانت الوحدة التركيبيـة معيـارا   ، بشكل فاعل في ميدا  التشبي  والتمثيل

وقد تابع النص الجرجـاني  ، لتحليل مستويا  الكلا  والتفرقة بين التشبي  والتمثيل
. لذلك تغدو أبحاث عبد القاهر في  1لوحدّد فضاء اشتغالها..."، بدقت  تلك المسألة

، حيث كا  الاستقصاء سيميائيا وبلاغيا في اللحظة ناتها، التشبي  والتمثيل متقدمة
من خلال تفس  نظا  اشتغال المدلولا  التي تجمعها سما  مشتركة تجعلها موحدة 

قتضيها الجمع في الإيتـاء بالتشـبي  أو التمثيـل    من حيث المميما  العامة التي ي
 بأسلوب فني مميم يحمل الكث  من الشحنا  الدلالية.
بدراسة علاقـة البلاغـة   ، وبهذا تتعمز بعض ملامح الفصل الأول من بحثنا

من أ  هنـاك وحـدة دلاليـة    ، من خلال طرح "محمد سالم"، العربية بالسيمياء
فهمها السيميائيو  المحـدثو  حـول التشـبي      سيميائية فهمها عبد القاهر مثلما

 وحول العلاقة الرابطة بين الدال والمدلول والتأويل.، والتمثيل

 والأداخز ال يميجئل، ثجلثج( كأجب "س رار البلاية"
لقد قا  "محمد سالم" بالتعمق في عمل "عبد القاهر" واستنتج بأنّـ  مؤلـف   

"يجـب أ  نـتكلم أوّلًا   : القاهر بلاغي متداخل سيميائيا وفكريا حيث يقول عبد
: وكل واحد منهما يتنـوع ، عقلي وتخييلي: وهي تنقسم أوّلًا قسمين، على المعاني

مجرى الأدلـة الـتي   ، أولها عقلي صحيح مجراه في الشعر والكناية والبيا  والخطابة
"وأما القسم التخييلي فهـو  : ثم قال عن المعنى التخييلي،  2لتستنبطها العقلاء..."

وإ  ما أثبت  ثابتٌ وما نفاه منفيٌ. وهو مفـتن  ، لذ  لا يمكن أ  يقال إنّ  صدقٌا
ولا يحـاط بـ  تقسـيما    ، لا يكاد يُحصرُ إلّا تقريبًـا ، كث  المسالك، المذاهب
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. فعبد القاهر لا يذكر العناصر مووع الدراسـة إلّا وهـي متداخلـة     1لوتبويبا"
فهـو  ، انب أو ومن مبحث آخروكل عنصر ومبحث يذكر بج، ومتبادلة للأفكار

يتحدث عن التخييل والمعاني العقلية وتجلياتها وفق أسلوب الاشتغال المفاهيمي. قال 
"إلى قسـمين لعقلـي   : "محمد سالم" عن تقسيم المعاني من طر  عبـد القـاهر  

الأول المسـتوى  : وتخييلي  إشارة إلى أ  التداخل بين النصوص يتم وفق مستويين
. فالعناصر البلاغية تشتغل جملة حتى وإ  بد   2لالمستوى العميق"الثاني ، السطحي

وكا  عبد القاهر مدركا لتماسك الدرس البلاغي وتداخلـ   ، منفصلة في الدراسة
ولذلك كا  دائما يدرس مختلف العلائق واشتغالا  عناصر البلاغـة  ، السيميائي

التنـاول   وهو دليل على وجود تداخل للـدوال في إطـار  ، ومن بعضها البعض
 السيميائي للدرس البياني.

نلاحظ إن  أ  الطرح السيميائي لا يغادر نهن عبد القـاهر في معالجاتـ    
، البلاغية ما يؤد  بنا إلى أ  نتبناها في معالجة مباحث كتـاب أسـرار البلاغـة   

"يظهر : فنتحدث بذلك عن علاقة استلما  بين البلاغة والسيمياء. يقول محمد سالم
 النص الجرجاني وهو يتحدث عن التخييل في باب الأخذ والسرقة بشكل فعال في

وقـد جعـل   ، وهو ما يلحظ  البحث في أكثر من مووع، مبدأ لالصنعة الشعرية 
، المرانـة ، التلطـف ، القيـاس ، لالاحتجاج ـالجرجاني نلك مرتبطا مع ما سماه ب

الصنعة الشـعرية  فكل تلك الدوال تش  إلى مدلولا  الربط بين عملية ، الحذ  
. وهذا في حد نات  تداخل سيميائي للتخييل ومن عناصر  3لوبين عملية التخييل"
فللأميية التي يكتسيها التخييل يص  بذلك حاورا في كـل  ، رواية الشعر وقرو 

وحسب محمد سالم فإ  كتاب "أسرار البلاغة" بـ   ؛ دراسة لبنيا  الشعر ونقده
و"في هذا الميدا  يمكن عدّ كتـاب لكتـاب   ، ائيةتناص وتداخل في الأبنية السيمي
مولّـدةً  ، مشكلة لأنساق ، مكونا من مجموع بنى، أسرار البلاغة  نصًّا كليا واحدًا

وكشف التناص بين تلك البنى لا يتأتى إلّا من خلال التنقيب في مسـار  ، لدلالات 
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 .137 ، صمملكة النص، محمد سالم سعد الله  2ل

 .138 ، صالمرجع نفس   3ل



 

245 

لتنـاص  وإنا أريـد الوصـول إلى ا  ، حركة الدوال الفصول المكونة لهذا الكتاب
الداخلي بين هذه البنى لابد أوّلًا من كشف سر كيمياء العنوا  الذ  يراه البحث 

. فمن خلال البعـد السـيميائي    1لعنوانا موجها لدراسة فصول هذا الكتاب..."
لكتاب أسرار البلاغة ومن خلال الخطة التي عمد إليها عبد القاهر يتضح أ  كـل  

هة لخدمة هد  واحد وهو الكشف وموج، النصوص تشتغل ومن بعضها البعض
لاسيما وأ  عبد القاهر كث ا مـا  ، عن سر البلاغة ومعناها وعناصرها ومدلولاتها

 يركم على مبدأ الكلية والشمول الذ  يجسد بحق التناص وآليات  السيميائية.
"يمكن القول إ  كتـاب  : وانطلاقا من نظرة عميقة لكتاب الأسرار، لذلك

احد متكامل لا يمكن أ  ينظر إلي  على أنّ  بنيا  متفرقة لا لأسرار البلاغة  نص و
وليس استغلال الوحدا  الصـغرى لأ   ، فهو كلٌّ عضو  لا يتجمّأ، رابط بينها

فهذه الوحدا  تستدعي بعضها بعضا وتتكـو   ، الفصول  سوى خدعة جرجانية
جـوهر نـص لأسـرار     -مـن ثم -من شبكة معقدة من العلاقا  التي كونت 

. فمفهو  التناص بين النصوص التي أوردها عبد القاهر تنم عن فكـره   2ل "البلاغة
وهي الكشـف  ، الذ  يدور في فلك مترامي الأطرا  ومشدود إلى نقطة مركمية

عن وحدة الخطاب البلاغي وأسراره التي تكون  كأداة لكشـف البعـد النقـد     
قاهر في كل مرة ولذلك لا يتورع عبد ال، بـيوالخطابـي والجمالي للتأليف الأد

عن نكر علاقا  العناصر البيانية ببعضها البعض وتموقعها من التشارك والتقـارب  
ولذلك يمكن رصد التداخل السيميائي لمختلف الأجـماء الـتي   ، الدلالي المفهومي

 تشكل الكتاب كبنية متماسكة ومتواشجة ومتلاحمة.
ن بعض جمئيـا   "محمد سالم" ع ـومن خلال هذه المعالجة التي تتبعناها ل

، تتضح الأميية الكامنة في ربط البلاغة القديمـة بالسـيمياء  ؛ كتاب أسرار البلاغة
والبعد التحليلي للخطاب كبنيـة ونسـق   ، والوحدة الدلالية، والتأويل، كالتناص
واستجلاها الدارسـو   ، وهي عناصر فهمها عبد القاهر بتفك  زمان  متكامل...

 المحدثو  بأفكار زماننا...
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 المبحث الثاني

 ،  يميج  الأسويز
 الحريرم بي  العبجر  والإوجر  

 )النمو ج الثجنل(

قا  "رشيد الإدريسي" بتطبيق نظرية "أمب تو إيكـو" في تأويـل مقامـا     
وهو جهد يخد  الفصول التي طرحناها سابقا حول علاقة البلاغة العربية ، الحرير 

ا  هي بعدٌ تطبيقي للطـرح النظـر    القديمة بالسيمياء وتحليل الخطاب. فالمقام
وهو مـا أراد أ   ، لأ  الحرير  مفوّهٌ ومتشبع بالم اث البلاغي، بـيالبلاغي العر

والتي حذا فيهـا  ، . فالحرير  اسم  معرو  في الكتابة المقامية ليجسّده في مقامات 
، البلاغيبـي حذو مقاما  بديع المما  الهمذاني الذ  ووع أساس هذا الفن الأد

 وقد أقيمت العديد من الشروح لمقاما  الحرير .
وقـد انـتظم   ، اتبع الإدريسي خطة بحثية نظرية وتطبيقية دقيقة ومدروسـة 

 قسم نظر  وقسم تطبيقي.: البحث في قسمين
أما القسم الأول النظر  فقد خصّص حسب الإدريسي" بكاملـ  لعـروض   

، لتصور إيكـو للتأويـل   فتعرض الفصل الأول، ومناقشة مفاهيم إيكو السيميائية
                                                 

وهي نصوص غنية جدًّا بالدلالا  والإيحاءا  الخفية والعميقة ما يتناسب كـث ا مـع     ل
أما فيما يخـص  : "المناهج التحليلية الحديثة كالسيمياء وهذا ما رآه الإدريسي الذ  قال

كما يدل على نلك عنـوا  الكتـاب   ، النصوص التي عملنا على تسليط  عليها فهي
نصوص الأديب واللغو  المعرو  القاسم بن علي الحرير . وقد وقع اختيارنا عليهـا  

وللمركم الذ  احتلت  باعتبارها مثالا تم احتذاؤه من ، القديمبـي لأمييتها في الأدب العر
، أويلسيمياء الت، رشيد الإدريسي: طر  كل من أنتج داخل جنس المقاما ...". ينظر

، الدار البيضاء، 1ط، -المدارس- شركة النشر والتوزيع، الحرير  بين العبارة والإشارة
 .08 ، ص 2000
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وقد ركّمنا هنا كذلك على مفـاهيم تتصـل بهـذا    ، وقدّ  مجمل آراء إيكو حول 
الموووع من مثل العلامة والمؤولة والس ورة الدلالية والاستعمال... وحاولنا تمييم 

الفصل الثاني فقد تولى التعـرض   التأويل عما يسمي  إيكو بالحيدا  الهرمسي. أما
فبينا في  حاجة المحلل إلي  واختلاف  عن مفهو  المعجم وارتباطـ   ، لمفهو  الموسوعة

بالذكاء الاصطناعي وبالاقتضاء. أما الفصل الثالث فقد تولى بيا  أمييـة المحـور   
النصي... وقد ختمنا هذا القسم بفصل رابـع عالجنـا فيـ  مفهـو  العـوالم      

. فالإدريسي في هذا القسم كـا  يتسـلح بالتوصـيف النظـر       1ل"الممكنة...
السيميائي الذ  يواج  ب  النص الحرير  الذ  لا يعطي ويمنح دلالات  ومخبوءاتـ   

ولكن التنظ  السيميائي كفيل بتقديم الآليا  اللازمة لاستنطاق المقاما  ، بسهولة
اب لسيمياء التأويل  سـو   . ونحن في بحثنا هذا وعبر ثنايا كت لوتجلية خباياها

نسلط الضوء على القسم التطبيقي منطقة التماس بين السيمياء الحديثة والخطـاب  
معتمدين في نلـك  ، الذ  تعتبر المقاما  الحريرية أحد مكونات بـي البلاغي العر

 على مختلف الآراء التي تدعم البحث وتووح الدراسة.

 لحريرمسولا( الأحييز ال يميجئل لمقدمة مقجمجت ا
 س( الخطجب ال ردم يل مقدمة كأجب الحريرم

  نائب في مقدمة مقاما  Narratologyيرى الإدريسي أ  عنصر "السرد" ل
"علم السرد هو دراسة القص : الحرير  وسو  نقو  بتعريف مصطلح السرد أولًا

واستنباط الأسس التي يقو  عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاج  وتلقيـ .  
علم السرد أحد تفريعا  البنيوية الشكلانية كما تبلور  في دراسا  كلود  ويعد

                                                 

 .09 ، صالمرجع نفس   1ل

، فقد خصصناه لتحليل بعض نصوص الحرير : "أمّا القسم الثاني كما يقول الإدريسي  ل
دنا الفصل الأول لتحليـل  اعتمادا على المفاهيم المبسوطة في القسم النظر ... وقد أفر

مقدمة كتاب المقاما ... وبالفعل فإ  المقدمة لا تطرح للوهلة الأولى أيـة مشـاكل   
حتى يكتشف بأ  الحقيقـة  ، ولكن ما إ  يقف عندها القارئ بعمق، معقدة في التأويل

ميـا  ، فقد اشتغلنا في  على تحليل مقامتين اثنتين، غ  نلك... أما بالنسبة للفصل الثاني
 .10 ، صسيمياء التأويل، رشيد الإدريسي: لمقامة العمانية والمقامة البصرية". ينظرا
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شتراوس... ويقو  المختص بالسرد باستخراج تلك الحكايا  ليستكشف ما -ليفي
وعلم السرد في بحث  هذا ، تقو  علي  من عناصر وما ينتظم تلك العناصر من أنظمة

ا  بالنظر إلى أسـس دلالتـها   يتداخل مع السيمياء... الذ  يتناول أنظمة العلام
يتضمن في ثناياه النصية أحداثا ووقـائع  بـي . فالتأليف الأد 1لوكيفية تفس نا لها"

وهو منحى بخصوصية شكلية بنوية يدرس النص كما ، منظمة تحكم القص والحكي
وعلم ، ولكل نص عناصر تبرز مع الفهم العميق لبنيا  النص، هو من نات  ولذات 

لأن  علمٌ يجلي الـدلالا  الخفيـة الثاويـة وراء    ، اد ومن السيمياءالسرد ل  امتد
 فهو إنا وسيلة لكشف نظا  النص وأدبيت .، البنيا  النصية الظاهرة

يرى الإدريسي أ  المقدمة الحريرية تضمنت آلية سـردية حـاول كشـفها    
 يعني أ  هنـاك ، "وتبعًا لذلك فإ  حديثنا عن صورة نوبا  السرد: قال، وإظهارها

والذ  سنعمل من خـلال القـراءة   ، مسارًا سرديًا خفيًا يعبر ثنايا المقدمة الحريرية
ستكو  أشب  بعملية تذوق للنص وهضم  مـن  ، المتأنية على تجليت . فقراءتنا إن 
وجمئيات  من أجل فـك  ، وتتبع دقائق ، وشمالا، يمينا، خلال عبوره عموديا وأفقيًا

السرد  ينبغي أ  نكو  مسلحين بمنهجيـة   . فلكي نكشف عن النظا  2لمخبآت "
عميقة ودقيقة مبنية على النظر المتأني المبني على فحص كل الجمئيـا  ثم إعـادة   

فالسرد نظا  خفي ومخبوء يتطلب قارئً نمونجيا نو خلفية نظرية وثقافية ، تركيبها
 كب تين.

ائـل  و"رب ق، كانت مقدمة الحرير  غنية بالدلالا  الناتجة عن نظم السرد
أكثر إسعافا للمحلل نتيجـة   -ومن بين  النص السرد -يقول بأ  النص الإبداعي 

ولاحتوائ  على عناصر لا تتوفر في هذا الأخـ   ، انفتاح  أكثر من النص التصور 
إلّا أ  تعاملنا مع مقدمة الحرير  وتحليلنا ، تجعل  مرنا وقابلا لمجموعة من القراءا 

ا دو  شك بالمخم الهائل من الـدلالا  الـتي   وسيفاجئن، لها سيثبت عكس نلك
. فالمقدمة الحريرية بها من الخصوصيا  والممايا التي تختلـف عـن    3لسيمدنا بها"
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حيث تميم  بتضمنها لعنصر السرد ونُظُمٍ خفيـة  ، مقدما  إبداعا  أدبية أخرى
وكانت مجالا خصبا للانفتاح الدلالي وعدد القراءا  ، سيرورة الخطابتتحكم في 

 التي تدعمها القدرة البلاغية المتميمة للحرير .، وتوالد الدلالا 
 ب( جج بية الأسليف المقجمل )بنج  ودلالات(

يرى الإدريسي أ  مقاما  الحرير  تغر  الدارس والمؤول وتدعوه لولـوج  
"إ  دأبنا سيكو  هو البحث عن الدلالا  المـدخرة  : قال، بنيا  النص وخفاياه
ونلـك لأ   ، والرموز والإشارا  لإخراج معانيها الفائضـة في الكلما  والجمل 
تحتـو   ، مثلها في نلك مثل الكث  من النصوص الأخـرى ، مقدمة من هذا النوع

على العديد من المناطق المظلمة التي لا تنقشع عنها ظلمتها إلّا بتماسّها مع القارئ 
. فالمقدمـة   1لالذ  ديدن  الدخول على النص بتصور منفتح دينـامي..." ، اللائق

الحريرية تخبئ الكث  من المعاني التي لا تظهر من الوهلة الأولى ولكن التقليـب في  
والتعامل بكو  النص مجالًا مفتوحًا وقابلًا للتأويل سيكشـف عـن   ، البنية النصية

 . لوالفاصل في نلك الموسوعة اللازمة للقارئ...، الدلالا  ويجليها
 ال ميجئل لين  ج( م أويجت الأسويز البلايل

يرى الإدريسـي في  ؛  2ل"اللهم إنّا نحمدك...": قال الحرير  في فاتحة مقدمت 
اعيحباءات  و اعشاراتالعبارة التي ابتدأها الحرير  لاللهم إنا نحمدك  الكث  من 

اللهم إنـا...  : بـ إنشائمة مكتدئة"إ  مقدمة المقدمة هات  تأتي : قال، الدلالاتو
                                                 

 .88 ، صالمرجع السابق  1ل

إننا : "وقد استشعر الإدريسي نلك فقال، بصنيع  بتأليف  للمقاما كا  الحرير  مُلامًا   ل
ننطلق من أّ  الحرير  كتب مقدمت  تحت وغط اللو  الذ  كا  يصاحب  طيلة عملية 

وهـي  ، وأحيانًـا أخـرى  ، فكا  يظهر حينًا كاشفًا عن نات  في صورة عبارة، التقديم
الإمساك بها من القراءة الأولى "وقـد"  مضمرًا مراوغًا في صورة إشارة يصعب ، الأكثر

فهو هنا يتحدث عما لاقاه من مؤاخذة وتجنٍّ من ، اتهم بسببها بكون  خرج عن الشرع
ومن طر  لن  الغمر  أ  صاحب الحقد". ، أ  الذ  لم يجرب الأمور، طر  الغمر

 .89. 88 ، صسيمياء التأويل، رشيد الإدريسي: ينظر
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التي تتلوها كلمة نحمدك التي يمكن اعتبارها بمثابة نقطة انطـلاق لمجموعـة مـن    
وما لحق  من الـنعم الـتي   ، إيجابية تعبر عن حال الحامد المتضةنة لمعانٍالملفوظا  

، الحمد إن  النعمةمؤولات غالبا ما تجلب على صاحبها الحسد والمعاروة. إ  من 
الحسد الذ  من مؤولات  تمني انتقال نعمة المحسـود إلى   تهامؤولاوهذه الأخ ة من 

الحاسد... هذا الإطار يفتح لنا بابًا واسعًا لفهم دفاع الحريـر  عـن مقاماتـ     
 . 1لباعتبارها نعمة أنتجت حسّادًا ومعاروين"

على نعمـة إتمـا      لفالحرير  عر  كيف يبدأ مقدمت  أ  افتتحها بالحمد
فبالرغم من ، بشيء يروي الله عم وجل ولا يخالف الشريعة وأن  قا ، تأليف كتاب 
لكـي  ، وحسد الخصو  إلّا أن  قا  بما أوجب نفس  على القيا  ب ، كيد الكائدين

كما يميد من سرور المعجب. فهناك تناص للحمـد الـذ    ، يميد من غم الحاسد
بالفاتحة المبتـدأة  ابتدأ ب  الحرير  مقدمت  مع القرآ  الكريم الذ  يفتتح هو الآخر 

فهو" علامةٌ تكتنم أكثر من دلالة للغنى الذ  يهبها إيّاه المجـال التـداولي   ، بالحمد
قد تتخذ مدخلًا لتلمس ، وهي إوافة إلى كل تلك الدلالا ، الإسلاميبـي العر

التناص الحاصل بين المقدمة الحريرية والفاتحة القرآنية التي تستهل هـي الأخـرى   
، كل كلمة يستخدمها الحرير  إلّا وينجر عنها الكث  من الدوال. ف 2لالحمد" ـب

الـذ  رآه  ، وهذا ما يدعو إلى ورورة الاتكاء على الفهم السـيميائي التـأويلي  
الإدريسي وسيلة ناجعة لاستنطاق العبارا . وهي فضيلة اكتسبتها السـيمياء في  

 بـي.مقاربة الخطاب البياني العر
كمـا  ، وفضول الهذر، نعون بك من شرة اللسن"و: قال الحرير  في مقدمت 
. ولنا أ  نرى المقاربة التي أجراهـا   3لوفضوح الحصر"، نعون بك من معرّة اللكن

حيث رأى في هذا المقطع الافتتاحي ، الإدريسي حول هذا في إطار سيمياء التأويل
                                                 

 .95 ، صسيمياء التأويل، رشيد الإدريسي  1ل

الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة : "عرّف  الشريف الجرجاني بقول   ل
وغ ها... الحمد اللغو  هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيـل باللسـا    
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 ـ: الكث  من الدوال والاستدلالا  قال ر "لو أثبت الحرير  طرفًا ونفى طرفا آخ
وهو ما يؤد  ، لكن  هنا ينفي الطرفين معا باستعانت  منهما معًا، لفهمنا للتو مبتغاه

ما هو بديل الحرير  عن هذين الطـرفين؟ إ  نفـي   : إلى انبثاق سؤال لا مفر من 
وبشيء قليل من الاستدلال نصل إلى ، الطرفين يؤد  مباشرة إلى إثبا  محل ثالث

إن لكل طرفين مذمومين ، لذ  ليس سوى الوسطإدراك وتحديد هذا المحل الثالث ا
 :وسط محمود
 ...............لو ..................لب ..لأ 

فالوسط إن  هو المعنى الذ  يرمي إلي  النص والذ  نرمم ل  هنـا بحـر    
، الإسلاميبـي . فالوسطية والاعتدال كانت قضية محمودة في الفكر العر 1للو "

فهو يقد  هذا المقطع اللغو  ، ضمن  في مقدمة مقامات وهذا ما رأى الحرير  أ  ي
لكي يترك للقارئ أحقية الاستدلال ب  على أ  فضيلة الوسط هي من خصوصيا  

 فيطمئن بأ  الكاتب ليس من دعاة التفسخ أو التطر .، المقاما  الحريرية
ولـو  ، "لو أ  هذا المقطع كا  من إبداع كاتب يونـاني : يقول الإدريسي

وقا  هـذا  ، لقارئ ينتمي إلى نفس السياق الثقافي الذ  ينتمي إلي  المؤلفقدمناه 
ووصل إلى ما وصلنا إليـ  مـن   ، القارئ بنفس النشاط التأويلي الذ  أنجمناه نحن

فإن  سيعمل بطريقة تلقائية على وصل هذا المقطع بموسوعت  الثقافيـة الـتي   ، نتائج
.  2لباعتبارها وسطًا بين طرفين" تتضمن من بين ما تتضمن  تصور أرسطو للفضيلة

"إ  المعرفـة  : وقبل أ  نتوسع في هذه الفكرة علينا أ  نلتفـت إلى قـول إيكـو   
كل المعار  المخصوصة  -كما يتخو  القاموسيو -الموسوعية لا تدرج ومنها 

إنها تشتمل فقط على تلك الـتي تـدرجها   ، الممكنة التي يتوفر عليها فرد معمول
فإ  الموسوعة يجـب  ، "على هذا الأساس؛  3لالمعرفي الجماعي" الثقافة ومن الإرث

أ  تتوفر على مجموعة من الإشارا  الخاصة بالطريقة التي يفهم بها لفـظ مـا في   
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، . فكل تلفظ هو خاوع لمفهـو  الجماعـة   1لالسياقا  التي يستعمل فيها بكثرة"
والثقافـة  ، اريخيوالت، ويجد التعب  الكافي عن مدلولات  ومن السياق الاجتماعي

حيث إ  الاستعمال الدائم للفظ يكسب  مجموعة من السـما  والمعـاني   ، العامة
 تتبادر إلى الذهن بمجرد سماع  وتحليل .

حيث أكّد الإدريسي بأ  أ  لغة وأ  ثقافة غـ   ، نعود إلى مقطع الحرير 
ث عنـها  لأد  مفهو  الوسطية التي تحـد ، الثقافة العربية لو ترجمت إليها العبارة

حيث يمكن أ  يكو  الحرير  قد ، أرسطو سابقا بوصفها حدًّا بين طرفين مختلفين
استقاها من ثقافة اليونا  عن طريق الترجمة. فمفهو  الوسطية هو ما أراد الحرير  

 أ  يلمح ب  للمتلقي.
"إ  الممثل لهـذا  : يكشف الإدريسي عن الوسط الذ  أراده الحرير  فيقول

والذ  لا يألوا جهدًا في الدفاع ، ذ  يبدع الحرير  في حدودهالوسط هو الفن ال
والمقاما  الحريرية على وج  الخصوص. من هنا فإ  القـارئ  ، إنّ  فن المقامة، عن 

وبين فضـول الهـذر   ، ما علي  إلّا أ  يضع بين شر اللسن ومعرة اللكن من جهة
انها مؤولة للوسط وفضوح الحصر من جهة أخرى لفظ المقاما  الحريرية التي باتخ

. لقد كا  الحرير  بارعا في ووع القارئ ومن مفهـو  الوسـطية    2لي"ـالذهب
حيث استخد  مقطعًـا مكونـا مـن    ، بـيالذ  يبتغي  عبر الضم  الجمعي العر

لاسيما لمـا  ، ولكنها تؤشر عن طريق التأويل إلى أبعد من نلك، كلما  مختصرة
 يكو  القارئ نمونجيا...

كما تضمنت مقدمة مقاما  الحرير  إشارا  ومعـاٍ  خفيـة كشـفها    
يقـد  طلـب   ، "ونقول لقبل نلك  لأ  الحرير  في دعائ  هذا: فقال، الإدريسي

الكفاية من إطراء المادح وإغضاء المسامح ويؤخر الفريق الثاني الذ  يسـتعمل في  
، اء أ  الاحتقارفهناك الإزر، حق  كلما  نا  شحنة دلالية لا تحتمل إلّا السلب

والهتك نو الشحنة الجنسية القوية والذ  يرفع ب  الحرير  سلوك هؤلاء تجاه  إلى 
بينما يرفع من شأ  الطر  ، مستوى الذنب الشنيع الذ  يستحق مقترفوه العقاب
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وفي نلك تفضيل خفي للمـادح  ، المادح بتقديم  ل  واستعمال ألفاظ إيجابية في حق 
. فبواسطة المقطع الثـاني يوجـ     1لرفضهما معًا ظاهريا"وإ  كا  ي، على القادح

فالناظر في هذا ، كما أن  يمدح مشجعي  ويلاطفهم، الحرير  انتقادًا لانعًا لخصوم 
ولكن تخبئ هذه البنيـة مـن   ، المقطع لا يتجلى من  سوى المعنى السطحي البسيط

شـارا  الـتي   فالحرير  يعر  كيف يرسل الإ، الدلائل والمعاني الخفية الواسعة
 ويثني على الداعمين ل  والمعجبين ب  وبعمل .، يتحدى بها الخصو 

إ  الآراء السيميائية المعاصرة لتجد مفاهيمها تشتغل على هذا المقطع وتجلـي  
: حيث" إ  هذا المقطع يطلعنا على ثنائية أساسية تتكو  من قطـبين ، معاني  الخفية

والثـاني يمثلـ    ، رض الحرير  والمشهر بـ  الأول يمثل  القادح للمقامة والعائب لع
وهذه الثنائية ، والذائد عن مقامات  المبالغ في مدحها وإطرائها، المشجع والمساند ل 

تمثل كما هو معلو  بداية تشـكل  ، المعارض والمساعد: المكونة من هذين القطبين
الدرجة للخطاطة العواملية التي ووعها غريماس من أجل تحليل الخطابا  السردية ب

فالنمونج العاملي بثنائيات  أساس الأنشطة والأحداث الـتي تشـكل   ؛  2لالأولى"
أو كصيغة تصويرية. نلك أ  ، "أساس تشكل النص كأحداث: فهو، برنامجا نصيا

، التعر  على الانتظاما  الداخلية للحكاية يدلنا على وجود تكرار في الأحـداث 
، أ  وجود خطاطة تتشكل من مجموعة من العناصر الدائمة الثبا . ولهذا السبب

شـكل  ، بعبارة أخرى، يمكن اعتبار النمونج العاملي تعميما لبنية تركيبية. أو هو
.  3لأو هو النشاط الإنساني مكثفا في خطاطة ثابتة"، قانوني لتنظيم النشاط الإنساني

عبر وقائع سردية تـنظم الكتابـة وتوجـ      وهو ما بدأ يتجلى في مقدمة الحرير 
وهناك المساند وهـم المعجبـو  بصـنيع    ، فهناك معارض وهم الخصو ، المدلول

وهذا من بوادر المخطط العاملي الذ  كشف عن  غريمـاس  ، الحرير  والمحبو  ل 
بوصف  من الآليا  السيميائية الفاعلة والمهمة التي يحفل بهـا  ، وأتباع   Greimasل
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لسيميائي الحديث. وقد وجد هذا المفهو  صدًى في الخطـاب البلاغـي   الدرس ا
فبالرغم من التباعد المماني للنصوص الحريرية عن الطـرح السـيميائي   ، الحرير 

، الحديث إلّا أ  المقاما  استطاعت أ  تستوعب التنظ ا  الحديثة وتتماشى معها
قديم والمنهج السـيميائي  ما يؤسس بحق لشراكة استراتيجية بين الخطاب البلاغي ال

 التحليلي الحديث.

 د( الأمثيز يل الخطجب
والمـورد  ، "وأرجو أ  لا أكو  في هذا الهذر الذ  أوردتـ  : يقول الحرير 

فـألحق  ، والجادع مار  أنفـ  بكفـ   ، كالباحث عن حتف  بظلف ، الذ  توردت 
أنهم يحسـنو   الذين ولّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبو  ، بالأخسرين أعمالًا

 عربيـة  أمثالًا وظّف أ  ،والرجاء الخو  المقطع هذا في الحرير  استعمل . 1لصنعًا"
 حتفـ   عـن  لكالباحث :هو الأول ،مثلين المقطع هذا في استعمل" حيث ،معروفة
 بظلفها فنبشت ،شفرةً يجدوا فلم ،نبحها فأرادوا لقو  كانت شاةً أ  وقصت  ،بظلف  
 عـن  بحثت :وقالوا ،بها فذبحوها شفرة منها فاستخرجت ،الأرض في برجلها  لأ 
 ،بكف   أنف  مار  لكالجادع "فهو :الثاني المثل أما . 2لمثلًا" فسار  ،بظلفها حتفها
 دولـة  في يعمل... كا  ،وحمٌ  عمٌ  ل  وكا  لبيبا عاقلا كا  الذ  قص ا أ  وقصت 
 ،جيوشـ   وهم  فقتل  ،الظرب بن عمر على بالهجو  قا  الذ  الأبرش جذيمة الملك
 الحيلـة  إلى لجأ  ملكها استحكم لما والتي ،بالمباء الملقبة نائلة ابنت  نلك بعد لتخلفُ 
 أرباب علي  فأشار ،من  المواج تطلب الأخ  لهذا فبعثت ،جذيمة بن عمر لأبيها لتثأر
 ونهب يطع  لم لكن  ،بها ثقت  لعد  نلك عن نهاه فإن  قصً ا إلّا ،إليها بالتوج  دولت 
 ،نفس  المباء سلاح مستعملًا لسيده الثأر قص  سيحاول وهنا قتلةٍ. شرَّ لتقتل  ،إليها
 ،خال  مو  بعد الحكم تقلد الذ  جذيمة أخت ابن عمرو من فطلب ،والمكر الحيلة
 ،بهـا  مسـتجً ا  المباء إلى قص  نهب ،فعل فلما ،ظهره يضرب وأ  أنف  يجدع أ 

 بالمجيء جذيمة خال  على أشار الذ  هو لأن  من  انتقاما أنف  عجد قد عمرا أ  مدّعيا
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 مـن  غ هـا  على بهما لتتقوى وعبيدًا سلاحًا لها ليجلب وأرسلت  ب  فوثقت ،إليها
 مـن  ألـف  مع ليصاحب  جذيمة أخت بن عمرو إلى ونهب ،الفرصة فاغتنم ،الملوك
 قص  وانقضّ مخابئهم من خرجوا المدينة إلى وصلوا فلما ،الجوالق في المختبئين الرجال
 العربيـة  الأمثـال  توظيف في بارعًا كا  فالحرير  . 1لوقتلاها" ،المباء على وعمرو
 ،العميقـة  الكث ة المدلولا  من تخبئ  وما ،والاختصار الحكمة من فيها لما ،السائرة
 الخسـارة  عاقبت  تكو  أ  من يخا  فالحرير  طويل. خطاب عن تغني عبارة فربّ
 تفك  وعف نتيجة كانت مؤلمة أحداث من لأناس وقع ما ل  يقع لا وأ  ،لبطلا وا

 كتابت  عن تنجر التي والمسؤوليا  المآخذ لكل مدركًا الحرير  فيبدو ،قاصرة ورؤية
 أنفسـنا  نجد الأولى القصة مواجهة في فإننا ،المعطيا  هذه من" فانطلاقا للمقاما .

 في المـتكلم  الحريـر   هو هنا والشاهد وقص . ،هالشا ،الحرير  :أفراد ثلاثة إزاء
 مع الشاهد يتطابق لا أ  هو الحرير  ورجاء وقص . الشاة فهما الغائب أما ،المقدمة
 يمكـن  ولا ،السـابق  المقطع سمة فالخفاء . 2لعليهما" انطبق ما علي  فينطبق ،الغائب
 الدلائل وتتجلى ظهرلت المفتوحة الدلالا  أفق وفق ،الموسوعة عبر إلّا مغماه كشف
 والمعاني.

وقد رأينا في الفصل الثاني مدى دور المثـال لالمثـل  في دعـم الخطـاب     
وهذا ما عمد إلي  الحرير  إن أتى بأمثلة فيها من الإيحـاءا  والمعـاني   ، الحجاجي
كمـا تجـد   ، فنقول إ  معطيا  تحليل الخطاب تشتغل في هذا المقطـع ، الكثيفة

 عن طريق الموسوعة الثقافية... السيمياء كذلك فاعليتها

 ه( أوظيف الحريرم ليأنج  لدشم ا أراأيجيأا الديجشية
هناك تشاب  يسر  عبر المقدمة الحريرية بين تأليف  وتأليف القـرآ  الكـريم   

: قال الإدريسي، لالفاتحة  وهو في الوقت نفس  أسلوب دفاعي عن عمل  وأهداف 
ين الفاتحة وبين مقدمة الحريـر  يمكـن   "إ  التشاب  الذ  سنحاول تبين حدوده ب

اعتباره جمءا من الكفاءة الموسوعية التي تفتروها المقدمة في القارئ النمونجي كي 
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وتخد  أهداف  المتمثلة في الدفاع عن نفسـ  وعـن   ، يقرأها بطريقة تخد  الحرير 
مقامات  وعن الحكي التخييلي بصفة عامة فاستحضاره في هذه المقدمة لأكثر مـن  

فظ وتعب  ومعنى وارد في الفاتحة يعمل على توجي  القارئ ودفع  إلى بناء صـورة  ل
. فالذ  يواجـ    1لعن الحرير  مخالفة لتلك التي حاول خصوم  تقديمها عن ..."

مقدمة الحرير  يفترض ب  أ  يتعامل معها بالتوسع في التأويل المفتوح على الكفاءة 
اكتشا  أ  الحرير  بخيال  الخصب انفتح على ما يؤد  بالضرورة إلى ، الموسوعية

ورفـع  ، لكي يجد الحجة البالغة لقهر الخصو  وإفحـامهم ، القرآ  الكريم ومعاني 
وقـد أقنعنـا   ، الشبها  عن معتقدات  واحترام  للمرجع الاجتماعي للعرب آنذاك

"لـذلك  ، الحرير  بمقدمت  التي تتشاب  من حيث الطرح مع روح القرآ  والإسلا 
  القارئ وهو يستعرض مقدمة الحرير  يشعر أ  صاحبها كتبها في هذا العـالم  فإ

كتبها وطيف المو  ماثلٌ بين عيني . وهـذا  ، وهو يفكر في العالم الآخر، الحاور
شيء واوح في أدعيت  الكث ة التي لا يوجد حتى عشرها في مقدمـة كتابـ  لدرة   

  المقامية ويتوسـطها ويختمهـا   فالدعاء يفتتح مقدمت، الغواص في أوها  الخواص 
. لقد مكّن الخيال الخصب الحرير  من صنع التشاب  بين  2لليحيلها إلى شب  ابتهال"

لذلك فالدعاء الذ  أكثر ، وحياة الآخرة الماثلة، حياة الدنيا الحاورة، حياة وحياة
 من  وكرره تستدعي  الحياة الأخرى بما تحمل  من شدة وكرب وأهوال.

التناص والإقناع : الحرير  أ  يجمع بين ملمحين سيميائيين ميالقد استطاع 
فنقول عن مقاطع  ومن المقدمة بأ  فهمها ، لعبر الدفاع  وفق قوالب فنية بلاغية

ثر  يفترض مجهودًا سيميائيا حديثا يكشف نظا  اشتغال الدوال بـي كخطاب أد
 وتظافرها ليدفع بالتحليل إلى آفاق أكثر رحابةً.

 ال ردية ضم  الخطجب المقدمجأل الحريرمو( مظجهر 
على هذا الشكل الدال الـذ    "كتب الحرير  مقدمت ...: يقول الإدريسي

فالذا  التي تشعر بالنقص تتمثل في الحريـر   ، حاولنا تلمس بعض أبعاده المختلفة
                                                 

 .172 ، صالمرجع نفس   1ل

 .176 ، صالمرجع السابق  2ل



 

258 

والطعن في شخص  مـن  ، والإحساس بالنقص يأتي نتيجة لتعرو  للنقد، كما بينا
  ويعطـي  Agent du faireسيدفع  ليصبح عامـل الفعـل ل   طر  خصوم  مما

الانطلاقة لعملية السعي بحثا عن الموووع الذ  سيتكفل برفـع هـذا الشـعور    
. حيـث يمكـن عـرض     1لوالموووع هو حصول الشرعية للمقاما "، بالنقص

  2ل:النمونج العاملي كالتالي

 
 المخطط العواميل ليمقدمة الحريرية

وقـد  ، أحد الركائم الأساسية في السـيمياء السـردية   فالمخطط العاملي هو
استطاع الإدريسي أ  يصل إلى نتائج رائعة أ  أخرج معاٍ  عديدة علـى مقـاطع   
مختصرة جدًّا تبدو للقارئ السطحي وكأنها لا تحمل إلّا معانيها المباشـرة. وهـذا   

 اتصال ها  لمعطيا  الخطاب القديم بالمنهج السيميائي الحديث.
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لا يمكـن أ   ، ما تم نكره حول التأويل السيميائي لمقدمة الحرير  وبعد كل
لأ  نلك وربٌ مـن  ، تستحكم كل المعاني والدلالا  التي تكتنمها هذه المقدمة
"وإنـك لتتعـب في   : المحال الذ  يسنده صو  "عبد القاهر الجرجاني" الذ  قال

قـد قتلتـ    حتى إنا قلت ، الشيء نفسك وتكد في  فكرك وتجهد في  كل جهدك
ويعـرض فيـ    ، كنت الذ  لا يمال يتراءى لك في  شبهةٌ، وأحكمت  فهمًا، علمًا

لا نعلم ملامح  كلّها... ولذلك فقـد  ، . فالمقدمة يحيط بها سياقٌ معقّدٌ 1لشكُّ..."
ولا تمال الدلالا  مفتوحـة  ، اجتهد الإدريسي في كشف جمء من الدلائل الخفية

 سم بالانفتاح.ما دامت الموسوعة الثقافية تت

 ()ليمقجمأي  العُمجنية والب رية ()ثجنيج( درا ة  يميجئية
 س(  يميج  العنوا 

وقد كـا  عنـوا    ، يحمل عنوا  كل مقامة كتبها الحرير  دلالا  خاصة
حيث" إ  أحداث هـذه الأخـ ة   ، لالعمانية  لدلالا  معينة ـالمقامة العمانية ب

واختيار عما  اسًما لها يخلق لدى القارئ النمونجي ، تجر  أغلبها في جميرة مجهولة
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وقـد بـرّر   ، العُمانية والبصرية: اختار الإدريسي أ  يدرس سيمياء التأويل لمقامتين ميا  ل
أما ؛ وقد وقع اختيارنا على تحليل المقامة البصرية والمقامة العمانية: "فقال، اختياره لهما

ف جع إلى ما توصلنا إليـ  في تحليلنـا   ، بالنسبة للسبب الذ  دفعنا إلى اختيار البصرية
لدرجة يمكن النظر إليهمـا  ، من أ  هذه المقامة تتناغم مع المقدمة تناغما كبً ا السابق

كما يرجع إلى اختلافها البين عن مجمـوع المقامـا    ، باعتبارميا وجهين لنص واحد
فتحليلنا لها إلى جانب مقامة مـن المقامـا    ، والتي من بينها المقامة العمانية، الأخرى

، رشيد الإدريسي: مما توصلنا إلي  في التحليل السابق". ينظر المتبقية يعتبر فرصة للتأكد
 .192 ، صسيمياء التأويل

يرجع اختيارنا لها للاعتبارا  الفنيـة  : "فقال، برر الإدريسي دراست  للمقامة العمانية  ل
لتمييمها اللافت عن مجمـوع  ، ولكن إلى جانب نلك وربما قبل نلك، السالفة الذكر

وهو التميم الذ  يتجسد في جريا  أحداثها في مكا  مختلف ، لأخرىمقاما  الحرير  ا
ولما يتوفر علي  هذا المكا  ، عن الأمكنة الثابتة التي تجر  فيها أحداث المقاما  الأخرى

: من عناصر تغني  وتمنح القارئ القدرة على الذهاب بتأويل  إلى أبعد الحدود...". ينظر
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العار  بجغرافية شب  الجميرة العربية عالًما ممكنًا يشكل البحـر أحـد مكوناتـ     
الأساسية... إلّا أ  الشيء الأساسي المتعلق بهذه النقطة هو أ  هذه المدينة يربطها 

  التي يرو  ابن خط بحر  مع الهند مرورًا بجميرة هندية مشهورة هي جميرة سيلا
.  1لبطوطة قصة رحلت  إليها بما يشب  ما وقع للحارث والسروجي في هذه المقامة"

وقد اختار ، ورحلا  ابن بطوطة، ما يفتح المجال لوجود تناص بين المقامة العمانية
، وميا الحارث بن ميا  والسروجي، الحرير  شخصيتين تبنى عليهما كل المقاما 

 ا الكث  من الأحداث والدلالا .ففي الرحلا  وآدابه
وقد أدّ  غرابة العالم الذ  جر  في  المقامة العمانية إلى إخصـاب البعـد   

"ولا يستبعد أ  تكو  كل هذه الاعتبارا  هي الـتي أد   ، الخيالي والجمالي فيها
وهـو يحـول   ، أحد أشهر مصور  المدرسة البغدادية، بيحي بن محمود الواسطي

إلى إعطاء سحنا  هندية لشخوص الجميرة ، لى سلسلة من الصورالمقامة العمانية إ
. فخيـال   2لبما في نلك الملك والموجة والخـد ..." ، ملونا وجوههم باللو  البني

وتصوير المقامة العمانية مشهور عند العرب القدامى مع بروز قصص مـن أمثـال   
يت عليها العديد مـن  فكلها تنتمي إلى الهند التي رو، التي رواها من قبل ابن المقفع

ونلـك  ، وهذا ما أدى بالحرير  لأ  يسمي مقامت  بالعمانية، الغرائب والعجائب
 لوجودها على البحر من جهة الهند عجائبيا.
 وكذا قدرتها على الخيـال والتصـوير   ، فبطاقا  النصوص الحريرية البلاغية

مع بين البيـا   حيث تج، تفتح مجالًا هامًا للتأويل والكشف عن المساحا  المخفية
 وتتضمن كذلك التناص الحاصـل بينـها   ، والصور المجسمة التي ابتدعها الواسطي

، وبين أعمال قصاصين سابقين كابن بطوطة والمقفع وغ ه من الحكواتيين العـرب 
وبهذا فإ  المقاما  مجال بلاغي سيميائي بامتياز لكشـف الـدوال والقـراءا     

 المتجددة.
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 مقجمأي ب( ال مجت الدلالية يل ال

 ( الإحجلة الدلالية نلى الأ فجر وطيب الراق1-ب
والذ  كا  مفهوما مركميا ، يحيلنا عنوا  المقامة العمانية إلى الكد وطلب الرزق

"وسبب كثرة الأماكن في المقاما  واختلا  : قال الإدريسي، تبنى علي  بقية المقاما 
ترجع دوافعها إلى طلب العلـم أو   والتي، أسمائها لا يفهم إلّا بحضور الرحلة ومركميتها

وهذا الدافع الأخـ  هـو   ، جمع اللغة أو مواجهة خصم أو للبحث عن أبواب الرزق
ولأ  كسـب الـرزق في المقامـا     ، وهو الأكثر وفاءا بحدود مفهو  الكدية، أبرزها

فقد كا  من الطبيعي أ  يغ  السروجي البلد أو ، الحريرية غالبا ما يتم عن طريق الحيلة
. فقد كانت عما  عنـد العـرب    1لالمدينة أو الحي كلما أراد أ  يحتال من جديد..."

ولأ  طالب الرزق ملـم  بالضـرب في الأرض   ، بلد الرزق على من تعسر علي  نلك
فقد كانت عما  أحد الأماكن التي تُضرب إليها أكباد الإبـل قـديما.   ، لذلك الغرض

لحصول على لقمة العيش والبحث عـن  وغاية السروجي وصديق  الحارث دائما هو ا
ولذلك نهبوا إلى عما  هذا المكا  الذ  سيكو  بمثابة فاتحـة  ، الثراء بالحيلة والخداع

 خ  على السروجي بفضل حكمت  ودهائ .
فالبصرة" إن  بوصفها ، أمّا المقامة البصرية فتحيلنا إلى التوبة والمهد والتقوى

وتقد  لنـا  ، تجعلنا منذ الوهلة الأولى إزاء الحياة، واستنادًا إلى هذا التأويل، عنوانا
المقاما  باعتبارها موقفا من الحياة وجوابا عن السؤال المتعلـق بوصـفها لـدى    

. ففي هذه المقامة يقد  السروجي نفس  على أن  الشخص الماهـد   2لالسروجي"
ا منارة باعتباره؛ وكل هذه الأشياء كانت تُربط بالبصرة عند العرب؛ التقي الورع

للعلم والإيما . لقد كا  الحرير  بارعًا في اختيار العناوين المقامية بفضل قدرتـ   
فكل لفـظ بليـغ   ، البلاغية ورغبت  في تضمين الدلائل المخبوءة وراء هذه العناوين

ونظرة عميقة من قارئ يُعمـل  ، للحرير  ل  من الدلالا  التي تحتاج قدرةً تأويلية
 الموسوعة.
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 بجلرواية ليهروب م  نقد الخ وم ( الأ أر2-ب
ولـذلك لجـأ إلى الروايـة    ، لقد كا  الحرير  يبعد عن شخص  الانتقـاد 

"فهو كما عبّر عن نلك لم ، والوساطة في التأليف لكي لا تص  مقامات  فاوحةً ل 
وهو ما يحتم البحث عن وسيلة لمراوغة هذه ، ولم يعف من الكتابة، يُسعف بالإقالة
وهـذه  ، ف من عملية الربط بين شخص  وما سيدبج  في مقاماتـ  الرؤية وللتخفي

الوسيلة في رأينا ليست سوى صبغة الإسناد والرواية التي تستهل بها كل المقامـا   
وصارفًا ل  عن تحميـل  ، والتي تجعل شخص الحارث حاجمًا بين القارئ والحرير 

اعتمد عنصر الرواية "الحرير  : . لقد توصل الإدريسي إلى أ  1لالحرير  أية تبعة"
ولم يكن شاهدًا ، قصد الدفاع عن نفس  وإيها  القارئ بأ  ما ألّف  ليس من تأليف 

. فالحرير  في مقامات  يعمد إلى الوساطة في الحكي والرواية لكـي   2لعلى وقوع "
فيختفي وراء النص وبنيات  ويتغطى بالحارث بن ميا  ، يخفف من وطأة النقد علي 

وكذلك فـإ   ، القارئ السطحي أ  الحرير  بر ء مما كُتبَ فيظن، والسروجي
 إخفاء الحرير  لنفس  جعل من المقامة وكأنها حقيقية وليست من صنع  وتدبيج .

تجد عن طريق ، فيبدو من خلال هذا أ  العبارا  البلاغية التي يستخدمها الحرير 
التي لا تظهـر  ، لخفاياالتأويل والفحص الدقيق تفس ها السيميائي لتتجلى الدلالا  وا

 للمؤول الذ  يعي دور الاستخدا  البياني في التلاعب بالدوال وتوجي  الأفها .إلّا 

 ()( طبع المقجمجت بركوب الأهواز والأخطجر3-ب
ملتُ إلى اجتيـاز  ، "وقد سنح لي أربٌ بصُحار: جاء في المقامة العمانية ما مفاده

. ففي هذا المقطع تبدأ المقامة  3لإلي  أساود ..."فنقلتُ ، واختيار الفلك السيّار، التيار
"ركـوب   ـبركوب البحر ومواجهة الأخطار والمغامرا  التي عبر عنها الإدريسي ب

 المبؤولات مجموعة مـن  بـي تث  لدى المتلقي العر [بحر] علامة"ونلك لأ  ، الخطر"
                                                 

 .200 ، صالمرجع نفس   1ل
 .202 ، صالمرجع السابق  2ل
، علينا أ  نش  هنا إلى أ  الإدريسي يحلل وفق نظرية القراءة لا وفق التأويل السيميائي  ل

 سيميائية.لكن  يتوقف عند علاما  
 .F, Steingass, The Assemblies Of Hariri, p. 325  3ل



 

263 

قـارئ  فـإ  ال ، وأكثر من نلـك ، واحدة هي الخطر علامةيمكن تلخيصها كلها في 
بــي  أو قصة الن، المتشبع بالنصوص البحرية من مثل نصوص ألف ليلة وليلةبـي العر

بإمكان  الدخول في حالـة  ، أو نصوص الرحالة العرب، يونس الواردة في القرآ  الكريم
انتظار والقيا  بتوقع يشكل من خلال  عالًما ممكنا تتطابق مكونات  مع مكونا  المقامـة  

و"القارئ النمونجي هنا هو الذ  يستطيع الربط بين هـذه الملفوظـا    ،  1لالعمانية"
والتي تتفق كلـها علـى أ    ، والعناصر المبثوثة في الموسوعة المشتركة بين  وبين النص

ركوب البحر هو ركوب للمجهول ومقامرة للنفس بتعريضها للأهوال التي قد تكو  
ة هو الذ  يميد من أفق انتظار القارئ . فالخطر وكيفية نسج  في المقام 2لفيها نهايتها"

ويعطي  الحماسة والإقبال على القراءة الحازمة والجادة لأ  المؤلف الحرير  ووـع في  
نهن قارئ  الرغبة في تفحص المقامة والغوص في بنياتها ولا شيء أفضل مـن أيقونـة   

عة الفكرية وهو ركيمةٌ أساسية في الموسو، البحر بما يحمل  من أهوال ومآسٍ ومغامرا 
حيث ارتبط بالقرآ  الكريم الـذ  ورد في  ، في العصر القديمبـي والثقافية لدى العر

 وكذا ورود البحر وأخطاره ومن قصص الحكواتيين العرب القدامى.، آيات 
كا  الحرير  يأتي بكل عنصر يميد من مساحة الخيال والحماس لدى المتلقـي ثم  

بهذه العناصر تتوالد المعاني وتتضافر  التأوي يرتبط  ولما، متميمة بلاغمةيركب  في قوالب 
البحر مثلا...  مكمنا للكث  مـن   ...لمع الموسوعة العربية التي ترى في هذه العناصر 

فالإتيا  بالعناصر الدالة مع حياكتـها بالقـدرا    ، العواقب والتصورا  والتكهنا 
 المستفيضة والمشربة بالخصوبة. قد أتاح مجالًا هاما من التأويلا ؛ البلاغية الحريرية

 ( ا أعمجز لفظ الا أوا  ليدلالة شيى س  ال روجل  جر ميكًج4-ب
يرو  الحارث بن ميا  في المقامة العمانية أنهم اصطحبوا معهم رجلًا حكيمًا 

: فقـال عنـ   ، وقد افتتح روايت  باصطحاب  في الرحلة، صالًحا يدعى "السروجي"
.  3لروجي  قال أعون بما لك من مسالك الهلك...""فلما استوى على الفلك لالس

إّ  مدلولا  الاستواء التي جاء  في المقامة عن السروجي تـث " لـدى المتلقـي    
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ويدفع  إلى استحضار ما يتم ب  هذا التعب  ليجعل من  ، مستويا  مختلفة من المعاني
التي ارتبطـت   تلك، ومن بين التعاب  الأكثر تأهيلًا للاستحضار هنا، جملة مفيدة

يسـتعمل  ، لاستوى على...  ارتباطا وثيقًا حتى أصبحت شب  تعب  مسكوك ـب
وهذا بالتحديد ما نجده بالنسبة للملك حيث تقول العرب للكناية ، بطريقة تلقائية

. لقد كا  الحرير  بارعا في التوصيف  لعلى التملك لاستوى على سرير الملك "
فلفظ الاستواء واردٌ في القرآ  الكـريم  ، دلالا  عميقةوالإتيا  بالألفاظ التي تخبئ 

 ما أحدث تناصا بإطلاق  على السروجي.، بـيالعربـي الأد ثوالمورو
وهي مدعاةٌ للكث  من ، إ  روايا  السروجي لعبٌ وموقف عميق من الحياة

حيث يمكن أ  نصف قول السروجي" عندما أخبر أصحاب  بأن  ، التأويلا  العميقة
إن ما إ  ننتقل إلى المقطع المـوالي  ، ز السفر الذ  يعصم من أهوال البحريملك حر

فذكره للأحبار في بـدء حديثـ    ، حتى نكتشف أ  السروجي كذب فيما ادّعاه
أ   وزعم  الرواية عنهم يمكن القارئ الملم بكل هـذه المكونـا  الموسـوعية...   

، أخبار الأحبـار  يستنتج من  أ  حديث السروجي عن الحرز والعونة ينطبق على
 . 1ل..".وقد تكو  كانبة، فهي قد تكو  صادقة

روينا في الأخبار المنقولة ]"في العمانية : يقول الإدريسي على لسا  السروجي
، هد  من ورائ  إلى التأكيد بأن  ساحرٌ من طراز سحرة بني إسرائيل [عن الأحبار
فقد هـد  مـن   ، [تمدةوكنت رويت من الأخبار المسندة والآثار المع]وأما قول  

وهاتا  النتيجتا  اللتا  ، ورائ  إلى القول بأن  تقي نقي لا ينهل إلّا من كلا  النبوة
، وإ  لم تصرح بهما العمانية أو البصرية، توصلنا إليهما من خلال عملية استدلالية

فإ  القارئ مطالب باستخراجهما على اعتبار أنهما جمء من البياض الذ  فـوّض  
                                                 

بـن  حيث صاحب الحارث ، لقد كا  السروجي ملكا وشخصية المقامة لدى الحرير   ل
، حتى استقروا بجميرة بها شـعب ، ووقعت لهما أحداث عجيبة، ميا  في ركوبهما البحر

فدلّ  السروجي على وصـفةٍ تسـهل   ، وملكٌ وزوجت  التي تعاني من صعوبة في الولادة
وأغـدق عليـ    ، فنجح في التوصيف وجوز  من طر  الملك أ  ملّك ، ميلاد الطفل

ي يشب  حال الملك مـن السـلطا  والرعايـة    فصار بذلك السروج، بالهدايا والعطايا
رشـيد  : فرأى الحرير  أ  يدبج  بألفاظ السعادة والسمو والسلطة. ينظـر ، والمكانة
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أ  ، . فالحرير  بارعٌ في اللعب بشخص السـروجي  1لللقارئ مهمة ملئ "النص 
ثم يصوره في المقامة البصـرية  ، وصاحب دراية بما سيكو ، صوره راهبا وساحرا

فالرواية على لسا  السروجي تتغ  وتبعًا لذلك ، نقيا تقيا ورعًا ملتمما بحدود الدين
عالجة الموسوعية للقارئ الذ  تلممـ   وهو ما تتيح  الم، يتغ  التأويل الموافق لذلك

والآثار السابقة ومعرفة التناص الحاصل بـين  ، موقعة روايا  السروجي من الحياة
 روايات  وقصص ونصوص سبقت علي  تشاب  حكي .

فالتأويـل  ، استطاع الحرير  أ  يطبع السروجي بدلالا  متناقضة عبر المقامتين
وزاد الحريـر  في نلـك   ، ومرّة رجلا تقيا نقيا فمرة يكو  ساحرا، يتغ  بتغ  المقامة

تلك البلاغة البارعة التي تصور الأشياء وكأنها حقيقة. ولما أعمل الإدريسي تأويلاتـ   
، والتي هي بمثابة إبداع يأسـر القـارئ  ، السيميائية كشف عن تلك التناقضا  الحادة

 .وبالتالي تحريكًا نشطا لفعاليت  ومشاعره، ويدخل  في اوطرابا 
انطلاقا من لعبة التعر  على شخص السروجي الذ  أخذ  تظهر ملامحـ   

استخرج الإدريسي الأدوار الفاعلية التي مارسها وووحها ، بتقاد  الحكي والسرد
  2ل:في الخطاطة التالية

 
 مخطط يوضح الأدوار الفجشيية الأل مجر هج ال روجل يل المقجمة العمجنية
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لأن  ، على الأوداد على مستوى البنية العميقةفمن خلال هذا المخطط المبني 
يظهر أ  السروجي في العلاقة الأولى قد خدع رفقاءه بأنـ   ، بالضد تتضح الأشياء

لكن عبر علاقة الحقيقة يكو  السروجي مسـافرا  ، مسافر جوال وليس عابر سبيل
ي وعلاقة الخطأ ه، والسر هو أن  عابر سبيل، وعابر سبيل في الوقت نفس ، جوالا

ألا يكو  عابر سبيل ولا مسافرا جوالا. وقد كانت سما  التعر  وفق الخطاطـة  
  1ل:التالية التي رسمها الإدريسي

 
 مخطط الأدوار الفجشيية الأل مجر هج ال روجل يل المقجمة الب رية

"والمؤولا  الأولى لالعمانيـة   : يقول الإدريسي عن لعبة التعر  في المقامتين
بينمـا الثانيـة   ، عن تمسك السروجي بالدنيا دو  سـواها كلها مؤولا  نتجت 

الذ  حد مـن شـغف    ، البصرية لالبصرية  نتجت عن استحضاره لمكو  الآخرة
بالأولى وصر  نظره إلى الثانية فأدى نلك إلى تغي  سلوك  وتغـي  المـؤولا    

، امات . فالحرير  يحدد طبيعة الفكر وأسلوب التعامل قبل إنشاء مق 2لالمتولدة عن "
من أ  الحيلة والمكر والدهاء هـم الكفيلـو  بتحقيـق     العةانمةحيث ينطلق في 

، ينطلق من أ  الـدنيا فانيـة  ، بينما في البصرية، الأهدا  والظفر بأعطيا  الحياة
والتقى والإيما  ميا هدفا الحياة وغايتها. ما يجعل المتناقضا  موجهـة للـدلالا    

 السيميائي.عبر التأويل ، والسما  في الحكي

 ( سيقونة الريح والدخوز يل الأحداث والمغجمرات5-ب
ولما يقرأ المتلقـي هـذه   ، كانت بداية المغامرة ركوب البحر وهبوب الريح

"وعند هذه النقطة : البداية يدخل في الخيال ويفتح آفاق التأويلا . قال الإدريسي
                                                 

 .217 ، صالمرجع السابق  1ل

 .218 ، صالسابق المرجع  2ل



 

267 

يت  مما سـيدفع  إلى  من الحكي يجد القارئ نفس  في مواجهة انفصال احتمالي ل  أمي
ومحاولة الإجابة عنها بالقيا  بتوقعا  وبناء عـوالم  ، طرح أسئلة محددة على النص

فهل ستقسو الرياح على السفينة ، ممكنة باستحضارها سيناريوها  تناصية مشابهة
التقم  ]يونس الذ  بـي كمص  الن، لتحطمها على آخرها ويكو  مص  الركاب

حرز السفر الذ  تلاه السروجي سيعمل عمل  ليسـكن   أ  أ  [الحو  وهو مليم
ممكّنا السروجي والحارث ومن معهما من النجاة ، حركة الريح ويهدئ موج البحر

. فلما يربط المـؤول مقدمـة    1لكما نجا نوح من الطوفا ؟..."، من أهوال البحر
الحرير  يعـر   كما أّ  ، يبدأ نشاط  التأويلي؛ المقامة الحريرية العمانية بالموسوعة

 :كيف يستث  القارئ بخطاب  الملغم مثلما تووح  العناصر الموالية

 ( شلامة البعث م  جديد6-ب
وقد استخلصـها  ، استعمل الحرير  أدوا  تعبر عن النجاة والولادة الجديدة

"ألا يمكن اعتبار نجاة السروجي : قال، حيث طرح تساؤلًا وأجاب عن ، الإدريسي
، وللإنسا  بصفة عامة؟ إنا سلمنا بهذا التسـاؤل ، لادة رممية ل من الغرق بمثابة و

 :وهي، فإ  مجموعة توازيا  ستتفرع عن 
 اعخصاب.  توازي  الرياح ●
 الأم.  توازي  السفمنة ●
 المخاض.  يوازي  هماان الكحر ●
 . 2لالحماة الدنما"  توازي  الجزيرة ●

ولما ننظر في عناصـر  ، والحياةحيث تعبر بنية المقامة في عمقها على التجدد 
، واكتساب حلة جديـدة ، المقامة العمانية نجدها تنتهي دائما بالنجاة وتجدد النفس

وهي معاٍ  تعبر عـن البعـث   ، وبعد الضنك يأتي الفرج، فبعد العسر يأتي اليسر
 والتجديد.
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 ( شلامة انفراج الأامجت والدخوز يل الي ر والظفر بجلأشطيجت7-ب
ارث والسروجي الجميرة وجدا قصرًا مشيدًا ل  بـابٌ مـن   بعدما دخل الح

ل  بابٌ ، حتى أفضينا إلى قصرٍ مشيد "...: ورد في المقامة العمانية ما مفاده، حديد
فناسمناهم لنتخذهم سلّمًا إلى الارتقاء وأرشـية  ، ودون  زمرةٌ من عبيد، من حديد

ل  مـن الـدلالا    . إ  الباب الذ  وجده السروجي وصاحب   1لللاستسقاء..."
"إ  الباب الذ  يعتبر هنا بمثابـة  : والإيحاءا  الكث ة التي يدلي بها. قال الإدريسي

نقطة مركمية في النص باعتباره أحد مفاصل  التشويقية التي تحث القـارئ علـى   
هذا الباب الذ  ينـتج هـذه   ، التوقع وتجعل  منتظرًا لما سيسفر عن  فتح مصراعي 

فبغض ، ينقض بعضها بعضا من مؤولةيميد من تعقيدها استثارت  لأكثر ، الس ورة
بين ، بين المعلو  والمجهول، النظر عن التعامل مع  باعتباره حاجمًا يفصل بين عالمين

إلى  يرمبز فإن  قـد  ، وانفتاح  على سر خفي، بين الخو  والأما ، الفقر والغنى
. فـالحرير  لا يسـتخد     2ل..."المو  أو الفرح أو النجاة أو الجحيم أو الجنـة 

وإنما يتخ  لكل عبارة كلما  تكو  مدعاة إلى مجال واسع مـن  ، الكلما  جُمافًا
ويُخرجُ إلى ، ل  رمميت  من أن  طريق الرزقبـي فالباب في الموروث العر، التأويل

فالقارئ سـو   ، عالٍم واسع في  الكث  من المفاجآ  التي قد تكو  سارة أو محمنة
في عملية معقدة من التكهنا  مانا يوجد خلف الباب؟ وهل انفتاح الباب يدخل 

سيكو  بمثابة خلاص للسروجي ورفقائ ؟ فيتحمّس ويبقى مشدود الفكر ومنتظرًا 
 لما ستسفر عن  المقامة.

عر  الحريـر  كيـف   ، ففي الموسوعة العربية هناك ألفاظ ترتبط بإيحاءا 
 فالبـاب لـ    ، وتحمل بعدًا سيميائيًا خصبايتخ ها ويوظفها لتص  نصوص  بليغة 

 ويدخلـ  وـمن مجـال دلالي    ، وقع  الحسن على أن  السامع الذ  يستسـيغ  

 عميق.
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 ( شلامة الحيج 8-ب
جاء في المقامة العمانية أ  السروجي وصاحب  لما وصلا إلى باب القصر كلّما 

لحيلة التي تمكنهما ثم أخذا يبحثا  عن الوسيلة وا، فأبى، خادم  بأ  يفتح لهما الباب
فأخذ السروجي يوحي إلى الخاد  بأن  عرّاٌ  وعالٌم وفقيٌ  بأمور ، من بلوغ مرادميا

وشـاه  ، "إّ  ربّ هذا القصر هو قطب هذه البقعـة : فردّ علي  الخاد  قائلًا، الحياة
. يرى الإدريسي أ  لفظة لشاه هذه الرقعة  تميد مـن التأويـل    1لهذه الرقعة..."
"إ  أول ما يبعث  تعب  لشاه هذه الرقعة  قبل : قال، واسعا للدلالا  وتفتح فضاء

إن الرقعة هي من الأسماء الـتي  ، هو الشطرنج، أ  ينصر  الذهن إلى المعنى الحرفي
تطلق على سفرة الشطرنج وشاهها وعناصرها الأخرى... هو أ  المقامة تتحـدث  

.. مـن أ  الجميـرة   ،.باعتبارها لعبةأ  ، عن الجميرة بوصفها مثل رقعة الشطرنج
فإننا سنصل عن طريق التعـد  إلى أ   ، للحياة رمزا يمكن التعامل معها باعتبارها

وهي النتيجة التي لا يمكن الوصـول إليهـا إلّا عـبر سلسـلة مـن      ، الحياة لعبة
فهو يشـ   ، . فالحرير  يعر  كيفية التلاعب بالكلما  ورمميتها 2لالتماهيا "
أحداث المقامة العمانية تجر  على الجميرة كما يجر  لعب الشـطرنج   إلى أ  كل
فالحياة ، هي العناصر الكفيلة بترجيح الكفة؛ والذكاء والحيلة والدهاء، على السفرة

في نظر الحرير  صراعٌ خفيٌ ينبغي على الإنسا  حسب  أ  يعـر  كيفيـة إدارة   
 ا  اللعبة.ولا يتأتّى نلك إلّا بالتخطيط وإتق، الحرب وكسبها

 ( شلامة موت ميك  فر  الوطرنج9-ب
وقد نال ، لقد كسب السروجي اللعبة أ  صدّق القو  ومي  وسحره الكانب

حتى اندلق  "...: ورد في المقامة العمانية، وظفر بما لم يكن يتوقع ، الهبا  والعطايا
، فـامتلأ القصـر حبـورًا   ، بقدرة الواحد الصمد، شخص الولد لخصّيصى المّبد
وتقبّـل  ، زيد تثني علي بـي وأحاطت الجماعة بأ، وأستط  عميده وعبيده سرورًا

، ووصائل الصلا ، وتتبّرك بمساس طمري ... ثم انثال علي  من جوائم المجازاة، يدي 
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رأى الإدريسي بـأ  ملـك الجميـرة     . 1لوبيّض وج  المنى..."، ما قيّض ل  الغنى
السروجي كالملك في القصر الـذ  لـ    لالشاه  قد ما  في هذه اللعبة أ  صار 

بحيث لـن  ، مع ما سيتلو نلك وهذا التأوي  هو المنسام": قال، حظوت  وكلمت 
، .. لقد أصبحت ل  سلطة تواز  سلطة الملك.الحياة -الجميرة-يفارق السروجي 

وهي السلطة التي تأتت ل  مما يملك من مال يواز  نلك الذ  في حوزة الملـك...  
وشاه الرقعة الحقيقي ، ن  إزاء السروجي وقد أصبح ملكًا فوق الملكفإننا سنكو  إ

. لقـد كـا     2لبعد جعل  للحاكم في ووع لالشاه ما   بواسطة ومي  وسحره"
وهو يواج  الملك الحقيقي بأ  يأخذ من سلطت  ، السروجي في معركة على الجميرة
رنج أ  السـروجي  ما يعني مجازيا على صعيد الشط، وهيبت  ومكانت  وكا  ل  نلك

فما ، ووقع في شرك السروجي الملك الجديد، وقتل الملك المضاد، صار ملك اللعبة
والغلبة للـدهاء والحيلـة   ، يواز  ما يجر  في لعبة الشطرنج، جرى ل  ولصاحب 
 بالسحر والوهم.

 ج( المججز الأيقونل )الأيقونجت ال ور( )سيقونية الييجلل يل جاير  الوا طل(
"بغداد" قديما بووع صور تحاكي  ـالشه  ببـي ي" الرسا  العرقا  "الواسط

، في  الكث  من الخيال، بـيالمقامة العمانية حيث كا  يسود هذه الصور جو غرائ
وهذا ما ، وعالم غريب عن عالمنا، كطيور لديها رؤوس بشر وعبيد بسحنةٍ هندية

وهـي  ، ذه الصوريميد من العمق السيميائي لمقاما  الحرير . وسنعرض لبعض ه
 :كالآتي
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~ صورة للواسطي تعرض حموانات 

 برؤوس بشرية على الجزيرة ~

 
 ~ السروجي في حضرة المل  ~

 
 ~ السروجي ومن معه على السفمنة ~

 
  ~ السروجي بكاب القصر ~

"لقد تحدثنا فيما سبق عن بعض ما يميم هذه المقامة من جو : يقول الإدريسي
وهو الجـو  ، والإرساء بجميرة مجهولة، السحر وركوب البحر متمثل فيبـي غرائ

وهي اللوحا  التي يمكن التعامل معهـا  ، الذ  تميد لوحا  الواسطي من حدت 
باعتبارها جمءا من المقامة أو نوعًا من التلقي لها... رأينـا في تصـوير الواسـطي    

وتمكيـة  ، ا للطيور نا  الوجوه البشرية نوعا من الدفاع اللاشعور  عن المقام
. فإوـافة   1لولكن هذه المرة بلغة الخطوط والألـوا " ، وتدعيما لدفاع الحرير 

لكي تسد بعض المعاني الفائضة ، لبلاغة الحرير  الراقية تضا  إليها بلاغة الصورة
خاصة ، فتأتي الصورة لتغطي نلك النقص، التي قد لا يمكن للخطاب الخطي حملها

الذ  لا يعر  إلّا الصـحراء  بـي ريبة على نهن العرالطيور البشرية والجميرة الغ
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والصور الواسطية تعتبر مكانا غمير الدلالة خاصة من الناحية السـيميائية  ، والجبال
 والبلاغية.

ولكنها خطاب غ  لغو  ، تعتبر الصورة خطابا مثلها مثل الخطابا  الأخرى
وهي بلاغيـة  ، السيمياءنستطيع أ  نضعها ومن حدود الأيقونا  الصور بتعب  

تمنح الدلالا  والمعاني لقارئها الذ  تضا  قراءتـ  إلى  ؛ مجسّمةٌ أبدعها الواسطي
 ـ أمـة   مالقراءة عبر نصوص المقاما  نا  العلاما  اللغوية. فالعرب بقدر ما ه

هم كذلك أمة التفك  السيميائي والـدلالي والغـمارة   ، الفصاحة والبيا  والبلاغة
ما يعضد ما نهبنا إلي  في الفصل الأول من أ  العرب بقدر ما هـم  المعنوية. وهذا 

هم كذلك من المؤسسين بإبداع للتفك  السـيميائي.  ، مؤسسو  بإبداع للبلاغة
ويمكن كذلك أ  تتضافر البلاغة والسيمياء كحقلين يدعما  المعنى ويسـاميا  في  

 تجلية الكث  من الدلائل الخفية والغميرة.

 جت بعكس مج كج  يظنا القجرئ وا أثجرأاد( بنج  المقجم
لكن  ، لما يقف القارئ على مقاما  الحرير  سيقد  قراءة مسبقة للأحداث

ويراوده القلق وتناقض ، لما يتقد  في الحكي سو  يظهر ل  عكس ما كا  يتوقع 
لن ، "إ  توقع هذا القارئ إن  يمكن تلخيص  في أ  امرأة الحاكم، لظنون  وقناعات 

لأن  كما ظهر كذب السروجي في أول تجربة ، لادتها ولن يذهب عسرهاتسهل و
فإن  لابد أ  يظهر في التجربة الثانية... ونلك لأ  النهاية الأخلاقيـة تفتـرض أ    
ينال الكانب المحتال عقاب  حتى يكو  عبرة للقارئ. وكما رأينا من خلال قراءتنا 

ينجح في مهمتـ  وسـتنطلي   فالسروجي س، فإ  شيئا من نلك لم يحدث، للمقامة
بل وسينال ما لا يجوز في عر  هـذا  ، حيلت  وكذب  على الملك والموجة والخد 

وبذلك تضع المقامة... دائما حسب توقـع هـذا   ، القارئ أ  ينال  سوى الأخيار
وهذه النهاية تشكل الخرق الأول لتوقع القـارئ  ، القارئ الأشياء في غ  مووعها

سلوب جاء ب  الحرير  ليفاجئ القارئ ويترك  يـدخل في  . وهذا أ 1لوانتظارات "
أو الغرابة في الطـرح  ، عالم من التأويل والنقاش مخالف لما هو معتاد أ  يراه ويعقل 
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لأ  هد  الكتابة هو استثارة المتلقي واللعـب  ، التي تميد من المقامة جمالًا وجدّةً
 لل.على أفكاره وقناعات  ما يبعد عن الكتابة الرتابة والم

وإ  عرج على نظرية القراءة ، إّ  رشيد الإدريسي: نصل مّما تقد  إلى القول
إلا أن  قد أماط اللثا  على مجموعة من القضايا التي لامسناها في ، في النقد البلاغي
كما التفت أيضا عبر الإتيا  بالصور إلى ما تخرج ل  الأيقونا  ، الفصلين السابقين

وهو ، لمنحى البلاغي الذ  تقو  ب  الاستعارة بلاغياكمكمّل غ  لغو  ل، الصور
 :ما يحسب لدراست . ومن النثر نلج الشعر عبر
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 المبحث الثالث

 الأوظيف البلايل 

 ، لأحييز الخطجب الوعرم القديم
 -يل  يميج  الوعر القديم : كأجب

 نمو جًج )النمو ج الثجلث(-درا ة نظرية وأطبيقية

العربية القديمة في التحليل العلمـي للخطـاب   وظّف "محمد مفتاح" البلاغة 
 ـ601البقـاء الرنـد " ل  بـي الشعر  القديم وطبّق دراست  على شعر "أ -ـه

  الذ  رثى في  الأندلس عندما أُخِذ  من المسلمين. حيث عمد في تحليل ـه686
وكذا ، عناصر القصيدة إلى تحليل مستوياتها الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية

ئص الشكلية للبناء الشعر . ما يدعم بحثنا في الفصل الثاني من أ  المعطيا  الخصا
البلاغية العربية القديمة قادرة على ممارسة دور تدعيمي للمقاربة العلمية لكل أنواع 

 خاصة الخطاب الشعر .، الخطاب

 سولا( الم أويج  الحريل وال وأل يل الوعر
هتم اللغويو  والبلاغيو  العرب بمـا  فلقد" ا، للحر  قيمةٌ تعب ية في الشعر

. فتموقع الحرو  وطبيعتها يساهم مسامية فاعلة  1لأسموه بالقيمة التعب ية للحر "
في جودة الشعر ومعناه وغرو . فالقدامى العرب وكذا الدراسـا  الحديثـة في   

 الشعر لهما آرائهما المهمة حول دور الحرو  وأمييتها.
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 س( دور الحرف الرمام
وقد قدّموا آراء حول دور الصـو   ، يين العرب رأيهم في المواد الصوتيةللبلاغ

"على أ  البلاغيين اهتموا بما يحقق المتعة الموسيقية للأن  : قال مفتاح، في تلقي الشعر
 -في نظرنـا -وإ  كـا  الأمـر إ    ، أكثر من اهتمامهم بالدلالة الذاتية للحـر  

وفصاحتها خلوّها مـن تنـافر   ، متلازمين فقد اشترطوا في الكلمة أ  تكو  فصيحة
قال "إبراهيم ،  1لوووعوا ما يشب  القوانين لخ  التراكيب وأكثرها شيوعا"، الحرو 
ونلك لما في  من ، "والكلا  الموزو  نو النغم الموسيقي يث  فينا انتباها عجيبا: أنيس"

مع ما نسمع من مقاطع لتتكو  منها جميعا تلك السلسلة توقع لمقاطع خاصة تنسجم 
إيقاع خاص على السمع تستعذب  النفس ؛ . فللحر  مصوتا 2لالمتصلة الحلقا ..."

وكلما كانت الموسيقى الشعرية مضبوطة ومراعية لقوانين الشـعر كـا    ، وتتلذن ب 
 شكل دقيق.كما أ  المتلقي يهوى الجرس الصوتي المتقن والموزع ب، التلقي أفضل

وينبغـي  ، لاستعمال الحرو  دور ها  في الجانب الصوتي للكلمة وحسـنها 
وحـرو   ، حرو  الحلق: الابتعاد عن" الحرو  التي تحتاج إلى جهد عضلي هي

وحرو  الإطباق. وهناك كلما  تكو  ، وحرو  وسط اللسا ، أقصى اللسا 
ما تضمن حرفين و، جميع الكلما  التي كثر  حروفها: فيها بعض الصعوبة وهي
، وما كا  مخرج  أقصـى الحنـك  ، والحرو  الرخوة، مما يحتاج إلى جهد عضلي

. فللشعر خصوصيات  وووابط  الحرفيـة علـى مسـتوى     3لوالحرو  المهموسة"
وعـد   ، فهناك من الكلما  العربية التي من الأفضل الابتعـاد عنـها  ، الكلما 

خاصـة تلـك   ، ذوق والتلقـي لكيلا تؤثر على ال، توظيفها في الخطاب الشعر 
أو الكلمة كث ة الحرو  التي يصعب نطقها أو ، الكلما  التي بها حرو  متقاربة

 لا تستسيغها الأسماع.
"اليونا  واللاتـين  : ولذلك فإ ، للحر  رمميت  ودوره الها  في نظم الشعر

ا هذه والهنود والعرب تبعًا لأولئك جميعا أدركوا قيمة الحر  البيانية. وقد استغلو
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ومـن ثمـة اللعـب    ، القيمة استغلالا كبً ا. فنجد عندهم جميعا اللعب بالحرو 
وفي ، بالكلما . وكا  شائعًا لدى العرب في الشعر لالمبالغة في المحسنا  البديعية 

بالحر  ودوره في الشـعر   . فالاهتما  1لالنثر لما تعكس  مقاما  الحرير  مثلًا "
فـالحرو  تصـنع الـذوق    ، هو مناط اهتما  كل الحضارا  ودراساتها الشعرية

، وللحرو  دور تحسيني في الكلا ، كما أّ  جمال الشعر من جمال حروف ، وتحسن 
لكن ليس على حساب المعنى وكمال . فـآراء  ، ولا يعقل شعر من دو  محسنا 
لأنـ   ، لحر  ورمميت  تدعم محلل الخطاب الشعر البلاغيين واللغويين العرب في ا

يكشف عن المعاني التي يريدها الشاعر انطلاقا من مستوى الحرو  الموظفة. وهذا 
 الرمزيةتقارب مهم بين البلاغة وتحليل الخطاب وحتى السيمياء عن طريق مفهو  

 الحرفية.

 ب( الأرديد سو الأكرير الحريل )ال وأل(
على مستوى الشعر الدراسـا  المهتمـة بتكـرار    ومن الدراسا  الصوتية 

"وقد قاد هذا الاهتما  بالمادة الصوتية البلاغيين : قال مفتاح، الأصوا  لالحرو  
وبخاصـة في  ، العرب إلى رصد الألفاظ المتشابهة الأصوا  الواردة في الآثار الأدبية

.  2ل"وتسمية كل صنف منها بلقب، الشعر فخصوها بالدرس والتصنيف والتعريف
"والتكرير اسم لمحمول يشاب  ب  شيءٌ شيئًا في جوهره المشترك : السالةاسييقول 
ولنسـم   ، التكريـر اللفظـي  : أحدميا: فلذلك هو جنس عالٍ تحت  نوعا ، لهما

، ونلك لأن  إمّا أ  يعيد اللفظ، التكرير المعنو  ولنسم  مناسبةً: مشاكلةً. والثاني
وإعادة المعنى ، اللفظ هو التكرير اللفظي وهو المشاكلةفإعادة ، وإمّا أ  يعيد المعنى

. فغالبا ما يلجأ الشاعر دائما للتكرار الحـرفي   3لهو التكرير المعنو  وهو المناسبة"
ولما يصنع  كذلك التكرار على صـعيد المعـنى.   ، واللفظي ونلك لأغراض جمالية

وكذلك التكرار يبعث ، عفالقارئ يلتفت إلى قضية التكرار لما لها من أثر في الأسما
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 السرور في النفس بسبب تذوق جرس التكرار الذ  يميد من جمالية القصيدة.
"إعادة اللفظ الواحد بعين  وبالعدد أو : أمّا "المشاكلة" في أنواع التكرار فهي

: أحـدميا : بالنوع مرتين فصاعدًا. وهذا النوع هو جنس متوسط تحتـ  نوعـا   
المقاربة. ونلك لأن  إمّا أ  يتحد اللفظا  من كل وجـ  وعلـى   : والثاني، الاتحاد
وهـذا هـو   ، وإما أ  يتحدا من بعض الوجوه، وهذا هو الملقب اتحادًا، الإطلاق

"إعـادة اللفـظ   : الذ  هو، ونكر تحت  البناء، . ثم نكر الاتحاد 1لالملقبُ مقاربةً"
كما نكـر  ،  2لصاعدًا"الواحد بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك مرتين ف

إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق لمعنيين  "...: كذلك التجنيس الذ  هو
 :فهناك، . ثم إ  التجنيس أنواع 3لمتباينين مرتين فصاعدًا المجرد الإعراب لا لعلّةٍ"

"إعادة اللفظ الواحد بالعدد بـاختلا  المعـنى   : وهو: تجنمس المةاثلة ●
 . 4لمرتين فصاعدً"

"إعادة لفظين بمعنيين مختلفين بميادة حرو  أو : وهو: تجنمس المضارعة ●
. فالسجلماسـي دقـق في    5لنقصها أو قلبها أو تقاربها سمعا أو خطًّا"

دراسة التكرار اللفظي لالحرفي  بما هو ظاهرة بديعية لهـا دورهـا في   
التي فكل تكرار إلّا ويندرج تحت نوع من أنواع  ، تحسين الشعر وتلقي 

والشاعر لّما يقو  بالتكرار فهو يبغي رفـع  ، تتعدد بتعدد الشكل والمعنى
 . لبما ل  من أثر على السامع، الرتابة عن العمل الشعر 

أ  هنـاك ألفاظًـا   : "والخلاصة التي نخرج بها من هذه الأقسا : قال مفتاح
 ـ ، متحدة اللفظ والمعنى تلا  في وأ  هناك ألفاظًا أخرى تشترك في اللفظ مـع اخ

                                                 

 .477 ، صالمصدر السابق  1ل

 .477 ، صالمصدر نفس   2ل

 .482 ، صالمصدر نفس   3ل

 .482 ، صالمصدر نفس   4ل

 .485 ، صالمصدر نفس   5ل
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المعنى. ولكن معظم الدارسين الغربيين يكاد يسلم بأ  الجناس بأنواع  المختلفة يعمز 
فـيمكن أ   ، ومهما يكـن  الصلا  المعنوية التي تربط بين الوحدا  المعجمية...

نسلم بأ  الشاعر يلجأ إلى التجنيس حينما يريد أ  يعبّر عـن تجربـة متجانسـة    
. فاستعمال التكرار يعبر عـن   1لدور  وجبروت "متكررة خاوعة لوت ة المما  ال

كما أ  للتكـرار  ، وعن تجربة مرّ بها ويريد ترجمتها عبر اللغة، حالة نفسية للشاعر
دوره في مقاربة الخطاب. فالتكرار الذ  ورد لدى البلاغيين العرب قد سـاهم في  

مـح  وهـو مل ، لأنّ  يصب في انسجا  واتساق القصيدة، مقاربة الخطاب الشعر 
بلاغي صوتي يدعم ما نهبنا إلي  في الفصل الثاني من دور البلاغة في المسـامية في  

 مقاربة أنواع الخطابا  المختلفة.

 ج( الأنغيم )م  مقومجت الم أوى ال وأل(
"كيفية النطق بـالمواد  : حيث إ ، يدخل التنغيم ومن الجانب الصوتي للشعر
أ  تبـدلا   ، الكـلا  أو التنغـيم  الصوتية يسهم في إحداث ما يسمى بموسيقى 

الصو  بحسب سياق الكلا  القائم على محاور الكلا  والمخاطب والعلاقة بينهما. 
ولم يترك العرب القدامى دراسا  مباشرة متعلقة بهذا الجانب لأنهم درسوا اللغـة  

ومن ثّمة لم يصـفوا التنغـيم في اللغـة وفي    ، ولم يدرسوا اللغة الشفوية، المكتوبة
يلجأ الراو  إلى التغني بمقاطع الكلا  ، . فلما يلقى الشعر خطابا شفاهيا 2ل"الشعر

كمـا أ   ، لكي يلفت السامع إلى بعض المقاطع التي تميد من التفاعل مع قصيدت 
 القارئ يتلذن بتلك المقاطع لما تحدث  من أثر نفسي في .

 ( النبر )م  مقومجت الأنغيم(1-ج
وكيف تتشكل ، أ  يكو  النبر فاعلًا إيقاعيًا"ما معنى : يقول كمال أبو ديب

الأنماط الإيقاعية على أساس من الاعتماد على النبر؟ ولفهم نلك يجـد  هنـا أ    
النبر فاعلية فيميولوجية تتخذ شكل وغط  تحدد طبيعة النبر بطريقة أكثر تفصيلًا...

                                                 

 .35 ، صفي سيمياء الشعر القديم، محمد مفتاح  1ل
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ويمكـن تمثيـل هـذه    ، أو إثقال يووع على عنصر صوتي معين في كلما  اللغة
. فلما يلقى الشعر مشافهة تبرز في  مقـاطع   1لالفاعلية باستخدا  مخططا  بيانية"

ولا يعلم هذه الأماكن إلّا المتمرّس ، يرتكم عليها التصويت لأغراض معنوية وجمالية
 باللغة وقوانينها الصوتية.
"أشهرها وأكثرها شيوعًا نبر المقطع الذ  قبل الأخ  في حالة : للنبر عدة مواوع

ونبر المقطع الأخ  في حالة الوقف. كما بيّن لإبراهيم أنيس  أّ  النبر يتحـول  ، وصلال
من موقع  إلى مقطع قبل  أو آخر بعده من الكلمة. وقد تعرّض لنبر الجمل الذ  يكو  

. يظهر النبر في مقاطع مقننـة عـبر التـأليف     2لبالتركيم على كلمة معينة في الجملة"
نقو  بتحليل الخطاب الشعر  فإننا ورورةً ننطـق المقـاطع   الكلامي لالشعر  . ولما 

 بنبرها لنظهر دورها التصويتي من خلال جرس موسيقي يلفت سمع القارئ ويأسره.
، الإتيا  بشعر ل  نبر مضبوط وإنما يأتي عفويـةً  - حسب أبو ديب - لا يمكن
ارجي يجـب  قالب خ، إن ، "يتوفر في النظا  الإيقاعي القائم على النبر: حيث قال

ملؤه عن طريق اختيار الكلما  التي يقع عليها نبر لغو  معين والتي تحقق بتتابعهـا  
عملية صعبة التحقيق إنا تصورنا أ  كـل  ، طبعًا، النمونج المطلوب للنبر. لكن نلك

وقد يؤد  ، وأ  هذا النبر لا يمكن التلاعب ب  أو تعديل ، كلما  اللغة لها نبر محدد
وتعمّل وتصـنع  ، استحالة تأليف شعر ل  إيقاع مطلوب دو  قسرنلك ببساطة إلى 

. فالشاعر وهو يؤلف قصيدت  يأتي بالنبر بعفوية نتيجة تجاربـ  ونفسـيت     3لكب ين"
ويأتي محلل الخطاب الشعر  للأبيا  وهي منبـورة فيصـفها   ، المنعكسة على أبيات 
   بنبره في مووع بعين .ولا يطلب ولا يؤاخذ الشاعر لمانا لم يأ، ويعللها كما هي

يتركب الخطاب الشعر  من مقاطع لها نبر معين يساهم في إبراز خصوصيا  
وبهـذا  ، وهو خاصية تصاحب التحليل الوافي لأ  قصيدة شعرية، القصيدة الصوتية

 يُضا  بعدٌ آخر من الأبعاد التي ينبغي مراعاتها في تحليل الخطاب الشعر .
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 ( الإيقجع )الأنغيم(2-ج
كما" قـد يكـو  مـن    ، م نفسية وتجربة الشاعر في الإيقاع الشعر تتحك

الأسباب الأساسية لهذه الصعوبة أ  الإيقاع تابعٌ للتجربة التي يخضع لهـا الشـاعر   
أثناء صياغت  لشعره. فقد يكو  الإيقاع هادئا مطمئنا موحيًا بالسلامة أو الحم  أو 

النفس. بل قد يبدأ البيت بإيقاع  الكآبة. وقد يكو  متعثّرًا حادًّا يوحي باوطراب
. فالإيقاع  1لهادئ مطمئن ثم لا يلبث أ  تثور ثائرت  فيص  مفاجئًا حادًّا صاعدًا"

، فهو يتغ  عبر مقاطع القصـيدة ، يترجم نفسية وحالة الشاعر عبر خطاب  الشعر 
ويكو  حادًّا أحيانـا أخـرى   ، كما يتسم أحيانا بالهدوء ليعبر عن الحم  والكآبة

إن يكشف المحلل من خلال الإيقاع عن ، حيث يعكس عد  استقرار حالة الشاعر
 التجربة الشعورية لمؤلف القصيدة وظرو  كتابتها.

 د( الوا  والأقفية
إ  أهم خصوصية يتميم بها التأليف الشعر  عن التـأليف النثـر  الـوز     

أهم علامة فارقة  "كا  الاتجاه الغالب لدى النقاد العرب أ  جعلوا: والقافية. فلقد
وإ  اختلفت تعاريفهم للشعر بحسب ثقافـة  ، بين الشعر والنثر هي الوز  والقافية

"ما نظم بالقصد من الكلا  على وز  معلو  : . فالشعر 2للمعرفين وعصورهم..."ا
وقد يأتي من الكلا  ما هو على وز  الشعر وليس بشعر لأنّ  خرج ، وقافية ملتممة
، القصدية، التخييل؛ . كما يضا  إلى الأوزا  والقوافي في الشعر 3لاتفاقًا لا قصدًا"

ولا يمكن أ  يتميم الكلا  الشعر  عن الكلا  النثـر  إلّا مـن خـلال    ، والنظم
، ولهذا جعلت العرب للأوزا  علمًا قائمًا بذات  هو علم العروض، الأوزا  والتقفية

 أ  دعامة تحليل الخطاب الشعر .
"فالعروض الطويل تجد : ين الأوزا  ودورها في المعنى قائلاوقد ربط القرطاجني ب

، وتجد للبسيط سباطةً وطلاوةً. وتجد للكامل جمالةً وحسن اطّـرادٍ ، في  أبدًا بهاءا وقوّةً
                                                 

 .38 ، صفي سيمياء الشعر القديم، محمد مفتاح  1ل
 لبتصر  . 39، 38 ، صالمرجع نفس   2ل
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، وللمديد رقّةً ولينًا مع رشـاقةٍ ، وللمتقارب سباطةً وسهولةً، وللخفيف جمالةً ورشاقةً
في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء وما جرى مجـراه   وللرمل لينًا وسهولةً. ولما

. فالأوزا  تسـاهم في الخصـائص الشـكلية     1لمنهما بغ  نلك من أغراض الشعر"
 كما أ  المعاني تساهم في الوز  الدلائلي الناتج عن التأليف الشعر .، للقصيدة

اهتم العرب القدامى  مثلما، اهتم الدارسو  الغربيو  المحدثو  بالوز  والقافية
عاكسًـا لنشـاط    بنية النص الفـني "... -بذلك. فقد جاء كتاب ليور  لوتما 
فقد اهتموا بموسيقى الشعر من وز  وقافيـة  ، الشكلانيين الروس وتركيبًا لآرائهم

وإيقاع... فرصدوا تطورها ومحافظتها ووظيفتها ودورها البنيو . ومجمل آرائهـم  
س على النص تأثً ا خاصا بها من حيـث تبـديل بعـض    أ  البنية الإيقاعية تمار

الكلما  وإحلال أخرى محلّها. وأ  للبحر نوعًا من التوجي  إلى الغرض المقصـود  
وأقـاموا درسـا   ، . فقد تأثر الشكلانيو  الروس بعلو  اللسا  2لوالمعجم المعيّن"

بمـا في نلـك   ، الذ  أعطوه تفسً ا بنويا، بما في  الشعربـي لمقاربة الخطاب الأد
 بـي.ومن بعده النصي الخطا، الوز  والقافية

"والخلاصة التي ننتهي إليها أ  البحث في الـوز   : ختاما يقول محمد مفتاح
الشعر=النثر+الموسيقى. ومـن  : والقافية عرفتهما جل الثقافا  العالمية التي ترى في

ر الوز  والدراسا  ثمة فإ  الوز  وما إلي  يكوّ  جوهر الشعر القديم. على أّ  تطو
. ففـي تحليـل    3لالتي تعلّقت ب  خاوعة للتطور التاريخي ولخصوصية كل ثقافة"

لأنهمـا  ؛ الخطاب الشعر  لابد من منح الوز  والقافية الأميية القصوى في التحليل
 :إلى جانب المستوى المعجمي، دعامة الشعر ومحور الشكل الذ  يقود معاني 

 ثجنيج( الم أوى المعجمل
و"مـن  ، الذ  يكتسب من  خصوصـيت  ، شعر معجم  اللفظي الخاص ب لل

فـالنحو لـ    ، البديهي أ  كل علم من العلو  يمتلك كلمات  الوظيفية الخاصة بـ  
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وهذا المعجم متطور لتطـور   والبلاغة لها ألفاظها الاصطلاحية...، معجم  الخاص
غرض يفترض وجـود  وكل ، المما  والعلم... وكذا الشعر فإ  ل  أغراوًا متعددة

وتبعـد  ، نوعا من التمـاكن والانسـجا   ، حين تركب، ألفاظ معينة تحقق بينها
وكل غرض من تلك الأغراض يتطور معجم  تطورًا ما تبعًـا  ، الانفصال والتباين

عبر تاريخ  الطويل معجما بـي . وقد استحدث الشعر العر 1لللتحولا  المجتمعية"
ولما يتعامل محلل الخطـاب  ، أراد أ  يبني قصيدت يلجأ إلي  الشاعر كلما ، خاصا ب 

سو  تعطي  لمحة عن الغرض الذ  يريد ؛ الشعر  مع المفردا  المعجمية للقصيدة
كما أ  تقارب المفردا  واجتماعها في حقل معين سـيميد مـن   ، الشاعر تحقيق 

 ويعطيها بعدًا علميا في التحليل.، التفس  الشمولي للقصيدة
فلا يكتفـي بـالنظم   ، شعر أ  يتخيّر المعجم المناسب لغرو ينبغي لمؤلّف ال

كيف اتفق نظم  ، والتقفية فقط لأّ " الشعرية في الشعر إنما هي نظم أ  لفظ اتفق
لا يعتبر عنده في نلـك قـانو  ولا   ، وتضمين  أ  غرض اتفق على أ  صفة اتفق

فلا ، ب  إلى قافية وإنما المعتبر عنده إجراء الكلا  على الوز  والنفان، رسم موووع
ويعرب عن قـبح مذاهبـ  في   ، يميد بما يصنع  من نلك على أ  يبد  عن عواره

فمصطلح الشعرية الحاور في الدراسا  الحديثة كـا    . 2لالكلا  وسوء اختياره"
بحيث تتلخص الشـعرية  ، معلوما لدى القرطاجني بشكل يقارب المفهو  الحديث

: وحسب القرطـاجني ، في دراسة أدبية الخطابا  المنجمة  ل Poétiqueالحديثة ل
وهذه الألفاظ هي الـتي تعطـي نلـك    ، فالخطاب الشعر  متركب من الألفاظ

هي بمثابة إساءة للخطاب الشعر  ، وأ  إساءة للألفاظ، الخطاب رونق  وجانبيت 
 ويحسن ربط الغرض بمعجم .، وهذا ما ينبغي على الشاعر أ  يحرص علي ، ككل
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وقد كا  لها حقها من التوصيف ، لقد أخذ مفهو  الشعرية أميية بالغةً في المعاجم الحديثة  ل
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طاب الشعر  إنًا فضاءٌ واسع لاستيعاب مجال معجمي متعدد يحصر ومن الخ
 :عدّة عوامل منها

 تداخل ألفاظ آتية من أزمنة مختلفة. -
 تداخل ناتجٌ عن تركيب ألفاظ متعددة الاستعمال. -
تداخل مرده إلى الإدراك المتناقض للمعطيا  المعجميـة نا  القيمـة    -

 الثقافية.-الاجتماعية
  1ل.[إلى مستويا  اللغة]صل في الفئة مميم للأسلوب المستعمل. تداخل حا -

وهو ملمحٌ محمـودٌ  ، فلقد جاء المعجم الشعر  ثريا لأنّ  نتيجة لعوامل عديدة
وبجهدٍ ، يميد من قدرة الشاعر على إيجاد ما يناسب أغراو  من المفردا  في حينها

 تحليلية يتيحها الثراء اللغو .كما يجعل من الشعر منفتحًا على عدّة زوايا ، أقل
إن تـبنى  ؛ وقد تبنّى محمد مفتاح موقفًا خاصًّا ب  في معالجة ودراسة المعجم الشعر 

"ولاستغلال هذه الأبعاد وإيحاءا  الكلمة الشعرية فإننا : حيث يقول، المنهج الفيلولوجي
استثمار ما ، ئم المقا التجأنا إلى تبني المنهاج الفيلولوجي لتصنيف معانيها واستغلال ما يلا

توحي ب  من تداعيا  مختلفة سواءا أكانت عن طريق الصور المرتبطـة أو عـن طريـق    
، المقاربة والمقارنة... أو عن طريق التداعي بالإحالة إلى أحداث تاريخية وثقافيـة لقرائيـة  

 إن غيابها في  دلالـة علـى  ، أو عن طريق غياب الكلمة، وشعرية... ، ومثليّة، وحديثية
. فقد أراد مفتاح المنهج الفيلولوجي في معالجة ودراسة الجانب المعجمـي   2لالمعنى الثاني"
ونلك نظرا لانفتاح  على التـاريخ وثقافـة   ، لأن  يفتح مجالًا واسعًا للدراسة؛ في الشعر

 فُها مقاُ  المفرداِ  مع السياق التاريخي كما تّم تداولها.حيث يُكيَّ، المجتمعا  عبر العصور
ففي المستوى الثاني من التحليل أ  المستوى المعجمي نكو  قد انتقلنـا إلى  

بدءاا من المسـتوى  ، مقاربة الخطاب كبنية مشكلة من مستويا  منتظمة ومتراكبة
والتداولي كما بـي ووصولا للمستوى التركي، مرورًا بالمستوى المعجمي، الصوتي
من التحليـل   يالخطاب عبر ما يل محاولين الخروج بما يجمع البلاغة بتحليل؛ سنرى

 الذ  قا  ب  محمد مفتاح في الخطاب الشعر .
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 ثجلثج( م أوى الأركيب
كما أدرك الدارسـو  المحـدثو  أمييـة    ، لقد أدرك الدارسو  العرب القدامى

و"لكن الكلمة مهما كانت تحمل ناتيا ، تعضد بعضها بعضًا، ومركبة، الألفاظ مجتمعة
هو الذ  يميد في تلـك الخصـائص أو يقلـل منـها.     فإ  التركيب ، من خصائص

.  1لفالعلاقا  تنتُج عن التركيب. وقد اهتم النحويو  والبلاغيو  العرب بالتركيـب" 
 والتركيب البلاغي.، التركيب النحو : حيث قسّم مفتاح التركيب إلى نوعين

 س( الأركيب النحوم
ين فصّلوا في الـدور  كا  "عبد القاهر" من أبرز الدارسين العرب القدامى الذ

الذ  تلعب  الكلما  مجتمعة عن طريق نظرية النظم التي تعطـي تفسـً ا علميًـا    
تجاوز الفائدة والاستقلال إلى تبيـا  دور العلائـق    "... فقد، بـيللإبداع الأد

النحوية في المعنى وفي جمال النص الفني. فقد أفاض الحديث في المقوما  النحويـة  
. ولهـذا   2لوفصلٍ ووصلٍ..."، وخبر وإنشاء، تعريف وتنك و، من تقديم وتأخ 

، أعطى عبد القاهر تفس ا علميا لكل أنواع الخطاب بما في نلك الخطاب الشعر 
يستطيع أ  يبـدع في شـعره   ، فالشاعر بفضل ما تتيح  إمكانا  اللغة التركيبية

عب بالكلما  ويخرج  في قالب مميم مخالف لما هو معتاد عن طريق الانمياح والتلا
 ومن حدود القواعد اللسانية.

من أبرز الدارسين الغرب المحدثين في مجال التركيب النحو  للبناء الشـعر   
،  Roman Jakobson"روما  جاكبسـو " ل : كما يحدد "محمد مفتاح" في تحليل 

أ  البنية النحوية تؤد  في الأثر الشـعر  وظـائف   : فقد" انطلق من مسلمة هي
 :ولّخصها في وظيفتين، ؤديها في غ همكمّلة لا ت
في المواقع النحوية المتعادلة أو المتقابلة التي تؤد  وظيفة جمالية لأنها تنظم  -

 غ  المنظم من الألفاظ المعجمية المختلفة.
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. فقد اهـتم   1لفي إسها  التركيب النحو  في المعنى وتكوين الصورة" -
بالشـعر وفسّـروه كبنيـة    روما  جاكبسو  ومن مع  من الدارسين 

دورها ربط العناصـر المعجميـة   ، خاوعة لمجموعة من القواعد النحوية
بما في نلك الخصوصية الشـعرية  ، وتوزيعها وفق خصوصيا  متعددة

 كالتقابل وتكوين الصور.
"ومـن  : فيقـول ، على وجود "الوظيفة النحوية" في الشـعر  جاككسونيؤكد 

أ  الـدِّلالا   ، Fortunatovأو بعبارة فورتيناتو  -ة البديهي جدًّا أ  المفاهيم النحوي
ونلك بقدر ما يتعلق الأمـر  ، الشكلية تتوفر لها في الشعر إمكانا  للتطبيق واسعةٌ جدًّا

، . فالشعر تركيبٌ لغو  خاوع لقواعد معينـة  2لهناك بتمظهر اللغة المرتبطة بالشعر"
 -حسـب جاكبسـو   -حو وطبيعي أ  يتضمن مستوى نحويا مشكّلا لنظام . والن

"إ  الخاصية الملممة للأدوا  النحوية : حيث يقول، وسيلة بيد صانع الخطاب الشعر 
ونلك إمّا بأ  ينحو نحـو  ، والمفاهيم النحوية تضطرّ الشاعر إلى مراعاة هذه المعطيا 

التناظر وأ  يعتمد على هذه النمانج البسيطة القابلة للتكـرار والواوـحة بمـا فيـ      
ولا ، لقد كرّرُ  مرارًا أ  تقنية القافية هي إمّا نحوية وإما نحويـة مضـادة   ...الكفاية

، ويمكن أ  نقول عنها كل ما يتعلق بالنحو عند الشـعراء ، يمكن أ  تكو  غ  نحوية
وبين قواعـد  ، توجد هناك مشابهة ملحوظة بين دور النحو في الشعر، وفي هذا الصدد

. فالمسـتوى   3لظا  هندسي خفـي أو ظـاهر..."  التأليف عند الرسّا  المعتمدة على ن
ومؤلف الخطـاب  ، يؤثر على المستويا  اللسانية الأخرى، النحو  للخطاب الشعر 

مثلمـا  ، التي تمنح  مساحة لتأليف الشعر؛ الشعر  سيستعين لا محالة بالقواعد النحوية
 تمنح المخططا  والمنحنيا  المهندس حتى يبرع في إنشاءات .

: فيقول، على الدور الذ  يلعب  النحو في الصناعة الشعرية يؤكد جاكبسو 
هذا المجـال  ، صور النحو: ـحول ما سّماه هوبكنس الفطن ب "تمحور  أبحاثي...
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وبخصوص الدراسا  المتعلقـة بقضـايا   ، الذ  كا  إلى فترة حديثة غ  مدروس
الشعر إلى لم يفكر أحد في مؤاخذتها على إرادة اختمال ، القافية أو الوز  فحسب

العروض والقوافي... ليست هناك أيّة دراسة نحوية للقصيدة تمدّنا بأكثر مما يمدنا ب  
أ  عد  تمييمية النحـو في  ، فإ  ما يراه ملازمًا لها، وعلى عكس نلك، نحو الشعر

مثلما كـا   -. فاستبعاد النحو من الدراسة الشعرية  1لالشعر رأ  خاطئ بالطبع"
وينبغي أ  يأخذ الشعر كنظا  ، مقاربة الخطاب الشعر  يقيض من تطور -من قبل
تسهم في تطور المعنى والدلالا  التي ، يخضع لمستويا  مترابطة ومنسجمة، لساني

 بـي.هي هد  كل تأليف شعر  أد
وقد رأينا في الفصل الثاني ما قدّم  عبد القاهر من آراء في مقاربة الخطـاب  

كانت نظرية النظم مستوفية لإعطاء تفسـ    وقد، بكل أنواع  نثريا كا  أ  شعريا
 ووسمها بتفس  علمي لتضا  مفرداتها.، علمي لتركيب القصائد

 ب( الأركيب البلايل
وهو التركيب ، نجد تركيبًا آخر يمشي بالموازاة مع ، إوافة للتركيب النحو 

"على أ  التركيب النحو  يتداخل مع  نـوع آخـر مـن    : قال مفتاح، البلاغي
ونقصد ب  ما توفّر في  عنصـرا    وهو ما أسميناه بالتركيب البلاغي...، التركيب

اثنا  المحاكاة والتخييل. وقد شغل التخييل والمحاكاة الفكـر البلاغـي والنقـد     
أ  في ، العربيين فخصوميا بعناية فائقة. وقد زاد هذه العناية تطورميا في المصـدر 

ة التخييل علـى مسـتوى التركيـب    . إن تحدث عملي 2لالثقافة اليونانية نفسها"
لأنّ  الفضاء الذ  يصنع  الشاعر وفق خيال  وتصورات  ونظرت  إلى الواقع ، البلاغي

 عن طريق محاكاة ما هو موجود في الطبيعة.
و"هذا الجنس من علم البيـا   ، فالتخييل هو الذ  يشكل التركيب البلاغي

عليها من طريق ما يُحمـل   يشتمل على أربعة أنواع تشترك في  ويحمل )التخمم (
وقوٌ  -ونوع المماثلة ، ونوع الاستعارة، نوع التشبي : وهي، المتواطئ على ما تحت 
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.  1لونوع المجاز. وهذا الجنس هو موووع الصناعة الشـعرية" ، -يدعون  التمثيل 
فعلى الشاعر إغناء تركيب  البلاغي ببعض الصور التي تكو  نتيجة تخييل  وقدرتـ   

يختلف عن الفضاء الموجـود في الكـلا    ، وهو فضاء مجرد، الأشياء على تصوير
 فلا صناعة شعرية من غ  تخييل.، العاد 

يعتبر القرطاجني من أبرز البلاغيين الذين قدّموا دراسة مستفيضة عن التخييل 
 :وهي من حيث الموووع قسما ، "فعدد أقسامها وأهدافها

أو موقف ، أو حالة بحالة، بووعقياس الحاور على الغائب لتشبي  ووع  -1
 بموقف.

وإنّمـا يخترعهـا الخيـال    ، أو أفعال لم تقع، ومحاكاة خيالية لأحداث -2
 . 2لاختراعا"

، وحسب القرطاجني فإ  المحاكاة قد تكو  مطابقة للشيء الموصو  كما هو
"وتنقسم المحاكاة من جهة ما تخيّل الشيء : قال، أو تنقل صفات  فقط أو بعضًا منها
قسم يخيّل لك في  الشيء نفس  بأوصـاف  الـتي   : بواسطة أو بغ  واسطة قسمين

وقسم يخيّل لك الشيء في غ ه. وكما أ  المحاكي باليد قد يمثّـل صـورة   ، تحاكي 
وقد يتّخذ مرآة يبد  لك بها تمثـال  ، الشيء نحتا أو خطًّا فتعر  المصور بالصورة

وتارة ، صورة الشيء بصفات  نفس  تلك الصورة... فكذلك الشاعر تارة يخيل لك
 . 3ليخيلها لك بصفا  شيء آخر هي مماثلة لصفا  نلك الشيء"

كما تُضا  إلى نلـك  ، على التخييل والمحاكاة -إن -يبنى الخطاب الشعر  
لأ  الشاعر لما يكو  بصدد كتابة شعره يستحضر الشيء الـذ   ؛ عناصر أخرى

فـيمكن أ  يكـو    ، آخر يتجاور مع  يصف  فيخرج  بخيال  موازاة وتمثيلا لشيء
 كما يمكن أ  يكو  جمئيا.، التشاب  أو المجاور كاملًا

"جا   ـكما استدل "محمد مفتاح" بكتاب لاللغة الراقية ونظرية الشعرية  ل
"فالمقولا  التي يحتو  عليها كتابـ   : حيث يقول شارحا،  Jan Kohnكوهين" ل
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، والتكرار. وقد برهن عليها بتفصيل في كتاب ، والعاطفية، والكليانية، الخرق: هي
وجوهر الوصف والمحاكـاة  ، ولفت انتباهنا مما ورد عنده تراد  الوصف والمحاكاة

، مما قرّب الشقة بين  وبين بعض الآراء النقدية العربية لابن سـينا ، في الشعر المجاز
.  1لليونانية"وهو الثقافة ا، وحاز  والسجلماسي...  لاشتراك المصدر المستقى من 

ودراسا  الغـرب  ، ولذلك يمكن الجمع بين مختلف الآراء اليونانية والعربية القديمة
بما يكونـ  مـن   ، المحدثين للإفادة من التخييل والمحاكاة في تحليل الخطاب الشعر 

الذ  يختلف بـي مع مراعاة خصوصية الشعر العر، مجازا  لا يخلو منها أ  شعر
وبما تمنح  اللغة العربية من إمكانـا   ، شعار الأمم الأخرىفي تكوين  كثً ا عن أ

عبر فكـرة  ، واسعة للتعب . فبهذا تُضا  لبنة أخرى إلى تحليل الخطابا  الشعرية
التركيب البلاغي المنبني على التخييل. فتحليل الخطاب مجـال واسـع ومتجـدد    

 :يلي ولاسيما التداولية فيما، يستوعب كل الطروحا  الجديدة والعلمية

 رابعج( الم أوى الأداولل )المق دية(
كمـا  ، يتضمن الشعر مقاصد يهد  الشاعر من ورائها إلى تحقيق غايـا  

و"بما أ  أغلب القصائد العربيـة  ، تتحكم هذه المقاصد في البنى والتراكيب الشعرية
تحتو  علـى مقاصـد    -نتيجة لذلك-فإنّها ، الطويلة تحتو  على أغراض فرعية

مقصد يستدعي ألفاظًا وهيأة من التركيب معينة تنجم عنها معـاٍ    وكل، متعددة
. وهو ما يميد مـن حاجـة الخطـاب     2لأولية لصريحة  ومعاٍ  ثانية لمتضمنة "

الشعر  إلى مناهج التحليل الحديثة التي تبحث عما وراء البنية السطحية لاستجلاء 
 يتحقق إلّا إنا تتبعنـا  كما لا، فكشف المقاصد ليس بالأمر البسيط، البنى العميقة

حيث نـتمكن مـن المعـنى    ، هيئا  التراكيب التي تكوّ  البنية اللسانية للقصيدة
 ما يساهم في كشف إيحاءا  الدوال.، الضمني بعد الصريح

، وقد كا  البلاغيو  القدامى واعين لدور المقصد في بناء القصيدة وتشكيلها
"وملاك الأمر في جميع نلك أ  يكو  المفتتح مناسبًا لمقصد : حيث قال القرطاجني
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المتكلم من جميع جهات . فإنا كا  مقصده الفخر كا  الوج  أ  يعتمد من الألفاظ 
والنظم والمعاني والأسلوب ما يكو  في  رقّةٌ وتفخيم. وإنا كا  المقصد النسـيب  

وكذلك ، من جميع نلك كا  الوج  أ  يعتمد منها ما يكو  منها في  رقّةٌ وعذوبة
سائر المقاصد. فإ  طريقة البلاغة فيها أ  تفتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من 

فالألفاظ التي يفتتح بها الشاعر قصيدت  توحي بمقصده وغرو  من ؛  1لحيث نكر"
ومـا  ، كما يتفطّن المحلل من نوعية الألفاظ عبر ما يريده الشـاعر ، تأليف خطاب 
مثلما ، فلقد كانت القصدية من أهم ركائم الشعر القديم، من معاٍ  تحمل  القصيدة

 هي من أهم عناصر التداولية الحديثة.
والـتي  ، من أساسيا  التداوليـة ، تشكل القصدية في العصر الحديث أساسا

، ليس لعب ألفاظ، إن ، "فالنص الشعر ، امتد  مفاهيمها إلى الخطاب الشعر 
إلى الحـث  ، فـوق نلـك كلـ    ، وإنما يهد  ،وليس نقل تجربة ناتية فحسب

وتعـني  ، أو التداولية، والتحريض. وبهذا المفهو  الأخ  تشمل  نظرية لالكلا  فعل 
وفي نفس الوقت يهـد  إلى  ، أ  التحدث يقصد ب  تبادل الأخبار: هذه النظرية

. فـيمكن   2لتغي  ووع المتلقي وتغي  نظا  معتقدات  أو تغي  موقف  السـلوكي" 
؛ والقيا  بفعل أو ترك ، والمجر، كالنهي، قصيدة أ  تتضمن أبعادًا تداولية مختلفةلل

ولذلك فإ  محلل الخطاب الشـعر   ، قصد تغي  القناعا  والأفكار وحتى العقائد
يمكن أ  يلمس تلك الملامح القصدية التي تنطق بها القصيدة عبر بنياتهـا اللسـانية   

 ونظامها الفكر .
، حول علاقة البلاغة العربية بالتداوليـة ، ي  في الفصل الثانيوهذا ما نهبنا إل

حيث إ  العبارا  تحو  مقاصد أو أفعالا ينجر عنـها  ، ونظرية الأفعال الكلامية
فقد كا  هناك تشاب  بين القصدية عنـد النقـاد البلاغـيين    ، قصد ما تجاه المتلقي

ب مفتاح مـن عـدة   ويمكن رصد هذا التشاب  حس، والتداوليين المحدثين، العرب
   :أوج  أميها
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 س( العقد  بي  الوجشر والمخجطب
هناك علاقة بين الشاعر والمتلقي ينبغي على كاتب القصـيدة أ  يحترمهـا   

واحترا  العقـدة بـين   ، والوووح، "المعاني الجمهورية: ـف، ويعر  خصوصياتها
: يعني  من قواعـد بمبدأ التعاو  بما  المتكلم والمخاطب هي ما يسمي  التداوليو ...
. حيث إ  هناك آراء  1لوالجهة"، الكمية لالاستقصاء  والكيفية لالصدق  والعلاقة

"ولا يخلو اعتبار المعنى في جميع : منها قول ، للقرطاجني تطابق هذه المفاهيم التداولية
نلك من أ  يكو  بالنظر إلى ما هو وـرور  فيـ  أو متأكّـد أو مسـتحب.     

، م الغرض إلّا ب . والمتأكّد هو الذ  يميد ب  الكلا  حسنًاوالضرور  هو ما لا يت
والمسـتحب  ، وإ  كا  قد يستغني عن  ويكو  اعتماده بين الرّجاحة على اطّراح 

 . 2لهو المائل إلى حيّم الرجحا  في نلك"
حيث يكو  صادقًا في أحاسيس  ، فالشاعر يحتر  العقد الذ  بين  وبين سامع 

فلا يستعمل إلّا ما هو ورور  من الكلا  ومـا  ، وية للمتلقيومراعيًا للقدرة اللغ
كما يسعى في نلك إلى تحسين أسلوب  وإخراج  ، هو مستحب ومبجّلٌ لدى الآخر

 الذ  هو التأث  في السامع وتحقيق الاستجابة المناسبة.؛ وفق متطلبا  المقصد

 ب( رجنو  ال دق
ويوسّعو  مـن  ، ل الكذبلقد كا  النقاد البلاغيو  العرب يضيقو  من مجا

ولذلك فإ  هذا المبدأ يتفق مع قانو  الصدق في ، الصدق والتعامل ب  في أشعارهم
"وقد أدّى الحديث عن الجها  بالنقّاد العرب إلى أ  يضعوا : التداولية. قال مفتاح

شروطًا للمعاني تشب  إلى حدٍّ كب  قانو  الصدق. وبناءا على هذا رفضوا الإحالـة  
ومـا  ، والإوحاك ب ، ماعدا في التهكم بالشيء والمراية علي ، والتدافع والتناقض

وأبعدوا الاخـتلاق  ، عدا في المشاجرة والمغالبة وأجازوا في الشعر الاختلاق المكاني
: بـأ  ، . قال القرطاجني في قضية الصدق والكذب 3لالامتناعي أو الاستحالي..."

                                                 

 .56 ، صالمرجع نفس   1ل

 .131 ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني  2ل

 .57، 56 ، صفي سيمياء الشعر القديم، محمد مفتاح  3ل



 

292 

الشعر لها أ  تستعمل الكذب إلّا أنّها لا تتعدى الممكن من نلـك أو   "... صناعة
وإ  كا  الممتنع فيها أيضًا دو  الممكن في حسن الموقع من ، الممتنع إلى المستحيل

. فهذا المبدأ التداولي يضا  إلى المبادئ الأخرى المحددة لخصوصـيا    1لالنفوس"
،   في مواوع محـدودة بعينـها  والسماح ب، في الحد من الكذببـي الشعر العر

، فالصدق مبدأ تداولي يضمن للخطاب الشعر  وغ ه من الخطابا  حسن التلقي
 لأ  السامع ينفر من الخطابا  الشديدة الاتصا  بخاصية الكذب.

 ج( رجنو  الا أق ج  )سو الكمية(
، وهو أ  يصف الكلا  المعنى تامًّا من غـ  إنقـاصٍ  ، قانو  الاستقصاء أو الكم

وقد نقل مفتاح قولًا عن "أوزفالد ديكرو" حـول  ، هو أحد عناصر التداول الكلاميو
"إ  هذا القانو  يحتّم على المتكلّم أ  يعطـي علـى المووـوع    : هذا القانو  مفاده

.  2لالمتحدث عن  المعلوما  الأساسية التي يمتلكها والتي من شأنها أ  تفيد المخاطـب" 
"فالمحاكـاة التامّـة في   : ز  للوصف في تأليف الشعرقال القرطاجني في شأ  الكم اللا

.  3لالوصف هي استقصاء الأجماء التي بموالاتها يكمل تخييـل الشـيء الموصـو "   
فالقصيدة العربية الجيدة هي تلك القصيدة المبنية على التخييل الذ  يبرع الشـاعر في  

وقد كـا   ، الوصف كاملًاالإتيا  في  بالبنى اللسانية التي تستوعب التصوير والمحاكاة و
 البلاغيو  العرب يعيبو  على الشاعر الذ  ينقص من المعنى أو يخل بشيء من .

فتضافر الآراء التداولية البلاغية العربية القديمة بالآراء التداولية الحديثة يساهم 
وهذا ، وكشف معاني  ودراسة جمئيات ، مساميةً فعّالةً في مقاربة الخطاب الشعر 

ا أوردناه في الفصل الثاني من أ  البلاغة العربية تـرتبط بشـدة بالبحـث    تعميم لم
 خاصة إنا علمنا أ  البلاغة العربية تداولية في صميمها.، التداولي الحديث

نكو  قـد أنهينـا    "...: نصل بعد ما تقد  إلى ما ختم ب  محمد مفتاح قائلا
صر متضافرة وهـي  الحديث عن بنية الخطاب الشعر  الذ  يتركّب من عدّة عنا
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ويجب أخذ كل منها في الاعتبار ، والمقصدية، والتركيب، والمعجم، المواد الصوتية
وأما البحث في عنصر واحد منها بمعمل عـن بـاقي   ، عند تحليل الخطاب الشعر 

كمـا  ، العناصر الأخرى فإنّ  يجعل النتائج المتوصل إليها متناقضة وجمئية وخاطئة
. فقد أراد  1لي موسيقى الشعر أو الصورة الأدبية..."يتّضح نلك من أبحاث دارس

مفتاح من دراست  أ  تكو  دراسة شمولية ومتماسكة تخضع لخصـائص البحـث   
ليظهر لمحلل الخطاب ، والذ  استقاه من البحث اللساني الحديث، العلمي المضبوط
أ  كل جمء أو مستوى من القصيدة يحيل إلى بقيـة العناصـر   بـي الشعر  العر

ليتم في النهاية استنطاق كل العمل الشعر  حـتى يفضـي إلى معانيـ     ، الأخرى
 ويجلي بنيت  العميقة.، وخفاياه

 نأجئج
 محمد  جلم ـكأجب "مميكة الن " ل *
، كا  الفكر السيميائي لالدلائلي  مجسّدًا بقوّة في أعمال عبد القاهر الجرجاني -1

نقد  والبلاغي هي مقاربا  حيث" إ  مقاربا  النص الجرجاني في خطاب  ال
ونلك من خلال تحليل  الذ  أسند لنفس  مهمة كشف ، نا  طبيعة سيميائية

وبهذا توصل البحث ، لأن  يعدّها نظامًا من العلاما  والسما ، علامية اللغة
بمعنى ، إلى أ  الجانب العقلي التأسيسي عند الجرجاني جانبٌ نو طبيعة علامية

بنيـة مؤسسـة في الفكـر     -الإطار المفهـومي في -أ  السيميائية كانت 
بما في ، . فالجرجاني يرى العالم حول  نظامًا من السما  والدوال 2لالجرجاني"

وقد أثبت محمد سالم الحضور السيميائي في الفكر ، نلك الاستعمال اللغو 
حيث كا  يفصل في عناصر البيا  ونظا  اشـتغالها  ، البلاغي عند الجرجاني

ف ى حضورًا قويًا ، خلها. أمّا الناظر في نلك التحليل والتفس وتدا، المعنو 
للنشاط السيميائي في تلك الدراسا . وهو ما يؤكد ما نهبنا إلي  في الفصل 

 الأول في العلاقة المتينة التي تجمع البلاغة بالسيمياء.
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"معنى استطاع عبد القاهر أ  يعطي التفس  السيميائي للعناصر المجازية بفكرة  -2
"اشتغل الخطاب المجاز  الجرجاني على ثلاثة أنظمة : قال محمد سالم، المعنى"
معـنى  -لالمـاورائي ، المدلولا  /المعنى -لالدلالي، الدوال /الألفاظ/لاللساني
وقد اشتغل النظاما  الأول والثاني جنبًا إلى جنب لتحديـد قيمـة   ، المعنى 

لنظا  الثالث في المدلولا  الثواني في حين اشتغل ا، العلامة في الشكل البلاغي
. ولهـذا يعتـبر    1لعن طريق تجاوز البنية الظاهرية للوصول إلى مكنوناتهـا" 

التحليل الذ  قدّم  الجرجاني متفقًا ومنسجمًا مع الدراسـا  الحديثـة في   
المدلول  تصـبح دالاًّ  /حيث إ  التركيبة الأولية لالدال، اللسانيا  والسيمياء

وبالتالي فإ  نظـا   ، ما يمنح التفس  المعنو  والاشتغالي للمجاز، لمدلولٍ ثاٍ 
اشتغال الدوال في المعنى المباشر يختلف عن نظا  اشتغال الدوال في المعنى غ  

 وهو كذلك سندٌ لما نهبنا إلي  في الفصل الأول.، المباشر
وتشارك للمـدلولا   ، كشف محمد سالم عن وجود تداخل بين فنو  البيا  -3

"تتبع البحـث التشـاب    : حيث قال، مع وجود مساحة مشتركة، ما بينهافي
الدلالي بين نصوص الفنو  البيانية انطلاقًا من النص الجرجـاني فتوصـل إلى   

لعلاقا  التنـاص  : مجموعة العلاقا  الداخلية التي تربط بينها وأطلق عليها
،   والخاصالعا، لالتفاعل النصي: وحدد تلك العلاقا  بثلاث، الاستعار  
وتعد الاستعارة التي تتشكل من التشبي  بؤرة هـذه العلاقـا    ، الاستعاوة 

وهذا مـا  ، . وقد كا  عبد القاهر متفطّنًا لهذه القضية 2لوالمحرّك الدلالي لها"
نظرًا ، حذا ب  لأ  يعقد مقارنةً بين الاستعارة ومختلف عناصر البيا  الأخرى

تتبع  محمد سالم وأثبت  من وجهة نظـر  وهو ما ، لوجود علائق تشارك دلالي
ليتوصل إلى وجود حيّم مشترك ، سيميائية عن طريق مفهو  التناص والتداخل

 وتعتبر الاستعارة المركم في هذا التناص.، بين فنو  البيا  تتقاسم  عناصره
: لذلك فقد شكّل، يعتبر التأويل نقطة لقاء بين السيميائية والبلاغة الجرجانية -4

التأويل في النص الجرجاني عملية التحول العلامي إلى باطن النص عـن  "... 
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وأ  العلامـا  النصـية   ، طريق تفس  بعض الشفرا  الظاهرة على سطح 
. ولهـذا   1لونشاط تأويلي يمارس عليها"، قابلةٌ للتجدد مع كل قراءة تأويلية

الظواهر  والتأوّل لفهم بعض، كا  عبد القاهر يدعو القارئ إلى إجهاد الفكر
لأّ  التأويل يستجلي ، وهو ما تشتغل علي  السيميائية الحديثة كذلك، البلاغية

الظواهر المخفية بآليا  علمية دقيقة. ومن هنا يعتبر التأويل وسيلة لكشـف  
 الكث  من البنيا  البلاغية.

: فقـد ، كا  عبد القاهر يثني على التشبي  المستخرج من مدلولا  متباعدة -5
لبحث إلى أنّ  كلما كا  التباعد بين الدوال في الجنس على حد رأ  "توصّل ا

ومعـاني  ، كا  نلك أدعى إلى استحضار عدة مـدلولا  ، النص الجرجاني
هو نلـك  ، . فالتشبي  الجيد 2لإوافية. وهذه هي قيمة التشبي  في هذا الميدا "

في استحضار فيبرع البليغ ، التشبي  الذ  يُؤتى ب  من عناصر تبدو غ  متشابهة
ويدخل القارئ ومن مجـال واسـع مـن    ، والإتيا  ب ، نلك البناء وكشف 

 النشاط التفس   والتحليلي والكشف الدلالي.
وهو ظاهرة ، درس عبد القاهر التناص وأطلق علي  مفهو  السرقا  الشعرية -6

فقد" حوى النص الجرجاني قيمًـا مهمـة في   ، سيميائية تحدث بين النصوص
ويتجلـى نلـك في مسـألة الإنتاجيـة     ، اص وحقل  التحليلـي ميدا  التن

لأ  كل نـص  ، فتداخل النصوص لا يعني السرقة،   النصيةProductionalل
لذا فإ  ما جاء ب  الجرجـاني في  ، سيحتفظ بإنتاجية مستقلة عن النص الآخر

هذا الميدا  قد تمظهر في جانب المتلقي الذ  يقو  باستخلاص معطيا  النص 
. حيث يرى عبد القاهر في ظاهرة السرقا  الشعرية أو  3لتناصات "وكشف 

ظاهرةً إيجابية تحدث بشـكل خفـي أو بشـكل    ، التناص بالمفهو  الحديث
ويحـاول  ، إن يتفطّن المتلقي ويدخل في عملية التحليل والتفس  للنص، مباشر

كشف تداخلات  مع المخمو  الفكر  والثقافي الذ  اكتسب  عـبر تجاربـ .   
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حاجة البلاغة ملحة إلى الكث  من الطروحا  السيميائية الحديثة كالتنـاص  ف
 والتأويل اللّذا  يتفقا  مع طروحا  عبد القاهر.

كا  هناك تداخل للبناء السيميائي في كتاب "أسرار البلاغة" عـن طريـق    -7
فكأ  المؤلف بنى دراست  ، "التخييل" الذ  يعرض عبر كامل مباحث الكتاب

مركميةٍ قوامها الإبداع البلاغي عن طريق النظم وتصورا  منتج  حول نقطةٍ
كما أ  أ  جمء من الكتاب يحيـل إلى بقيـة الأجـماء    ، الخطاب التخييلية

فيص  عمل عبد القاهر نصًّا واحدًا لا تليق تجمئت  أو فصل عناصره ، الأخرى
"لقد رأى البحث أ  عنـوا  لأسـرار   : قال محمد سالم، عن بعضها البعض

لذا سعى البحث لكشف سر كيمياء الرابطـة الـتي   ، البلاغة  عنوانًا موجّهًا
. فعبد القاهر كـا    1ل..".تربط فصول هذا الكتاب وبيا  العلاقة فيما بينها

وكشـف  ، متمسكًا بمفهو  النظم والنسق والقدرة على الجمع بين العناصـر 
ك الذ  يفضـي  وكا  عمل  متّسمًا بالشمول والتماس، الوشائج التي تجمعها

 إلى طبع كتاب  بخصائص العلم.

 رويد الإدري ل ـ يميج  الأسويز ل *
ولها من القدرا  والخبايا ما جاد  ب  ، كانت مقاما  الحرير  غنية دلاليًا -8

"... النص القديم ما زال في مكنتـ   : الذ  قال، تأويلا  رشيد الإدريسي
يكفي فقـط السـمو إلى    ،والتحدث بمعاٍ  مختلفة، الظهور بأكثر من وج 

وتنشيط  بالأمثلة التي بواسطتها يملأ البياض وتجلى أحد وجوه النص ، مستواه
وينـمع  ، وهو ما يدفع التهم التي ألصقت بنصوص الحرير  خاصة، الممكنة

أولئك الـذين   -بحسن أو سوء نية-عنها تلك النظرة التنقيصية التي أشاعها 
. فالإدريسي كا   2ليتلفظ ولا يعني"، رأوا فيها أدبًا يتحدث ولا يقول شيئًا

فقـد  ، يسعى لدفع التهم التي رأ  أ  مقاما  الحرير  جوفاء دلاليًا وأدبيًا
عبر قدرة عبـارا   ، تجلى من تحليلات  السيميائية لذلك النص العمق المعنو 
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كمـا  ، فضي إلى فضاء من التناص الثقافيالمقاما  على حمل الإشارا  التي ت
فهي لا تعطي معانيها ، يمكن الخروج بعشرا  من النصوص للمقامة الواحدة
مـن  ، الواسـع بــي  بسهولة إلّا إنا رُبطت بسياقها التاريخي والثقافي العر

وغ ها من الأدوا  التي تسـتجيب  ، وقرآ  كريم، وحكم، وأمثال، أساط 
مـا  ؛ والسيمياء الحديثةبـي بين الخطاب البلاغي العر لأن  لقاء، لها المقاما 

يدعم الفصلين السابقين حول العلاقة التي تجمع البلاغة بالسـيمياء وتحليـل   
 الخطاب.

بعدما كـا  يُظَـن أ    ، استطاع الإدريسي دراسة المقدمة الحريرية سيميائيا -9
"وقـد  : قال، النصيةولا تحو  سردًا عبر بنياتها ، المقدمة ليس فيها ما يُدرس

وإ  كانـت تقـد    ، توصلنا كذلك في تحليلنا للمقدمة إلى أ  هذه الأخ ة
فإنها مع نلك لا تخلو من مكونـا   ، نفسها للقارئ باعتبارها خطابًا مباشرًا

وهذا ليس بغريب في خطاب ، وعناصر سردية تجعلها أكثر إقناعًا وأشد دفاعًا
. فلقد أثبت الإدريسـي وجـود    1لمقدماتي لصيق بأدب حكائي تخييلي..."

بين الحرير  الذ  يدافع عن مقامات  وبـين  ، صراع خفي يسر  عبر المقدمة
، وبين من يساندو  ويدعمو  الحرير  ويثنو  عليـ  ، خصوم  الرافضين لها

 وهوما يعكس إثباتا للسردية الحكائية للمقدمة الحريرية.
، الحريرية والمقاما  المعرووة بعـدها كا  هناك تقاطعٌ وتشاركٌ بين المقدمة  -10

"النتائج الأخرى التي أوصلنا : من بين، وحيث كشف الإدريسي هذا التقاطع
وتقاطعهما علـى  ، إليها التحليل هي ارتباط المقدمة بالمقاما  ارتباطًا وثيقًا

مستوى الدفاع الذ  وجدناه أكثر جـلاء في المقدمـة وأكثـر خفـاءا في     
نلك توصلنا إلى أ  المقامة البصرية ما هي إلّا مقدّمـةً   بل أكثر من، المقاما 

. فالظـاهرة   2ل..".أخرى صيغت صياغةً سردية لتكو  أكثر إقناعا وتذكً ا
وقـد  ، السردية السيميائية كانت تسر  عبر كامل المقاما  البلاغية الحريرية

 ـ، قدّ  الإدريسي الأدلة على نلك مثلما رأينا د  فمظاهر الصراع مثلما وُج
                                                 

 .270 ص، المرجع السابق  1ل

 .271 ، صالمرجع نفس   2ل
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وُجِد  كذلك عن طريق المقارنة والتحليل عبر المقامتين ، في المقدمة الحريرية
 العُمانية والبصرية.

كا  الإدريسي متّسِمًا بالانفتاح الدلالي في توظيف الآليا  التي يستنطق بها  -11
كـا  لا يتـورع في توظيـف    ، فإوافةً إلى نمونجِ إيكو، المقاما  الحريرية

ما ، وكا  الإدريسي دائم التساؤل، التحليل السيميائيمفاهيم أخرى تدعم 
"لقد اسـتعنّا أثنـاء   : الوسائل الكفيلة بتفج  القدرا  الدلالية للنص؟ قال

إلّا أ  نلك لم يمنعنا مـن  ، عملية تحليلنا بطائفة من المفاهيم التي بلورها إيكو
إيكو  وتلك خاصية من خصائص نمونج، التوسل بمفاهيم نمانج تحليلية أخرى

، والاستفادة من  وتطويره وإغنائـ  ، في انفتاح  على أحسن ما عند الآخرين
ويبقى لنا مع نلك أ  نش  إلى قضية مهمة بإمكانها أ  تميد في تعميق نمونج 

. ولـذلك   1لألا وهي قضية السؤال"، إيكو وتجعل  أكثر مردودية في التحليل
لا  عـبر الفواعـل   كا  الإدريسي دائم التساؤل عن طرق تشكل الـدلا 

 والعوامل.
لقد أثبت الإدريسي من خلال كتاب  أ  السيمياء منهجٌ مناسب لاسـتنطاق   -12

وتعتبر المقاما  الحريرية أحد العناصر ، بـيوالبلاغي العربـي الموروث الأد
، فعمل  بحق يعد نقطة التقاء بين القديم والحـديث ، الهامة ومن هذا الموروث

ما يؤد  بنا إلى الاقتناع بـأ  التقـارب البلاغـي    ، والسيمياءبين البلاغة 
 لكي نفيد ونستفيد.، والسيمياء أمرٌ لابدّ من بـي العر

 محمد مفأجح ـكأجب "يل  يميج  الوعر القديم" ل *
بالموازاة مع المعطيا  اللسـانية  ، وظّف محمد مفتاح المعطيا  البلاغية القديمة -13

واتسمت طريقت  في دراسة ، الانسجا  فيما بينهما فاستطاع أ  يحقق، الحديثة
الخطاب الشعر  بمقاربة كل مكو  من مكونا  بنية القصـيدة الشـكلية   

  2ل:حيث يمكن تلخيص مكونا  الخطاب الشعر  بالمشجر التالي، والمعنوية
                                                 

 .274، 273 ، صالمرجع السابق  1ل

 .28 ، صفي سيمياء الشعر القديم، محمد مفتاح  2ل
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 مخطط أوضيحل يبي  بنية الخطجب الوعرم

وهو مـا  ،  عليها هذا المخططولقد فصّلنا سابقًا في مختلف العناصر التي ينبني
، اجتهد مفتاح في إنشائ  بناءا على تصوره الدقيق لبنية القصيدة العربية القديمة
وكذا اوطلاع  بالجمع بين معطيا  البلاغة القديمـة ومسـتجدّا  تحليـل    

فاستحدث بذلك نمونجًا عربيًّـا لدراسـة الشـعر    ، الخطاب وعلو  اللسا 
معاني  الخفية التي يجلّيها اتبـاع تحليـل العناصـر    وكشفِ ، القديمبـي العر

وتحصيل المعـاني  ، فتص  القصيدة مجالًا خصبًا للاشتغال السيميائي، السابقة
والدلالا . وبهذا استطاع مفتاح أ  يحدث لقاء مثمرا بـين آراء البلاغـة   

وهو ما رأيناه في الفصل الثاني مـن أ   ، العربية في مقاربة الخطاب الشعر 
حيث يمكن لها أ  ، لاغة العربية تطرح موقفها من كل قضية تحليلية خطابيةالب

 ترتقي إلى المستوى العلمي الذ  ينبني علي  حقل تحليل الخطاب.
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يبدو من خلال العمل الذ  قا  ب  مفتاح أن  استطاع أ  يجمع بين معطيا   -14
؛ في التحليـل تبدو لغ  المطلع كيانا قد لا يجتمـع  ، متعددة لتحليل القصيدة

موظفا كـذلك  ، عبر البلاغة العربية القديمة، حيث عمد إلى التحليل اللساني
ناهيك ، الذين اشتغلوا على القصيدة العربيةو أفكار الدارسين العرب المحدثين

عن استثمار مبادئ التداولية الحديثة لدراسة مقاصد القصـيدة وأغراوـها.   
 شعر وتوويح معاني  الخفية.فاستحدث بذلك نمونجًا فريدًا لدراسة ال
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 ةخجأم

 :يمكننا أ  نجمل نتائج بحثنا فيما يأتي
 النأجئج العجمة: سولا
لا يمكن للعلو  المعاصرة أ  تستقل أو تنفلت عن إرهاصا  الدراسا  القديمـة   -

 لأنّها حلقة علمية تثبت اللقاح بين المعار  وص ورتها عند الغرب والعرب.
تتأسس وفق ورورة تفـاد   ، من الانطلاق في أ  دراسة من مسلمة بحثية لابد -

أ  عد  تكثيف المعلوما  وإقحامها دو  أ  تكو  ، الإسقاطا  العلمية المفرطة
 فلا يجب أ  يتحمل طرحنا مالا يطيق. - نا  أسس علمية مضبوطة

 النأجئج الخج ة: ثجنيج
مدى استيعاب المناهج المعاصـرة   أثبتت الدراسا  التي انطلقنا منها في بحثنا -

من خلال مـا  ، للمفاهيم والأسس البلاغية لاسيما السيمياء وتحليل الخطاب
 بـي.ورد في البيا  العر

، لا يمكن التقليل من شأ  المنطق في توجي  الدراسا  سواء الغربية أ  العربية -
 القديمة منها أ  المعاصرة.

سواء عـبر  ، تستجيب ل  أنساق السيمياء، تحو  البلاغة منطقا دلائليا خاصا -
من ، الأفكار التي شكلت إرهاصا للدلائليا  مجتمعة أ  السيمياء عند المحدثين

وتمثلاتها المختلفة والتي اهتم واعـتنى بهـا   ، خلال المكامن البيانية الاستعارية
العرب لما لها من أميية في توجي  المدلولا  عند معظم الباحثين الذين توقفنـا  

ابـن حـم    ، هلال العسكر بـي أ، الجاحظ، أرسطو، ندهم لأفلاطو ع
يحي ، حاز  القرطاجني، الراغب الأصفهاني، عبد القاهر الجرجاني، الأندلسي

 ومحمد علي التهانو ...، علي بن محمد الشريف الجرجاني، بن حممة العلو 
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 إلى منذ اهتماما  أرسـطو ، لقد شكل الحجاج محطة علمية نا  أميية بالغة -
ما أعطـى لبلاغـة   ، البلاغة الكلاسيكية اليونانيةالذ  درس  "شايم ب لما "
 .على السواء الدرس السيميائيتحليل الخطاب وفي  فيهامة اليونا  أبعادا 

من ، حلقة وصل بين البلاغة والسيمياء، شكلت الصورة بكل معالمها البيانية -
دعامة أساسية لبحثنـا   ما شكّل، خلال الأيقونا  خاصة عند بورس وإيكو

محمـد  ؛ استنادا لجملة من الدراسا  التي قدمها الدارسو  المحدثو  من أمثال
والذين يحسب لهم الجهد والفضل في ؛ دانيال تشاندلر، فرانسوا مورو، الولي

 مقاربة الاتصال بين مجهودا  الدارسين القدامى والمحدثين من خلال عناصر
يجعلـها   - على سبيل المثـال  - الصور البيانيةفالتشاب  الموجود في ، الكمان

 وكذا أعمال إيكو النقدية.، تدخل في تصنيف بورس للعلامة
ونلك من خلال طواعيتها للتموقع وـمن  ، للبلاغة العامة حضورها في بحثنا -

المناهج المعاصرة عبر جميع اللغا . وقد رأينا في بحثنا أ  البلاغة القديمة تتلاء  
مـع  ، كما أنها تعالج كل الصور البيانية بلا استثناء، ة عدّةمع مناهج معاصر

 تكيفها مع التفس  السيميائي للصور عبر تقسيما  العلامة.
للتداولية لوالحجاج  أصولهما الفلسفية عند كل من الغرب والعرب على حدٍّ  -

 سواء.
المجالين تبـادل  بحيث يمكن لهذين ، هناك تقاربٌ وثيقٌ بين البلاغة والأسلوبية -

 حيث لا يمكن للأسلوبية أ  تستغني عن البلاغة.، الكث  من المواقف
لتقسيم العلامة عند بورس موقع  في مقاربة الدراسا  الدلالية عند العـرب   -

 القدامى.
 تمثل البلاغة إرهاصًا لحقل تحليل الخطاب المعاصر. -
بها الدارسو  بأ  البلاغة قـد   تبيّن لنا بعد ما تقد  وفي ووء الدراسا  التي قا  -

ما ، عاد  لتقحم نفسها في عدة تساؤلا  تطرحها مجموعة من الحقول المعرفية
يجعل بحثنا خطوة في غمار المقاربا  التي تشـمل البلاغـة العربيـة بالـدرس     

والـتي تبقـى   ، قصد بيا  فاعليتها ومن العلو  والدراسا  المعاصرة، والتحليل
 أخرى نرجو أ  تضيف شيئا للبحث العلمي.خطوة ومن مجموع خطوا  
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 ومراجع مصادر
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الاتجاهات المعاصرة في تطبور دراسبة العلبوم    ، أحمد عكد العزيز درّاج -

  .2003، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، اللغوية
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  .1998، القاهرة، 05ط ، عالم الكتب، علم الدلالة، أحمد مختار عةر -
، سمةمائمة في فلسبفة العلامبة  مقاربة ، الدلالات المفتوحة، أحمد يوسف -

  .2005، الدار البيضاء 1ط، منشورا  الاختلا 
  .1952، مصر، 2ط، مكتبة الأنجلومصرية، موسمقى الشعر، إبراهمم أنمس -
أسس  وتطـوره إلى القـر    ، التفكير الكلاغي عند العرب، حمادي صةود -

 تونس.، 2ط، منشورا  كلية الآداب منوبة، السادس
أهم نظريات الحااج في التقالمد الغربمبة مبن   ، وآخرون حمادي صةود -

 تونس.، XXXIXمجلد ، نشر كلية الآداب منوبة، أرسطو إلى الموم
، دار القصبة للنشر والتوزيع، مكادئ في اللسانمات، خولة طالب اعبراهمةي -

 .2006، الجمائر، 2ط
شـركة  ، والإشارةالحرير  بين العبارة ، سمةماء التأوي ، رشمد اعدريسي -

  .2000، الدار البيضاء، 1ط، -المدارس-النشر والتوزيع 
الدار ، منشورا  الممن، مدخ  نظري، السةمائمات السردية، سعمد بنكراد -

  .2001، البيضاء
  .1995، القاهرة، 9ط، دار المعار ، الكلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضمف -
صفحا  للدراسا  ، ونصوص مداخ ، التداولمة والحااج، صابر الحكاشة -

  .2008سورية ، 1ط، والنشر
  .1992، الكويت، عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فض  -
  .1998، القاهرة، 1ط، دار الشروق، مكادئه وإجراءاته، علم الأسلوب، // -
دراسة مقارنة مبع السبمةماء   ، علم الدلالة عند العرب، عادل فاخوري -

  .1994، ب و ، 2ط، دار الطليعة، الحديثة
 ، بـ و  ، 1ط، دار الطليعة للطباعـة والنشـر  ، تمارات في السمةماء، // -

1990.  
 .3ط، الدار العربية للكتاب، الأسلوبمة والأسلوب، عكد السلام المسدي -
، عـالم الكتـب  ، ببيمن بلاغة النظم العر، عكد العزيز عكد المعطي عرفة -

  .1984، ب و ، 2ط
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، محاورة منكسمنوس أو عبن الخطاببة  ، أفلاطون، عكد الله حسن المسلةي -
  .1972، 1ط، كلية الآداب، منشورا  الجامعة الليبية

مقارببة لغويبة   ، استراتمامات الخطباب ، عكد الهادي بن ظافر الشهري -
  .2004لبنا  ، 1ط، دار الكتاب الجديد المتحدة، تداولمة

دار فرحة للنشـر  ، السمةمولوجي ونقد الشعرالاتجاه ، عصام خلف كام  -
 والتوزيع.

مطابع الهيئة المصرية ، السمةموطمقا ومشكلات الفلسفة، علي محسن جماوم -
 مصر.، العامة للكتاب

، دار العلم للملايـين ، ببيفي الكنمة اعيقاعمة للشعر العر، كةال أبو ديب -
  .1974، ب و ، 1ط

بحبث في فلسبفة اللغبة    ، غوي لبددب التركمب الل، لطفي عكد الكديع -
 الرياض.، دار المريخ للنشر، والاستمطمقا

  .1981، دار الفكر، الموجز في تاريخ الكلاغة، مازن المكارك -
مدخل نظر  وتطبيقي لدراسة ، في بلاغة الخطاب اعقناعي، محةد العةري -

  .2002، المغرب، 2ط، أفريقيا الشرق، الخطابة العربية
منشـورا  دار  ، الاستعارة في محطات يونانمة وعربمة وغربمة، الولي محةد -

  .2005، الرباط، 1ط، الأما 
، بـيالمركم الثقافي العر، الصورة الشعرية في الخطاب الكلاغي النقدي، // -

  .1990، الدار البيضاء، 1ط
-التحلم  السمةمائي للنقبد الكلاغبي   ، مملكة النص، محةد سالم سعد الله -

  .2007، الأرد ، 1ط، عالم الكتب الحديث، -الجرجاني نموذجا
، الشركة المصرية العالميـة للنشـر  ، الكلاغة والأسلوبمة، محةد عكد المطلب -

  .1994، القاهرة، 1ط، لونجما 
نفـرو  ، من الكلاغة إلى الشعرية، سمةموطمقا التشكمه، محةد فكري الجزار -

  .2007، مصر، 1ط، للنشر والتوزيع
 المغرب.، بـيالمركم الثقافي العر، التشابه والاختلاف، محةد مفتاح -
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دار الثقافة للنشـر  ، -دراسة نظرية وتطكمقمة-، في سمةماء الشعر القديم، // -
  .1989، الدار البيضاء، والتوزيع

دار المعرفـة  ، آفاق جديدة في الكحث اللغوي المعاصبر ، محةود أحمد نحلة -
  .2002، مصر، الجامعية

دراسة تداولمة لظباهرة  ، التداولمة عند العلةاء العرب، مسعود صحراوي -
، بـ و  ، 1ط، دار الطليعة، ببيالأفعال الكلاممة في التراث اللساني العر

2005.  
، 1ط، مركم الإنمـاء الحضـار   ، الأسلوبمة وتحلم  الخطاب، منذر عماشي -

2002.  
 ، المغـرب ، 1ط، بــي العر المركـم الثقـافي  ، العلاماتمة وعلم النص، // -

2004.  
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، تاريخ الفلسفة المونانمة، يوسف كرم -

 مصر.

 ( مراجع مأرجمة2ب
، سـعيد بنكـراد  : تر، التأوي  بين السمةمائمات والتفكمكمة، أمكيرتو إيكو -

  .2004، الدار البيضاء، 2ط، بـيالمركم الثقافي العر
المركـم الثقـافي   ، سعيد بنكـراد : تر، تحلم  المفهوم وتاريخه، العلامة، // -

  .2007، الدار البيضاء، 1ط، بـيالعر
: تـر ، علم جديد في التواص ، التداولمة الموم، جاك موشلار، آن روبول -

، دار الطليعـة ، المنظمة العربية للترجمة، محمد الشيباني، سيف الدين دغفوس
  .2003، لبنا ، 1ط

، 2ط، أفريقيا الشرق، محمد نظيف: تر، ما هي السمةمولوجما، توسانبرنار  -
  .2000، المغرب

، سـعيد الغـانمي  : تر، الخطاب وفائض المعنى، نظرية التأوي ، بول ريكور -
  .2006، الدار البيضاء، 2ط، بـيالمركم الثقافي العر



 

311 

إما  : مراجعة، جمال الجمير : تر، علم العلامات، لمتسا جانز، بول كوبلي -
  .2005، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، عبد الفتاح إما 

، 2ط، مركم النمـاء الحضـار   ، منذر عياشي: تر، الأسلوبمة، بمير جيرو -
  .1994، سورية

، 2ط، دار توبقال للنشـر ، فريد الماهي: تر، علم النص، جولما كريسطمفا -
  .1997، الدار البيضاء

مركم دراسا  الوحدة ، طلال وهبة: تر، السمةمائمةأسس ، دنمال تشاندلر -
 لبنا .، 1ط، المنظمة العربية للترجمة، العربية

دار توبقال ، عبد السلا  بنعبد العالي: تر، درس السمةمولوجما، رولان بار  -
  .1993، الدار البيضاء، 3ط، للنشر

دار ، مبـارك حنـو   ، محمد الولي: تر، قضايا الشعرية، رومان جاككسون -
  .1988، الدار البيضاء، 1ط، توبقال للنشر

، محمد الـولي : تر، المدخ  لدراسة الصور الكمانمة: الكلاغة، فرانسوا مورو -
  .2003، المغرب، أفريقيا الشرق، عائشة جرير

: مراجعـة ، يوئيل يوسف عميم: تر، علم اللغة العام، فردينان دي سوسور -
  .1985، بغداد، عربيةدار آفاق ، بـيمالك يوسف المطل

محمـد صـالح   : تر، تاريخ نظريات الحااج، جم  جوتممه، فملمب بروتون -
المملكة ، جامعة الملك عبد العميم، 1ط، مركم النشر العلمي، ناجي الغامد 
  .2011، العربية السعودية

دار ، صابر الحباشة: تر، من أوستن إلى غوفةان، التداولمة، فملمب بلانشمه -
  .2007، سورية، 1ط، للنشر والتوزيعالحوار 

سمر محمد : تر، من أج  بلاغة الصورة، بحث في العلامة المرئمة، مجةوعة مو -
  .2012، ب و ، 1ط، المنظمة العربية للترجمة، سعد

منشـورا   ، حميد لحمـداني : تر، معايير تحلم  الأسلوب، ممكائم  ريفاتير -
  .1993، الدار البيضاء، 1ط، دراسا  سال
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 :( مراجع بجلأجنبية3ب
- Dominique Maigueneau, L’ analyse du discours, Hachette 

supérieur, France. 

- F, Steingass, The assemblies of hariri,Student’s edition of 

arabic text, London, 1897. 

 :جـ( معججم
 :( معججم رديمة1ج
، المصطلحات والفروق اللغويبة معام في ، الكلمات، أبو الكقاء الكفوي -

  .1998، لبنا ، 2ط، مؤسسة الرسالة، محمد الُمضر ، عدنا  درويش: إع
دار العلـم  ، محمد إبراهيم سليم: تح، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري -

 القاهرة.، والثقافة
  .12، 11، 2، 1لج ، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور -
مركـم الدراسـا    : تح، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني -

 مكتبة نمار مصطفى الباز.، 1ج، والبحوث بمكتبة نمار مصطفى الباز
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بمبان أحبوال   ، صديق بن حسن القنوجي -

، منشورا  وزارة الثقافة والإرشاد القومي، عبد الجبار زكار: إعداد، العلوم
  .1978، دمشق

، لبنـا  ، مكتبة لبنا ، كتاب التعريفات، بن محةد الشريف الجرجاني علي -
1985.  

رفيـق  : تـح ، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محةد علي التهانوي -
  .1996، لبنا ، مكتبة لبنا ، 1ط، علي دحروج، العجم

 :بالعربمةو ( معاجم حديثة مترجمة2ج
، الموسوعي الجديد لعلوم اللسانالقاموس ، ماري شايفر، أوزوالد ديكرو -

 بـي.المركم الثقافي العر، منذر عياشي: تر
عبد القـادر  : تر، معام تحلم  الخطاب، دوممنم  منغنو، باتري  شارودو -

  .2008، تونس، دار سيناترا، المركم الوطني للترجمة، حماد  صمود، المه  
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مجموعة مـن  : تر، القاموس الموسوعي للتداولمة، آن ريكول، جاك موشلر -
، تـونس ، دار سـيناترا ، عم الدين المجـدوب : إشرا ، الأساتذة والباحثين

2010.  
، محمد يحياتن: تر، المصطلحات المفاتمح لتحلم  الخطاب، دوممنم  مانغونو -

  .2008، الجمائر، 1ط، منشورا  الاختلا 
، الجمائـر ، 1ط، منشورا  الاختلا ، معام السمةمائمات، فمص  الأحمر -

2010.  
المركـم الثقـافي   ، بببي دلم  الناقد الأد، سعد الكازعي، مماان الرويلي -

  .2003، المغرب، 3ط، بـيالعر
 :( معججم بجليغة الأجنبية3ج

- Algidas Julian Greimas, joseph courtes, Sémiotique, Dictionnaire 

raisonné de la théorie du langage, Hachette Supérieur, 2009. 
- Oswald ducrot, Tzevetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique 

des sciences du langage, Ed du seuil, Paris, 1972. 
 :دوريجت د(
  .2011، جامعة بسكرة، 07العدد ، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجمائر  -
  .2013، جامعة بسكرة، 09العدد ، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجمائر  -
 ورقلة.، جامعة قاصد  مرباح، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب -
جامعـة قاصـد  مربـاح    ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب -

 مجلة الأثر لعدد خاص .، بورقلة
 الأرد .،  2007أفريل ، أعمال مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشر -
جامعـة بسـكرة.   ، بـيالأد أعمال الملتقى الدولي الثالث السيمياء والنص -

2004.  
 .ـه1432، الرياض، الواقع والمأمول، أعمال ندوة الدراسا  البلاغية -
، جامعة محمد خيضر، مائة عا  من الممارسة: اللسانيا ، ال ندوة المخبرأعم -

 الجمائر.، بسكرة
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جامعة ،  2010آنار ، 02العدد ، 13المجلد ، مجلة علمية محكمة، مجلة البصائر -
 الأرد .، البترا

  .2003، دمشق، 91: العدد، بـيمجلة التراث العر -
  .2003، دمشق، 91: العدد، بـيمجلة التراث العر -
  .2013، ليبيا، المجلد الثالث، العدد الخامس عشر، المجلة الجامعة -
، 03العـدد  ، 05: المجلـد ، مجلة جامعة الشارقة للعلو  الإنسانية والاجتماعية -

  .2008أكتوبر 
  .2013نوفمبر ، 05: العدد، مجلة الحجاز العالمية -
 المغرب.،  1987ربيع ، 06: العدد، مجلة دراسا  أدبية ولسانية -
  .2014جانفي ، 01: العدد، 02: المجلد، Sematسما   مجلة -
  .1989، الكويت، العدد الثالث، 20المجلد ، مجلة عالم الفكر -
  .1996مارس ، الكويت، العدد الثالث، المجلد الرابع والعشرو ، مجلة عالم الفكر -
  .1998، 16العدد ، مجلة علاما  -
  .2004، المغرب، 21العدد ، مجلة علاما  -
  .2007، المغرب، 28: العدد، مجلة علاما  -
  .2007خريف ، هولندا، 35: العدد، السنة الخامسة، مجلة علو  إنسانية -
  .2006، جامعة ديالى بالعراق، العدد السابع والعشرو ، مجلة الفتح -
  .2007، الجامعة المستنصرية، 04: العدد، مجلة كلية التربية -
ما  ، تيم  وزو، نشر دار الأمل، 03: العدد، منشورا  مخبر تحليل الخطاب -

2008.  

 :ه( سطروحجت
 عايدة حوشي

حسب نظريبة  ، نظام التواص  السمةمولساني في كتاب الحموان للااحظ -
جامعة فرحات عكاس ، أطروحة مقدمة لنم  درجة دكتوراه العلوم، بورس
 م.2008/2009، سطمف
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 مقابله باعنجلمزية مقابله بالفرنسمة المصطلح
 Stylistique Stylistic أسلوبمة
 Epistémologique Epistemological أصولي
 Icône Icon أيقونة
 Induction Induction استقراء
 Persuasion Persuasion إقنا 
 Ecart Gap انزياح
 Cohérence Choerence انساام
 Performatif Performative إنشائي
 Cohésion Consistency اتساق
 Inférence Inference استدلال
 Métaphore Metaphor استعارة
 Arbitraire Arbitrary اعتكاطمة
 Rhétorique Rhetoric بلاغة
 Structural Structural بنموية
 Interprétation Interpretation تأوي 
 Analyse Analysis تحلم 
 Pragmatique Pragmatics تداولمة
 Patrimoine Heritage تراث
 Syntagme Syntagm تركمب
 Comparaison Comparison تشكمه
 Connotation Connotation تضةين
 Interaction Interaction تفاع 
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 مقابله باعنجلمزية مقابله بالفرنسمة المصطلح
 Explication Explanation تفسير
 Intertextualité Intertextuality تناص
 Intonation Intonation تنغمم
 Dialectique Dialectic جدل
 Phrase Sentence جملة
 Argumentation Argumentation حااج
 Domaine Field حق 
 Déclaratif Declarative خبري
 Discours Discours خطاب
 Imagination Imagination خمال
 Signifiant Signifier دال
 Signification Signification دلالة
 Mentaliste Mentalist ذهني
 Symbole Symbol رمز
 Séme Sows سمة
 Contexte Context سماق
 Sémiotique Semiotics سمةماء
 Poétique Poetic شعرية
 Code Code شمفرة
 Figure Image صورة
 Signe Sign علامة

 Sémantique Semantics علم الدلالة
 Profondeur Depth عةق

 Acte de langage Speech act عة  لغوي
 Enoncé utterance قول
 Analogie Analogy قماس
 Parole Talk كلام
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 مقابله باعنجلمزية مقابله بالفرنسمة المصطلح
 Métonymie Metonymy كناية
 Linguistique Linguistics لسانمات
 Index Index مؤشر
 Métaphore Metaphor مجاز

 Métonymie Synecdoche مجاز مرس 
 Conversation Conversation محادثة
 Mimique Mimicry محاكاة
 Locuteur Speaker مخاطِب
 Interlocuteur Interlocutor مخاطَب
 Signifié Signified مدلول

 Carré Sémiotique Semiotic Square مربع سمةمائي
 Référent Referent مرجع
 Emetteur Sender مرس 
 Destinataire Receiver إلمهمرس  
 Sens Meaning معنى

 Teneur Content معنى مجازي
 Normatif Normative معماري
 Approche Approch مقاربة
 Représentant Representative ممث 
 Logique Logic منطق
 Convention Convention مواضعة
 Accent Accent نبر
 Texte Text نص
 Système System نظام
 Existence Existence وجود
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 الأعريف بسهم الأشلام

 ه255/ـه159( سبو شثمج  شمرو ب  بحر الججحظ )1
أبو عثما  عمرو بن بحر بن محبـوب البصـر    ، نو الفنو ، "العلامة المتبحر: هو

ما  سـنة خمسـين   : قال ابنُ زبرٍ المعتملي صاحب التصانيف. أخذ عن النظّا .
كا  من بحـور  : ما  سنة خمس وخمسين ومئتين. قلت: وقال الصولي، ومئتين
حـتى  ، لم يقع بيده كتابٌ قط إلّا استوفى قراءت : وتصانيف  كث ةٌ جدًّا. قيل، العلم

وكا  باقعةً لداهيـة  في  ، ويبيت فيها للمطالعة، إنّ  كا  يكتر  دكاكين الكُتْبِيِّين
وأوا  إلي  كتاب لالنساء  وهو ، كتابُ لالحيوا   سبع مجلدا  قوة الحفظ. ول 

وكتاب لالبِغال  وقد أُويف إلي  كتاب سموه كتـاب  ، فرق ما بين الذكر والأنثى
كيف حالك؟ : لالجمال . ليس من كلا  الجاحظ ولا يقاربُُ . كما قيل للجاحظ

، آكل من الط  أسمنـها و، وصِلاُ  الخليفة متواترةٌ إلي، يتكلم الوزيرُ برأيي: قال
بل الفرج ما أنـت  : وألبس من الثياب ألينها وأنا صابرٌ حتى يأتي الله بالفرج. قيل

منـها لالـرد   : وكتب الجاحظ كث ة جدًّا بل أحبُّ أ  ألِيَ الخلافة...: في . قال
، لالطفيليـة  ، على أصحاب الإلها   ولالرد على المشبهة  ولالرد على النصارى 

، لالمعلمـين  ، لالوعيد  لالحجـة والنبـوة   ، لالرد على اليهود ، ك لفضائل التر
فمـا  ، كفانا الجاحظ المؤونـة : لن  المنى ... قلتُ، لحانو  العطار ، لالبلدا  

بلى في النفس مـن  ، ولا هو بمتّهم في الحديث، روى من الحديث إلّا النمرَ اليس 
ولكن  أخبـار ٌّ  ، مر واوحوتلطّخ  بغ  بدعة أ، فربما جاز ، حكايات  ولهجت 

 . 1لعفا الله عن "، ونكاء بيّن، صاحب فنو  وأدب باهر، علّامة
                                                 

، مؤسسة الرسـالة ، 11، جصالح السّمر: تح، س  أعلا  النبلاءبـي، شمس الدين الذه  1ل
 .لبتصر  530، 526 ، ص 1996، لبنا ، 11ط



 

324 

 :م(1960( سحمد يو ف )مولود شجم 2
بعين البرد بولاية سـيد  بلعبـاس   ،  1960أفريل  01ولد أحمد يوسف في "

بجامعـة  ، السيميائيا  وتحليل الخطاب: لالجمائر  وكا  ميدا  بحث  الأكاديمي
السانية بوهرا . درس مختلف الأطوار الابتدائي والمتوسط والثـانو  بولايـة   

ثم أنهى دراست  الجامعية بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم بجامعة ، سيد  بلعباس
ثم تكوّ  في الدراسا  العليا الجامعة نفسـها. وقـد نـال شـهادة     ، وهرا 

بفرنسا. ستراسكورغ امعة الدكتوراه لواحدة في الفلسفة وثانية في الآداب  بج
كمل شغل عدة مناصب ووظائف قبل أ  يتم تثبيت  أستانا مسـاعدا بجامعـة   

إلى أ  تم ترقيت  إلى أستان محاور ثم أستانا للتعليم العالي. ول  العديـد  ، وهرا 
بحثا. كما  25فاقت ، من الأبحاث المنشورة في المجلا  العلمية المحكمة والكتب

المؤتمرا  وتم نشر أبحاث . ول  العديد من الكتب فاقـت  شارك في العديد من 
سـيميائيا   ، الدلالا  المفتوحة، السيميائيا  الواصفة: كتابًا. من أميها 12

وغ ها من الكتب. كا  ، السلالة الشعرية في الجمائر، التواصل وفعالية الحوار
عديد من عضوا محكما في العديد من المجلا  العلمية المحكمة. وأشر  على ال

 . 1لالأطروحا  ورسائل الدكتوراه والماجست "

 :م( ق 322ق م/Aristote( )384( سر طو )3
وكانت مدينة أيونية قديمة علـى بحـر إيجـة في    ، ولد أرسطو... في أسطاغ ا"

الشمال الشرقي من شب  جميرة خلقيدية في تراقية على حـدود مقدونيـة...   
معروفة بالطب كابرًا عن كابر... ولما بلغ الثامنة عشرة قد  أثينا  وكانت أسرت 
وما لبث أ  امتاز بين أقران  فسماه أفلاطو  ، فدخل الأكاديمية، ليستكمل علم 

ثم أقام  معلما للخطابة فيما ، لالعقل  لذكائ  الخارق ولالقراء  لاطلاع  الواسع
. كـا    2للى وفاة صـاحبها" أ  إ، يقال. ولم  أرسطو الأكاديمية عشرين سنة

                                                 
 www.Squ.edu.om  1ل
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أرسطو" من أعظم فلاسفة عصره وأكثرهم علما ومعرفة ويقدر ما أصدر مـن  
مؤلف ما بين كتاب وفصـول صـغ ة. عـر  بالعلميـة      400 ـكتابا  ب
فيعرفهـا  ،  Essenceيعر  أرسطو الفلسفة بمصطلحا  الجـواهر ل ، والواقعي

فأرسـطو يجـد الكلـي في     قائلا أنها علم الجوهر الكلي لكل ما هو واقعي...
الأشياء الواقعية الموجودة في حين يجد أفلاطو  الكلي مستقلا بعيدا عن الأشياء 

ومع مطلع القر  الأول للميلاد" بدأ الاهتمـا  يتمايـد بالفلسـفة    ،  1لالمادية"
الأرسطية التي وقع استرجاعها حينئذ لأجل الاعتماد عليها في التوفيق بين العقل 

المسيحي. وكأ  الأرسطية هنا هي الدعامة الفلسفية والعقلية التي  وتعاليم الدين
تسند مماعم الفلسفة السكولاستيكية لفلسفة القرو  الوسطى  في التوفيق بـين  

ويتجلى نلك خاصة مع القدّيس أوغسطين والقديس تومـاس  ، العقل والإيما 
لفلاسـفة  الإكويني. على أن  لا يمكن إنكار الدور الأساسي الذ  قـا  بـ  ا  

المسلمو  العرب في التعريف بفلسفة المعلم الأول الذ  وقعت ترجمة جل أعمال  
 . 2لإلى اللغة العربية"

 :ق م( 347/ق مPlaton( )428) ( سيلاطو 4
ولد في أثينا وتوفي فيها عن عمر ، فيلسو  يوناني Platonأو  Platoأفلاطو  "

إن ينحدر أبوه أرسطو  من ، أرستقراطيةينتمي إلى أسرة ، يناهم الثمانين عاما
، كودرس آخر ملوك أثينا... ويعد أفلاطو  من أشهر فلاسفة اليونا  القديمـة 
إلى جانب معلم  سقراط وتلميذه أرسطو. وممن تركوا أثرا عميقا في تـاريخ  
الفلسفة وفي تاريخ الفكر السياسي. كما يعتبر مؤسس الأكاديمية التي ابتناهـا  

معبدًا لربا  الشعر... وأقا  فيها أفلاطو   ق.  387أثينة عا   في أحد أطرا 
يعلم الناس على طريقة أستانه سقراط ولا يطلب من أحد أجرًا. واصطفى من 
، بين تلاميذه ثمانية وعشرين تلميذًا كا  يذهب بهم في بعض الأحيا  إلى منمل 

الذ  ورثـ   غلب على مؤلفا  أفلاطو  طابع لالمحاورة   وقد، وفيهم أرسطو
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عن أستانه سقراط. ويسهل تعر  أسلوب  التربو  في محاورات  الماخرة بجميع 
وقـد زخـر  هـذه    ، الآراء والمناقشا  التي كانت تدور في أثناء الدروس
 المؤلفا  بصورة نابضة من جميع فروع المعرفة...
وأول مـن  ، الإسـلامي بـي لقد أثر  فكرة لالمدينة الفاولة  في الفكر العر

   إلّا أن  وظّـف  950/ـه339لبـي ب في هذا الموووع أبو نصر الفاراكت
قد  ل  في كتاب  لآراء أهل المدينة ، المفهو  الأفلاطوني في سياق إسلامي بحت

أما أفكار أفلاطو  عـن الله والخلـق    ...الفاولة  بمقدما  كلامية مستفيضة
فظلت تخضع لتأث  الأساط  البابلية والنظريا  الفيثاغورية. وهو يعتقد بـأ   

وأن  خلق الأشياء مـن  ، الله خالق الأرض والسماء بما فيها من نجو  وكواكب
المادة على شاكلة الصور الهندسية. وقد تبنى الفلاسفة العرب المسلمو  نظرية 

 . 1للاطونية لعلم النشأة ..."الخلق الأف

 :م(1932)ولد شجم  Emberto Eco ( سمبيرأو نيكو5
  1932يناير  5وروائي وباحث... ولد في ، "فيلسو  إيطالي: "أمب تو إيكو"

ومقالات  العديدة وهو أحد أهم النقـاد  ، اسم الوردةويُعر  بروايت  الشه ة 
وكـا   ، ة ألساندريا بإقليم بييمونتيالدلاليين في العالم. لقد وُلد إيكو في مدين

أبوه جوليو محاسبا قبل أ  تستدعي  الحكومة للخدمة في ثـلاث حـروب...   
انتقلت أ  أومبرتو جيوفانا مع ابنها إلى قرية صغ ة في حيد بييمونتي الجبلـي.  

وحاول دفع  لأ  يصبح ، وقد كا  أبوه ابنا لعائلة فيها ثلاثة عشر ابنا آخرين
أن  انتسب إلى جامعة مورينو لدراسة فلسفة القـرو  الوسـطى   غ  ، محاميا

وحصل علـى دكتـوراه في   ، والأدب. كتب أطروحت  حول توما الأكويني
وخلال هذا الوقت هجر إيكو الكنيسـة الكاثوليكيـة   ،  1954الفلسفة في 

، الرومانية بعد أزمة إيما . وقد عمل محررا ثقافيا للتلفميو  والإناعة الفرنسـية 
وحاور في جامعة تورينو. كما صادق مجموعة من الرسـامين والموسـيقيين   
والكتاب في الإناعة والتلفميو  الفرنسيين الأمر الذ  أثر على مهنت  ككاتب 
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خصوصا بعد نشر كتاب  الأول لمشكلة الجمال ... الـذ  كـا    ، فيما بعد
، رامـج    تموج ريناتي1962توسعةً لأطروحة الدكتوراه خاصت . في سبتمبر 

 . 1لرسامة ألمانية"
 :(ـه711/ـه630)( اب  منظور 6

وقيـل في طـرابلس في شـهر المحـر  سـنة      ، ولد ابن منظور في القاهرة"
كا  عالما في الفق  ،  . كانت حيات  حياة جد وعمل موصول1232/ـه630

كما عمل فترة طويلـة في ديـوا    ، مما أهّل  لتولي منصب القضاء في طرابلس
، ا  عالما في اللغة ويشهد ل  هذا الكتاب الفريد للسا  العـرب  وك، الإنشاء

وقد جمع في  بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهايـة وحاشـية   
وكا  من أفضـل  ، ورتب  ترتيب الصحاح وهو كب ، الصحاح جوّده ما شاء

فهو بحق مفخرة من المفـاخر الخالـدة في   ، علماء عصره في المعار  الكونية
وسمع من ابن المق  ومرتضى بن حاتم وعبد الـرحيم بـن    بـي.التراث العر

، وحدّث فأكثروا عنـ  ، وكبر، وعمّر، الطفيل ويوسف بن المخيلي وغ هم
اختصر الأغاني والعِقد والذخ ة ، وكا  مغمى باختصار كتب الأدب المطوّلة

لا يمـل مـن   ونشوا  المحاورة ومفردا  ابن البيطار والتواريخ الكبار وكا  
، مختصر تاريخ بغداد، معجم لسا  العرب: نلك. ول  العديد من المؤلفا  منها

تـوفي في مصـر    بـي.مختصر يتيمة الدهر للثعال، مختصر الحيوا  لللجاحظ 
 . 2ل  "1211/ـه711لالقاهرة  سنة ل

 :(م1285. 1211/ـه684. 608( حجام القرطججنل )7
من العلماء ول  شعر. ولد بقرطاجنة في الأندلس وتـوفي في   أديب "...: هو

كا  أبوه من سرقسطة وشغل وظيفة قاضٍ في مدينة مرسـية. انتقـل   ، تونس
حاز  إلى شمالي إفريقية قبل سقوط الأندلس وقضى الشطر الأكبر من حياتـ   

وعلى طبقـة مـن   ، تلقى القرطاجني علوم  الأولى عن والده العلمية بتونس.
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وتنقل في طلب العلم فأخذ عن طائفة من العلماء منهم ، صره وعلمائ شيو  ع
صنف القرطـاجني     إما  نحاة المغرب...ـه645 عمر بن محمد الشلوبين ل 
قصيدت  لالمقصورة في النحو  وهي أرجوزة جعلـها  : مجموعة من الكتب منها

 ـ  ار  الشاعر في ألف وستة أبيا ... ول  أيضا لشد الميّار على جحفلـة الحم
وهو في الرد على ابن عصفور في كتابـ  لالمقـرب  وكتابـا لالتجنـيس      

أما كتاب  لمنهاج البلغاء وسراج الأدباء  وهو من أهم مصنفات   ولالقوافي ...
، فيعد آخر سلسلة الكتب التي تأثر  بأرسطو وآرائ  تأثرا مباشـرا ، وأشهرها

لبلاغيين العرب... كما ونقل في  عن ابن سينا وكث  من سابقي  من النقاد وا
وهو الناقد الذ  أحس ، كا  حاز  القرطاجني ملتقى الروافد العربية واليونانية

ويتصف منهج  النقد  بالشمولية والسعي الـدائم إلى  ، بضياع النقد والشعر
وأغراو ... وقد لّخص السيوطي منملـة  بـي مبدأ الوحدة في منبع الشعر العر
 . 1للإنّ  شيخ البلاغة والأدب ":  القرطاجني لدى القدماء بقول

 :(  عيد بنكراد8
بالرباط ، جامعة محمد الخامس أكدال، "أستان السيميائيا  بكلية الآداب: هو

وهو المدير المسؤول لمجلة علاما  التي صدر عـددها الأول سـنة   ، لالمغرب 
 ، وهي مجلة متخصصة في الدراسا  السميائية. لـ  أعمـال كـث ة   ،  1994

مـن الهرمسـية إلى   ، س ورا  التأويـل : كتابا منها 24أكثر من  -: منها
السـميائيا   ، تحليل المفهو  وتاريخـ  : العلامة: أومب تو إيكو، السميائيا 
: السـميائيا  ، مدخل إلى سيميائيا  شـارل سـندرس بـورس   ، والتأويل

مقـالا منشـورا في    19أكثر من  -وغ ها من الكتب. .مفاهيمها وتطبيقاتها
وأكثر من عشر مقالا  مترجمة منشورة في مجلا  علميـة   -  محكمة.مجلا

 . 2لمحكمة معروفة"
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 :مCharles sanders peirce (1839/1914)( وجرز  ندرس بورس 9
 19  وتوفي في 1839سبتمبر  10ولد في ، هو"... سيميائي وفيلسو  أمريكي

 . يعد مؤسس الظاهراتية. كما يعتبر إلى جانـب فردينانـد د    1914أفريل 
سوس  أحد مؤسسي السيميائيا  المعاصرة. في العقود الأخ ة أُعيد اكتشا  
فكره بحيث صار أحد كبار المجددين خصوصًا في منهجية البحـث وفلسـفة   
العلو . وُلد ب س في كامبردج بولاية مساسوشتس. كا  أبوه أستان في علـم  

وعلى الرغم من أن  حصل على شهادة في ، فلك والرياويا  بجامعة هارفاردال
، فإن  لم يفلح قط في امتلاك مكانة علمية بناء على لقب  الأكـاديمي ، الكيمياء

  1879خصوصا أن  كا  شخصية صعبة المراس. اشتغل محاورا في المنطق بين 
جت  الثانيـة إلى    انتقل مع زو1887  بجامعة جو  هوبكنم. وفي عا  1884و

سنة من  26  بسبب سرطا  بعد 1914بنسلفانيا حيث بقي إلى أ  توفي عا  
الاشتغال الغمير بالكتابة. نشر كتابا واحدا لبحوث في القياس الضـوئي عـا    

وأشر  على نشر مجموعة أعمال بعنوا  لدراسا  في المنطق  عا  ،   1878
 عدة صحف تهتم بعدد من كما نشر مجموعة كب ة من الدراسا  في،  1883

أكثـر  ، مجالا  البحث. وتضم مخطوطات  التي بقي جمء كب  منها غ  منشور
  اخت   نخبة من مكتوبات  فنشر  1958و  1931صفحة. وبين  80000من 

 . 1لمرتبة على مباحث بعنوا  لأوراق مختارة لشارل ساندز ب س "
 :( شجدز يجخورم10

تابع دراست  في جامعا  رومـا  ، بلبنا  صور ـ  ب1939هو" من مواليد سنة 
ثم درس بالسوربو  بفرنسا في الفلسـفة  ، وفرايبورغ وأرلنغن نورنبرغ بألمانيا

،   مـن ألمانيـا  P h dتحصل علـى الـدكتوراه ل  ، والرياويا  وعلم النفس
  من فرنسا. قا  بالتدريس في مجموعة مـن الجامعـا    Lettresودكتوراه ل

الكويتية. ويتقن مجموعة ، الليبية، الأردنية، اليسوعية، بنانيةالل: الجامعا : وهي
اللاتينية واليونانية ، الإيطالية، الألمانية، الإنجليمية، الفرنسية، العربية: من اللغا 
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، فلسـفة العلـو   ، المنطق الرياوي: القديمة... قا  بتدريس مجموعة من المواد
والسيمياء... ول  العديد من ، ةفلسفة اللغ، الذكاء الاصطناعي، فلسفة الذهن

، علم الدلالة عند العـرب ، المنطق الرياوي: المقالا  والكتب. ومن أهم كتب 
الرسـالة  ، تيارا  في السـيمياء ، منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث

 . 1لوغ ها من الكتب"، الرممية في أصول الفق 

 :(ـه400/471( شبد القجهر الجرججنل )11
، نشأ ولوعًا بالعلم، نحو  ومتكلم وُلد في جرجا  لأسرة رقيقة الحالهو"... 

فأقبل على الكتب يلتهمها وخاصّةً كتب النحو والأدب. أخـذ  ، محبًّا للثقافة
، علي الفارسيبـي الحسين محمد الفارسي ابن أخت الشيخ أبـي العلم عن أ

بــي  بين المتنكما أخذ الأدب على يد القاوي الجرجاني وقرأ كتاب  الوساطة 
وخصوم ... تتلمذ عبد القاهر على آثار الشيو  والعلماء الـذين أنجبتـهم   

علي الفارسـي  بـي فنحن نراه في كتب  ينقل عن سيبوي  والجاحظ وأ، العربية
وأبـو هـلال   ، والقاوي الجرجاني، والآمد ، وقدامة بن جعفر، وابن قتيبة

أو أحـد  ، علم البلاغة العسكر ... وغ هم من العلماء. كما يعتبر مؤسس
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة مـن أهـم   : ويعد كتاباه، المؤسسين لهذا العلم

ول  رسـالة  ، الكتب التي ألفت في هذا المجال... كما ألّف العديد من الكتب
لالرسالة الشافية في إعجاز القرآ  ... وهـو مـن   : في إعجاز القرآ  بعنوا 

. وقـد   2ل"بالصبرفة يها الجرجاني القـول  أفضل ما كتب في الإعجاز نفى ف
من أكابر النحويين والبلاغيين وقد تصـدر   -رحم  الله-كا "... عبد القاهر 

جرجا  وناع صيت  وشد  إلي  الرحال وقصده الطـلاب يقـرؤو  عليـ     
وكـا   ، ويأخذو  عن  وظل مقيما في بلدت  يفيد الراحلين إلي  والوافدين علي 

: الخلق ورعا تقيا... قال عن  الباخرز  وهو معاصر ل إلى جانب علم  عظيم 
وأثنى ، وزمان  الأزمنة والأمكنة وقد اتفقت على إمامت  الألسنة وتجملت بمكان 
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بل هو ، فهو فرد في علم  الغمير، علي  طيب العناصر وثنيت ب  عقود الخناصر
 . 1لالعلم الفرد في الأئمة المشاه ..."

 :مFerdinand de saussure (1857- 1913)( ييردينجند دم  و ير 12
والتحق ،  1857نوفمبر  26ولد فرديناند د  سوس  في جنيف بسويسرا يو  "

  ليتخصص في دراسة الفيمياء واختلف بين الحين والآخـر  1875بجامعتها عا  
وقد شجعت  هـذه البحـوث   ، إلى حلقا  البحث في النحو الإغريقي واللاتيني

غادرت  إلى جامعة ليبرغ ليتخصص في اللغا  الهندوأوربية. على قطع دراست  وم
   أصدر أول كتاب ل  في اللغا  وهو كتاب لالنظا  الصوتي 1887سنة ل11بعد

في اللغا  الهندوأوربية القديمة . وبعد أربع سنوا  أصبح عضـوا في الجمعيـة   
لسنوا  وعند عودت  إلى جنيف شغل كرسي أستان اللغا  ، الألسنية الفرنسية

وقد طبـع تلاميـذه   ، قد  فيها سلسلة من المحاورا  نُشر  بعد وفات ، طويلة
وقد تُرجم إلى العربية ، أ  بعد وفات  بثلاث سنوا ؛  1916الكتاب بعناية سنة 

المدرسة  محاورا  في الألسنية. يعد د  سوس  عالم لغويا  ومؤسس: بعنوا 
حيث اتجـ   ، اللغة في العصر الحديثفهو من أشهر علماء ، البنوية في اللسانيا 

تفك ه نحو دراسة اللغا  دراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية... يعـد  
ولكن  ، إن لم يكن منكرا لقيمة الدراسة التاريخية -الأب الروحي للبنوية-سوس 

رأى أ  الدراسة التاريخية للظواهر اللغوية يجب أ  تأتي تابعـة لدراسـة اللغـة    
فمعرفة النظـا   ، رها نظاما مستقلا بفترة زمنية معينة وجماعة بشرية معينةباعتبا

يجب أ  تسبق معرفة التغ ا  التي تطرأ علي ... ويرى أن  يجـب أ  يسـتقل   
وكا  صـاحب  ، الأدب بموووع  ومنهج . وجاء المنهج البنو  ليدرس الأدب

لـم اللغـة   دروس في ع: الفضل في نلك للعالم د  سوس  الذ  أسهم بكتاب 
 . 2لفي تطور النظرية البنوية فيما بعد"، العا 
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 :(م1945ولد شجم ( محمد العمرم )13
وتعلم مبادئ ،  1945/ـه1364ولد البروفيسور محمد عبد الله العمر  سنة "

القراءة والكتابة وحفظ القرآ  وبعض المتو  على يد والده قبـل أ  يلتحـق   
المغرب. وقد حصل على شهادة الدراسـا   بالتعليم النظامي غداة استقلال 

مـن  بــي  ودبلو  الدراسا  العليا ودكتوراه الدولة في الأدب العر، المعمقة
وقد عمل أستانًا للبلاغة وتحليـل الخطـاب   ، جامعة محمد الخامس في الرباط

كما عمل في جامعة الملـك  ، في كليتي الآداب بفاس والرباطبـي والنقد الأد
سنة. وقد أشر  على ثلاث وحدا  للبحث والتأط  في سعود بالرياض لمدة 

مستوى الدراسا  العليا والدكتوراه في جامعة محمد بـن عبـد الله بفـاس    
وجامعة محمد الخامس في الرباط... انصبّت جهود البروفيسور العمر  علـى  

ء مع السعي إلى توظيفها في بنا، قراءة البلاغة العربية القديمة قراءةً نقديةً نسقيةً
بلاغة جديدة تستوعب كل أنواع الخطاب المؤثر. وقد استرشـد في نلـك   
بالدراسا  الغربية الحديثة التي خاوت التجربة نفسها من قبـل. ونقـل إلى   

لجـا  كـوهن.   ، بنية اللغة الشـعرية : العربية لبمشاركة محمد الولي  كتاب
ة كتـاب  البلاغة والأسلوبية. كما قا  بتحقيق ودراس: ودراسة هانريش بليث

وهو كتاب المسلك السهل في شرح توشـيح  ، من أهم كتب البلاغة التطبيقية
: ابن سهل لمحمد الإفراني المراكشي... ول  كذلك العديد من الكتـب مثـل  

وامتداداتها. والبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول... ، أصولها، البلاغة العربية
.. وأشر  على تنظيم .ية والأدبيةوقد كتب العديد من المقالا  العلمية اللغو

المؤتمرا  الأدبية أو شارك فيها. كما مُنح البروفيسور محمد عبد الله العمـر   
تقديرًا لجهـوده في دراسـة   ؛ الجائمة لبالاشتراك  جائمة الملك فيصل العالمية
ووظائف البلاغة والخطابـة  ، البلاغة العربية وما يتصل بمفهو  النص ودراست 

 . 1لديما وحديثا مفيدا من الدراسا  اللغوية والأسلوبية المعاصرة"العربيتين ق

 
                                                 

 www.kfip.org  1ل



 

333 

 :(م1949)ولد شجم ( محمد الولل 14
تابع دراست  العليا بكليـة الآداب والعلـو    ،   بالناظور1949ما   4ولد في "

،  1974سنة بـي حيث حصل على الإجازة في الأدب العر، الإنسانية بفاس
 . يشتغل أستانا جامعيا بكلية 1986ثم على دبلو  الدراسا  العليا في أكتوبر 

سـبتمبر   14الآداب بمكناس لالمغرب . وقد انضم إلى اتحاد كتاب المغرب في 
 . كما يتوزع إنتاج  بين الترجمة والدراسة في مجال البلاغة والشـعر.  1990

بصما ... كما ساهم ، س مجلة كلية الآداب لفا: وقد نشر أعمال  بعدة منابر
في تحرير مجلة لدراسا  أدبية ولسانية  وجريدة لالحوار الأكاديمي والجامعي . 

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقد . كمـا  : لمحمد الولي كتب منها
والاتجاهـا   ، بنية اللغة الشعرية لجا  كوهن: ساهم في أعمال الترجمة الآتية

رومـا    ـوقضايا الشعرية ل، مارسيلو داسكال: لـالسيميولوجية المعاصرة 
 . 1لفرانسوا مورو" ـالمدخل لدراسة الصور البيانية ل: والبلاغة، جاكبسو 

 :(م1942)ولد شجم ( محمد مفأجح 15
ثم تحصل ،  1963  وتحصل على البكالوريا عا  1942ولد بالدار البيضاء عا  "

ثم شهادة الدروس الأدبيـة واللغويـة   ،  1966على الإجازة في الآداب سنة 
ثم بعد ،  1974المقارنة. تابع دراست  فتحصل على دبلو  الدراسا  العليا سنة 

 . اشـتغل أسـتانا   1981نلك نال شهادة دكتوراه دولـة في الآداب عـا    
للدراسا  الأدبية والنقدية بكلية الآداب بالرباط. ل  أحد عشر مؤلفا. وأنجـم  

وأنجم دراسا  ومقـالا  في  ، ا  رسائل وأطروحا حول بعض تلك المؤلف
، عدة مجلا  مشرقية ومغربية... يعمل أستانا محكما لدى عـدة جامعـا   

كما أن  عضو في مجـلا  ومراكـم   ، وعضو تحرير مجلة كلية الآداب بالرباط
جائمة الدراسا  الأدبية والنقديـة  : بحث علمية. تحصل على عدة جوائم منها

وجائمة المغرب الكبرى للكتاب سنة ، ي العويس الثقافيةلمؤسسة سلطا  بن عل
 . ل  العديد من المؤلفا  1994وجائمة المغرب للكتاب كذلك سنة ،  1987
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الـنص مـن   ، تحليل الخطاب الشـعر  ، في سيمياء الشعر القديم: نذكر منها
 . 1لالتلقي والتأويل وغ ها من الكتب"، القراءة إلى التنظ 

 :م(1348، 1270/ـه749، 669)لعيوم ( يحل ب  حما  ا16
موصوفة ، ترجح الروايا  أن  ولد في مدينة صنعاء لأسرة كريمة مشهورة بالعلم"

وتلقى العلم على يد ، وفيها حفظ القرآ ، بالمهد والتقوى. نشأ في هذه المدينة
وتبحر في جميع العلو  حتى فـاق في هـذا   ، علماء عصره وهو لا يمال صغ ا

حيث تابع فيها دراست  في مختلف فنو  حوث ثم انتقل إلى مدينة ، أقران الميدا  
حتى قيل إ  ، المعار . ترك العلو  بعد حياة علمية حافلة بالنشاط آثارا كث ة

عدد كراريس تصانيف  زاد  على عدد أيا  عمره... حتى شملت فروعـا مـن   
والتصـو   ، لكـلا  والفلسفة والمنطق وعلـم ا ، البلاغة والفق : منها، المعرفة
والنحو. وقد أعجب المؤرخو  بعلم  وخلق  وأدب . ل  العديـد مـن   ، والمهد

لالاختيارا  المؤيدية  ولالتحقيق في أدلـة الإكفـار   : المؤلفا  المخطوطة مثل
والتفسيق  ولالتمهيد لأدلة مسائل التوحيد  ول  في النحو لالمحصل في كشـف  

أشهرها كتاب لالطراز المتضمن لأسرار أسرار المفصل ... ولعل أهم مصنفات  و
البلاغة وعلو  حقائق الإعجاز  الذ  يعد من أبرز الموسوعا  التي ألفـت في  

ويعـد   وكثرة شواهده.، وحسن تنظيم ، وثراء موووعات ، البلاغة لغمارة مادت 
لأ  مؤلفـ   ، من خ ة كتب البلاغة في القر  الثامن الهجـر  الطراز  كتاب

طابع عصره وسمات  في إلقاء التلخيصا  أو ووع الشـروح   استطاع أ  يتجاوز
وقد اختار لنفس  منهجا ممج في  بين الطريقة الأدبية الـتي تعـنى   ، والحواشي

وطريقة المدرسة الكلامية التي تعتمـد  ، بالدراسة والتحليل والإكثار من الشواهد
 على ووع الأصول والقواعد والأحكا ...

ثم نقـل إلى نمـار   ، لعلو  توفي في حصن هرا ترجح الروايا  أ  الإما  ا
 . 2لحيث دفن فيها وقبره مشهور موجود بمسجد عماد الدين جوار الجامع الكب "
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 ميخ 

اليونانية والعربية القديمة حيما هاما وـمن حقلـي اللغـة     الكلاغة شغلت
 إفادةعبر حاز  على أميية كب ة شجعتنا على إنجاز هذه الدراسة  حيث، والأدب

( منبها  ...التداولمبة و الأسلوبمةو السمةماءالحديثة والمعاصرة ل المناهج الخطابمة
إن حفمتنا على نلك جملـة  ، مركزين بشك  خاص على الكلاغة العربمة القديمة

تحلمب   و السبمةماء و الكلاغيبين النتاج  الكاحثون المحدثونالتي أثبتها اللقاحات 
والتي أخذ  منحى توسّعيًا يومًا بعد يو . حيث حاولنا الإفـادة مـن   ، الخطاب

المقارببات  لم تخل منـها    في ووء ما تقدم  من أطروحا الكلاغة العربمة القديمة
أنسباقها   لكي تعبر عن للكلاغةوالتي ما فتئت تقد  مجالًا خصبًا ، الحديثة الخطابمة
 .من خلاله

Résumé: 

La Rhétorique ancienne (Grecque et l'Arabe) a pris un grand 

statut au sein des champs de la langue et la littérature ancienne voire 

moderne. Et pour cela, nous avons décidé de réaliser une étude qui 

concerne La Rhétorique arabe ancienne et le témoignage qu'elle 

occupe dans Les méthodes du discours modernes et contemporaines 

de La sémiotique, et le Stylistique, la pragmatique et la poétique. 

Ce sont ces liens, qui nous motive dans cette étude, et qui ont été 

approuvés par les chercheurs nouvellistes entre la production 

rhétorique, la sémiotique, et l'analyse de discours qui ont connu 

une large expansion. Nous avons essayé de bénéficier de La 

Rhétorique arabe ancienne et les thèses qu'elle donne et qui possède 

toujours des approches du discours modernes. Aussi, ces approches 

donne un terrain fertile à la Rhétorique pour qu'elle exprime ses 

Systèmes. 
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Summary 

The old Rhetoric (Greek and Arabic) took a great place within 

the language field and ancient literature also the modern. Due to this 

importance, we decided to do this study which concerns The Old 

Arabian Rhetoric, and the statement that it occupies within Speech 

Analyze modern and contemporary of Semiotics, Stylistic, 

Pragmatics, and Poetic. It's these connections, that motivated us in 

this study, and they have been proved by Modern researchers 

between the rhetoric production, Semiotics and Speech Methods 

which knew a great expansion where we tried to benefit from The 

Old Arabian Rhetoric and the suggestions they give, and also they 

had always modern Rhetoric approaches. Moreover, these 

approaches gives a fertile ground for the Rhetoric so it can express 

its Systems. 

 

 

 




